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السيسي يحذر من ارتفاع أعداد المصابين في بلاده ويرسل أكثر من مليون كمامة طبية إلى إيطاليا

»كورونا« في مصر: اعتقال مروجي الشائعات وبلاغ ضد مطربين سخرا من الوقاية ووفاة لواء في الجيش
القوات الأمنية تتعامل معهم كمطلوبين أو كإرهابيين

مصابو العراق: استخدام مخيمات النازحين
 القاهرة ـ »القدس العربي«:للعزل الصحي وعشائر ترفض حجر بناتها

واصلت الأجهزة الأمنية المصرية ملاحقة من تتهمهم 
الاجتماعي  التواصل  مواقع  على  الشــائعات  بترويج 
حــول عدد مصابي فيــروس »كورونا« فــي مصر، إذ 
اعتقلت أمس الأحد طالبة جامعية على خلفية اتهامها 
بترويج شائعات ومعلومات مغلوطة بشأن الفيروس، 
تســتهدف التحريض ضد الدولة المصرية في جهودها 

وإجراءاتها الوقائية والاحترازية لمواجهة الفيروس.
وقالت مصادر أمنية إن طالبــة في برنامج التعليم 
المفتوح تدعى شــيماء، بثت مقطع فيديو يزعم وجود 
إصابــات بــين العاملين فــي أحد المصانــع بفيروس 
»كورونــا« فــي مركــز بلبيــس. وبذلك ارتفــع عدد 
لإشــاعات  بالترويج  تتعلــق  باتهامات  المحتجزيــن 
وأخبار كاذبــة، بهدف إثارة الذعر والبلبلة لدى الرأي 
العام، حول انتشــار فيروس كورونا في البلاد إلى 16 
شــخصا. يأتي ذلك في وقت قدم أيمــن محفوظ، وهو 
محــام مصري، بلاغا للنائب العــام، يتهم فيه مطربي 
المهرجانــات عمر كمال ورضا البحراوي، بالســخرية 
والاســتهانة بتعليمــات مؤسســات الدولة، بشــأن 
مكافحة وباء »كورونا«، وتحريض المواطنين على عدم 

اتباع تعليمات الوقاية من العدوى.
وكان كمال نشــر مقطع فيديو على مواقع التواصل 
الاجتماعــي، ظهر فيــه البحراوي يتحــدث مع كمال 
عن ســبل الوقاية مــن فيروس كورونــا خاصة عدم 
الســلام بالأيدي أو تبادل القبل، قبــل أن ينضم إليه 
عدد من أصدقائه ويقبلون بعضهــم ويتناوبون على 
شــرب المياه من الزجاجة نفســها، وهم يسخرون من 

تحذيرات وزارة الصحة المصرية.
يأتــي ذلك في وقت أثار إرســال مصــر 1.2 مليون 
قناع طبي إلى إيطاليا، للمســاعدة في مكافحة انتشار 
فيــروس كورونا المســتجد )كوفيد19-(، حســب ما 
كشــفت مواقع صحافيــة إيطالية، ورابطــة الجالية 
المصرية فى إيطاليا، جدلا واسعا، خاصة في ظل نقص 

المطهرات والكمامات وارتفاع أسعارها في مصر.
مــن جانبــه قال الرئيــس المصــري عبــد الفتاح 
السيســي، إن الحكومة المصرية لم تخف أية معلومات 
بشــأن أزمة فيروس كورونا، وإن هنــاك من يحاول 
التشــكيك والكذب في الدور الذي تقــوم به الحكومة 
خلال الســت ســنوات الماضية، وكان آخرها التعامل 
مع أزمة كورونا. جاء ذلك خلال لقاء السيســي بعدد 
من السيدات بمناســبة عيد الأم، أمس الأحد، بحضور 

رئيس مجلس النواب وعدد من الوزراء.
وتابع: »التشكيك حالة عاشتها مصر بطريقة تشكل 
حالة من عدم الثقة وســط الشــعب«، وتساءل: »لماذا 
نخبي أمر كورونا، هل هــذا الأمر قاصر على المصريين 
فقط، هذا الأمر موجــود في العالم كله، ربنا يلطف بنا 
حتى الآن بفضل إجــراءات علمية حقيقية واحترازية 

قامت بها الدولة المصرية لاحتواء كورونا«.
وحذر من ارتفاع أعــداد المصابين بفيروس كورونا 
في أيام قليلة إذا لم يتم التعامــل بجدية، وأن الدولة 
ومؤسساتها ستتحرك بشــكل أكبر للتغلب على أزمة 
فيروس كورونا. إلــى ذلك، نعى الجيش المصري لواء 
توفي بفيــروس »كورونا«. وجاء فــي بيان للجيش 
»تنعى القوات المســلحة بمزيد من الحزن والأسى ابنا 
من أبنائها اللواء أ.ح / خالد شلتوت الذي وافته المنيه 
اليوم )أمــس(  نتيجة إصابــــــته بفيروس كورونا 
خلال اشــتراكه في أعمال مكافحة انتشــار المرض في 

البلاد«.

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مشرق ريسان:
أظهرت مقاطع فيديو انتشــرت أخيراً على مواقع التواصل 
الاجتماعي، رفض عدد من المصابين بفيروس »كورونا« الامتثال 
لأوامر الحجر أو العزل الصحي، الأمر الذي يجري، حسب عضو 
مفوضية حقوق الإنسان )رسمية(، علي البياتي، لعدّة أسباب 
أبرزها غياب الوعي الصحي وإشــراك القوات الأمنية في حجز 

المرضى، ناهيك عن عدم وجود أماكن »ملائمة« للعزل.
البياتي قــال لـ«القدس العربــي« إن أحد أســباب امتناع 
المصابين بالفيروس تسليم أنفسهم للحجر الصحي هو »الدور 
غير المبرر لإشــراك القوات الأمنية بشــكل مباشر وجعلهم في 
مواجهة مع المريض، هذا يعدّ انتهاكاً لحقوق الإنســان وإلغاء 
لدور المؤسسات الصحية«، مشيراً إلى »أننا بحاجة إلى القوات 
الأمنية لكن لا يجــب أن تكون في الواجهــة. كان المفروض أن 

تكون جهة مساندة للكادر الصحي«.
وأضــاف: »تخيّل أنك جالــس في منزلك وتأتــي دوريتان 
للشرطة ومعها 10 منتســبين و5 آخرون من الصحة. توقّع ردّة 
فعلك، وأنا لا أعرف شــيئاً عن المرض، سوى أنه أثار الرعب في 

قلوب الناس«، منوهاً بأن »جميع تلك الأمور تخلّف ردّة فعل«.
واســتعرض مجموعة من الحوادث قائــلًا: »في كربلاء تم 
حجر امرأة في مخيم للنازحين )ســابقاً( غير ملائم، الأمر الذي 
دفعها إلــى الهرب وإبــلاغ عائلتها بأنهم ســيأتون لفحصكم 
وحجركم جميعــاً، مما دفع بالعائلة إلى الهــرب أيضاً، وبقيت 
الجهات الأمنيــة تبحث عنهم وكأنهم متهمــون أو مجرمون أو 

إرهابيون«.
وفــي حادثة أخرى، موثّقــة بالفيديو، وقعــت في محافظة 
البصرة، ذهبت الكــوادر الصحية برفقة القــوات الأمنية إلى 
منزل فتاة ثبتــت إصابتها بالمرض، غيــر أن والدها امتنع عن 
تســليمها وقال لهم: »لا يوجد مرض اســمه كورونا. هذا كذب 
منكم«، حسب البياتي، الذي فسّر هذه الحادثة بأنها »متوقعة، 
لأن هذا الرجل أمّي وليست لديه أيّ معلومات عن المرض، الأمر 

الذي يؤدي بالنهاية إلى طرد الكادر الطبي«.
وفي إشــارة إلى واقعةٍ أخرى، لم يتأكــد البياتي من مكان 
حدوثها، يواصل حديثه قائلًا: »يظهر في الفيديو شــاب يبدو 
أنه مصاب بالفيروس وهو يرفــض إخراجه من المنزل، غير أن 

القوات الأمنية تجبره على دخول سيارة الإسعاف بالضرب«.

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«
غداة الإعــلان عن ظهــور اول حالتــي كورونا على 
حــدود قطاع غزة وهما لإثنين من رجــال الدعوة قادمين 
من باكســتان، وصل أمــس الى القطاع وفــد من منظمة 
الصحــة العالميــة لقطاع غــزة، للاطلاع عــن كثب على 
الإجراءات المتخذة لمواجهة هذا الفيروس المســتجد، في 
ما حذرت الأمم المتحدة، مــن ان وصول فيروس كورونا 
إلى غزة قد يكون مرعبا… مذكرة إســرائيل بانها حسب 
القانــون الدولي، قوة الاحتلال ومســؤولة عن المناطق 
الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، 

وكامل مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي السياق أغلقت ســلطات الاحتلال معابر الضفة 

وغزة حتى إشعار آخر في وقت تدرس فيه إغلاق حاجز 
مخيم شــعفاط، ومنع حركة أهالي المخيــم الموجود في 
القدس المحتلة، مــا يعني دفعها بـ 100 ألف فلســطيني 
بلا أي خدمات طبية، لمواجهة خطر الفيروس بأنفســهم. 
وذلك بحجة محاصرة انتشــار الفيــروس الذي زادت 
الإصابات فيه في إسرائيل عن الألف حالة عشرون منها 

في حالة الخطر.
وفرضت السلطة الفلسطينية من جانبها منع التجول 
على الضفة ابتداء من العاشــرة مساء أمس الأحد وذلك 
بعد اكتشــاف اربع حالات جديدة ثلاثة منها في رام الله 
والرابعة في الخليل، ليصل عــدد المصابين في الأراضي 

الفلسطينية الى 59 تعافى منها 17 حالة.
الــى ذلك ورغم مخاطر انتشــار فيــروس »كورونا« 

واصلت قوات الاحتلال حملاتها العســكرية ضد الضفة 
الغربية، واحتجزت أمس الأحد، أربعة شبان على حاجز 
عســكري قرب مســتوطنة »دوتان« جنوب غرب جنين 

شمال الضفة.
واســتمرت ســلطات الاحتلال في تضييق إجراءاتها 
ضد المصلين في المسجد الأقصى، مقابل تسهيل اقتحامات 
من المســتوطنين. وسمحت 27 مســتوطنا متطرفا، أمس 
الأحد، باقتحام ســاحات الأقصى المبــارك، تحت حماية 

شرطتها الخاصة.
وترافقــت الاقتحامات مع منع المصلين المســلمين من 
الدخول للصلاة بحجة منع انتشار فايروس »كورونا«، 
وتحريــر مخالفــات باهظة بحقهــم ومن بينهــم مدير 

الأوقاف عبد العظيم سلهب. )تفاصيل ص 6(

■ اليمن ـ الأناضــول: أعلن الجيــش اليمني، أمس 
الأحــد، مقتل وجــرح العشــرات من مســلحي جماعة 
الحوثي، خــلال مواجهات مــع القــوات الحكومية في 

محافظة الحديدة. 
وقال المركــز الإعلامي لـــ »ألوية العمالقــة« )تابعة 
للجيش(، في بيان، إن »مستشــفيات محافظة الحديدة 
اســتقبلت خــلال الـ 48 ســاعة الماضيــة 18 قتيلا و28 
جريحاً«، حسب مصادر طبية من داخل المدينة. وأضاف 
البيــان أن جميع القتلى والجرحــى وصلوا من جبهات 
الســاحل الغربي، عقــب محــاولات تســلل قامت بها 
الميليشــيات خلال الساعات الماضية، على مواقع القوات 

المشتركة في مختلف جبهات القتال بالحديدة. 
وتتكون القــوات المشــتركة )حكومية( مــن »ألوية 

العمالقــة« و«قوات حراس الجمهوريــة« و«قوات أبناء 
تهامة« المنتشرة بالســاحل الغربي. ولم يذكر البيان إن 
كانت عمليات التســلل هذه قد خلفت قتلى ومصابين في 
صفوف القوات الحكومية. وتسيطر جماعة الحوثي على 
مركز محافظة الحديدة الذي يحمل الاســم ذاته، إضافة 
إلى مينائها الاستراتيجي، فيما تسيطر القوات المشتركة 

على مداخل المدينة من الجهتين الجنوبية والشرقية.
وفــي بيــان آخر، أعلــن المركــز الإعلامــي للجيش 
اليمني، أن قواته تمكنت فجر الأحد من أســر 20 مسلحاً 
من ميليشــيات الحوثي في جبهة صــرواح قي محافظة 
مأرب،«أثناء محاولتهم التسلل إلى أحد مواقع الجيش«  
. وأضاف أن »مقاتلات التحالف العربي استهدفت بعدّة 
غــارات، تعزيزات وآليــات قتالية تابعة لليمليشــيات 

)الحوثيين(، كانت في طريقها إلى جبهة صرواح، وأدت 
لتدميرها بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها )دون 

ذكر عدد محدد ».
وفي ســياق آخر، أعلنت »وحــدة إدارة المخيمات في 
اليمن« )حكومية(، أمس الأحد، أن أكثر من 10 آلاف أسرة 
نزحت من مناطــق المواجهات بين الجيــش والحوثيين 
شــمالي البلاد. وخلال الأشــهر القليلة الماضية، شهدت 
مديرية نهم التابعة لمحافظــة صنعاء ومحافظة الجوف 
)شــمال(، معارك عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحي 
الحوثي، أفضت إلى ســيطرة الأخيرة على تلك المناطق 
ونزوح الأســر باتجــاه محافظــة مــأرب . وأوضحت 
»الوحــدة التنفيذيــة لإدارة مخيمات النازحــــين في 

اليمن«. )تفاصيل ص 10(

بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:
في خطــوة لم تتضح أســبابها بعد ومــدى ارتباطها بعملية 
تهريب العميــل عامر الفاخوري إلى الولايــات المتحدة من دون 
محاكمة، عُثر اليوم على المعاون المتقاعد في قوى الأمن الداخلي 
أنطوان يوسف الحايك )58 عاماً( مقتولًا في ميني ماركت يملكها 

في بلدة المية ومية - شرق صيدا.
وفيما أفادت مصادر العائلة أنّ لا خلافات للحايك مع أحد وأنه 
كان قد افتتح دكانه حديثاً، ذكرت أنباء صحافية أن اطلاق النار 

عليه تّم من مسافة قريبة من قبل مجهول بمسدس كاتم للصوت.
وتجدر الاشــارة الى أن الحايك كان مساعداً لعامر الفاخوري 
في معتقــل الخيام، واتهمه البعض بالمشــاركة في قمع انتفاضة 
ســجن الخيام عــام 1989، حيث ألقــى قنبلة دخانيــة بأمر من 

الفاخوري، فأصابت بشكل مباشر بلال السلمان ورفيقه إبراهيم 
أبــو العز بتاريخ 1989-11-26 فســقطا شــهيدين، وقد خضع 

الحايك للمحاكمة وسُجن أكثر من سنة.
وتعليقاً على تصفيــة الحايك، صدر عن رئيس حزب »القوّات 
اللبنانيّة« سمير جعجع البيان الآتي »إن اغتيال المواطن أنطوان 

الحايك هو طعنة بالصميم للدولة اللبنانية قبل أي شيء آخر.
كما غرّد المنســق الســابق لقوى 14 آذار فارس ســعيد قائلًا 
»في جيــش لبنان الجنوبي عملاء شــيعة ومســيحيون عادوا 
بمظلّة القانون والمحكمة العســكرية، ومنهم من انخرط في قوى 
الأمن مثل انطوان الحايك بعد توقيفه«، وســأل »هل هي رسالة 
غليظة للمسيحيين في الجنوب؟ نحن كنا مع طي صفحة الحرب 
ولا نزال، ســلّموا من قتل الحايك«. وأضاف ســعيد »انسحبت 

اسرائيل في عام 2000 . 

■ طرابلس ـ الأناضول: ذكر تقرير لوكالة بلومبيرغ الأمريكية 
أن شــركة فاغنر الروسية تجري لقاءات مع سيف الإسلام، نجل 
الرئيــس الليبي الراحــل معمر القذافي، بهــدف تنصيبه زعيما 
لليبيا. وقال التقرير إن سلطات حكومة الوفاق الوطني الليبية، 
المعترف بها دوليا، تمكنــت العام الماضي من القبض على عميلين 
روســيين، وضبطت بحوزتهما ملاحظات عن لقاءات عقداها مع 
نجل القذافي. ووفقًا لتلك الملاحظات، أجرى العميلان الروسيان 
ثلاثة لقاءات مع ســيف الإســلام القذافي، المطلوب لدى المحكمة 
الجنائية الدولية، وشارك في أحدها مستشار انتخابات روسي.

وأوضح التقريــر أن القذافي الابن قدم فــي أحد الاجتماعات 
للعملاء الــروس ورقة ضغط رابحة ضد الــدول الغربية تتمثل 
في عــدد كبير من الوثائق التي تتعلق بتقــديم والده دعما ماليا 
لحملات انتخابية في بعض من هذه الدول. ولفت إلى أن روسيا 
تهدف إلى إبراز نجــل القذافي على أنه فاعل صاعد في ليبيا عند 

إجراء الانتخابات.  وتشير ملاحظات العميلين الروسيين إلى أن 
القذافي الابن ادعى بأن ٪80 من المقاتلين في صفوف ميليشيات 
اللواء المتقاعد خليفة حفتر، هم من أنصاره، وأن حفتر ســينضم 

إليه في حال سيطر على العاصمة طرابلس.
وكشف المحلل السياسي الليبي صلاح البكوش، وجود خلاف 
بين اللواء المتقاعــد خليفة حفتر، وكل من عبد الله الثني، رئيس 
ما يســمى »حكومة شرق ليبيا«، غير المعترف بها دوليا، ورئيس 
برلمان طبرق عقيلة صالح، حــول إدارة ملف كورونا في المناطق 

الخاضعة لسيطرتهم.
وقــال البكوش، إن حفتر أعلن تشــكيل مستشــفى ميداني، 
ولجنة طــوارئ للتعامل مع كورونا، بعضويــة وزيري الصحة 
)ســعد عقوب( والداخلية )إبراهيم بوشــناف( في ما يســمى 
»الحكومة المؤقتة«، متجاهلا عبد الله الثني، وحتى عقيلة صالح، 

الذي يعد بمثابة رئيس للبلاد )في الشرق(.

الأمم المتحدة تحذر من أن وصول الوباء الى غزة سيكون مرعبا

إسرائيل تغلق معابر الضفة وغزة لأجل غير مسمى... والسلطة تمنع التجول

نزوح الآلاف من مناطق المواجهات

الجيش اليمني يعلن قتل وإصابة عشرات الحوثيين في الحديدة 

أنهى محكوميته وانخرط في الأمن... وسعيد: هل هي رسالة غليظة إلى المسيحيين؟

لبنان: اغتيال مساعد سابق لفاخوري بكاتم للصوت... وجعجع: طعنة للدولة

خلافات بين الجنرال ورئيس حكومته الثني حول ملف »كورونا« 

عملاء روس تفاوضوا مع سيف الإسلام لإحلاله مكان حفتر

إيطالي يمشي قرب ملصق إرشادي ضخم حول كورونا في نابولي أمس

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
بينما خضع، في الأيام الأخيرة نحو مليار 
شــخص حول العالم، للحجــر من روما إلى 
الإصابات  تخطت  بباريس،  مروراً  نيويورك 
المسجلة على مستوى العالم، 338 ألف حالة 
و14.4 ألــف وفاة. وفي حين كانــت إيطاليا 
وإسبانيا في المركز الثاني والثالث من حيث 
عــدد الإصابات عالميــاً، إذ ســجلت الأولى 
59138 إصابــات و5476 وفاة، في حين لدى 
الثانيــة 28603 إصابــة و1756 وفاة، إلا أنه 
سجلت الولايات المتحدة، أمس الأحد وحده، 
13957 إصابة جديدة لتســبق اســبانيا مع 
ويأتي   .38164 إلــى  وصل  إصابات  مجموع 
نيويورك  بلديــة  رئيس  إعــلان  بعد  الخبر 
بيل دي بلاســيو، أمس الأحــد، أن المعدات 
سوى  تكفي  لا  المستشفيات  لعمل  الضرورية 
لبضعة أيام، علماً أن مدينة نيويورك سجلت 

أكبر عدد إصابات من بين المدن الأمريكية.
وقال كبيــر خبراء الطــوارئ في منظمة 
الصحــة العالمية مايك رايــان، أمس الأحد، 
إن فرض العزل الصحــي ليس كافياً لهزيمة 
حاجة  هنــاك  أن  مضيفاً  كورونــا،  فيروس 
لوجــود تدابير للصحــة العامة تحول دون 
الفيــروس فيما بعــد. وأفاد  عودة ظهــور 
رايان في مقابلة على تلفزيون هيئة الإذاعة 
نحتاج  »مــا  )بي.بي.ســي(:  البريطانيــة 
إليه بحــق هو العثــور علــى المرضى ومن 
يحملون الفيروس وعزلهم والعثور على من 
خالطوهم وعزلهم«. وأضــاف: »إذا لم تكن 
هناك تدابير قوية للصحــة العامة الآن فإن 
الخطر هو عودة المرض مــن جديد عند رفع 

هذه القيود على الحركة وقرارات الإغلاق«.

وحذت أنحاء كثيرة في أوروبا والولايات 
أخرى  آســيوية  ودول  الصين  حذو  المتحدة 
انتشــار  لكبح  صارمــة  قيــودا  وفرضــت 
معظم  يباشــر  حيث  المســتجد  الفيــروس 
الناس العمل من منازلهــم وأغلقت المدارس 
والحانات والمطاعــم أبوابها. وقال رايان إن 
الصين وســنغافورة وكوريا الجنوبية التي 
اتخذت إلــى جانب القيود تدابير مشــددة 
لفحص كل شخص يُشتبه في إصابته تمثل 
نماذج يحتذى بها لأوروبا التي قالت المنظمة 
إنها حلت محل آسيا وأصبحت مركز الوباء. 
وأضاف: »بمجرد أن نتجاوز العدوى، علينا 
ملاحقة الفيــروس. علينا نقــل المعركة إلى 
الفيروس«. أما في ألمانيا، التي باتت تسجل 
خامس أعلى عدد إصابــات عالمياً، متخطيةً 
إيــران، مــع 24714 حالة لكن مــع 92 وفاة 
التي  أنغيلا ميركل،  قالت المستشــارة  فقط، 
باتت بالحجر الصحي بعد لقائها مع طبيبها 
المصــاب بالفيــروس، إن القيود المشــددة 
الجديــدة لمكافحة فيــروس كورونا حظيت 
النطاق. وجاء الاتفاق على  بإجماع واســع 
هذه القيود الجديدة خلال اجتماع تشاوري 
عقدتــه أمس الأحد عبر الهاتف مع رؤســاء 
حكومات الولايات الألمانية. وشــملت القيود 
المشــددة الجديدة التى اتفقت عليها ميركل 
ورؤســاء حكومات الولايات الألمانية، حظر 
التجمعات لأكثر من شخصين وإغلاق فوري 
للمطاعم في بقيــة المناطق التي لا تطبق هذا 
الفــوري لمحلات الخدمات  الإجراء، والغلق 
التي تعمل في مجال تقديم العناية بالجسم، 
وتشــمل محلات الحلاقة ومراكــز التجميل 
التدليك.  ومراكز  الوشم)تاتو(  رسم  ومراكز 
وفــي بريطانيــا، حيث وصلــت الإصابات 

إلــى 281،  إلــى 5683 والوفيات  المســجلة 
بوريس  البريطانــي  الــوزراء  رئيس  حذر 
جونســون من أن نظام الصحــة في بلاده 
قد يواجــه وضعاً يفوق طاقتــه ما لم يلتزم 
النــاس بالتباعــد الاجتماعي. وقــال وزير 
الإسكان البريطاني روبرت جنريك إن إنتاج 
الفحوص سيتضاعف هذا الأسبوع وسيزيد 
مــن الآن فصاعــدا. أما في الخليــج، أعلنت 
السعودية أكبر عدد إصابات مسجلة في يوم 
واحد، 119 إصابة ليصبح مجموع الإصابات 
البحرين، فســجلت، أمس الأحد  أمــا   .511
ثاني وفاة، في حــين وصل عدد المصابين في 
قطر إلــى 494 حالة.  وتجــاوز إجمالي عدد 
حالات الإصابــة في دول مجلــس التعاون 
الخليجي الســت 1700 حالة.  وقال المتحدث 
العبد  محمد  السعودية  الصحة  وزارة  باسم 
العالي إن 72 من الحالات الجديدة الُمشخصة 
أتراك يخضعون لحجر صحي في مدينة مكة 
بعد أن خالطــوا مواطنا تركيــا آخر مصابا 
أن  صحفي  مؤتمر  فــي  وأضاف  بالفيروس. 
المملكة بدأت تشهد مزيدا من »حالات مخالطة 
مجتمعية لحالات ســابقة« وناشد المواطنين 
البقاء فــي منازلهم. وأعلن أن أكثر من أربعة 

آلاف شخص قيد الحجر الصحي.
ووسعت المنطقة إجراءاتها لمكافحة تفشي 
المرض، واتخذت الكويت والسعودية بعضا 
من أكثر الخطوات حزما والتي شــملت وقف 
العمل في  الدولية وتعليق  الرحلات الجوية 
معظم المؤسســات وإغــلاق الأماكن العامة. 
وأعلنت حكومــات خليجية عن حزم تحفيز 
لحمايــة اقتصاداتهــا المنتجــة للطاقة التي 

تضررت أيضا من انهيار في أسعار النفط.
)تفاصيل ص 2و3و4و5و6و7و8و10(

الولايات المتحدة تسجل أكثر من 13 ألف حالة في يوم واحد... و5476 وفاة في إيطاليا

وباء كورونا: حجر منزلي لنحو مليار شخص... وقرابة 350 ألف إصابة في العالم

»كورونا« يودي بمسؤول بالحرس الثوري 
الإيراني عن إرسال مقاتلين إلى سوريا 

■ دمشــق - »القدس العربي« ـ من هبــة محمد: أكدت 
وســائل إعلامية إيرانية أن الجنرال »حسين أسد اللهي«، 
القيــادي البارز في الحــرس الثوري الإيراني والمســاعد 
الســابق لقائد فيلق القدس توفي فــي العاصمة طهران، 

بفيروس كورونا المستجد- كوفيد 19.

تصنيع دواء »الملاريا«لعلاج مصابي الأردن
■ عمــان- »القــدس العربي« - من بســام البدارين: 
أعلنت لجنة الأوبئة أن إدارة الدواء والغذاء قررت وضمن 
ترتيبات بروتوكول علمي خاص استعمال العلاج المعروف 
بأنه للتعامل مع الملاريا اعتباراً من أمس، حيث ســيحقن 
مرضــى كورونا بجرعات مــن هذا العــلاج المتوفر محلياً 
وضمــن عملية دقيقة ومدروســة. وأعلن عن الاســتعداد 

لتصنيع دواء »الملاريا« لعلاج المصابين.

تجنباً للوباء... »درون« توزع وروداً 
للأمهات اللبنانيات في عيدهن

■ لبنــان ـ ســعد اليــاس ووكالات:  
ورود  توزيع  على  لبنانيون  شبان  حرص 
على الأمهات عبــر »درون«، احتفالًا بعيد 
الأم في لبنان رغم الظروف الصعبة التي 

تمر بها البلاد بسبب وباء كورونا.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9852 الإثنين 23 آذار )مارس( 2020 - 28 رجب 1441 هـ Volume 31 - Issue 9852 Monday 23 March 2020

22 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

بغداد  »القدس العربي«:

قرّرت الســلطات العراقية، أمس الأحد، تمديد 
حظر التجوال إلى مســاء الســبت المقبل، وفيما 
أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد حالات الإصابة 
بفيروس »كورونا« إلى أكثــر من 230، اتخذ عدد 

من المحافظات إجراءات جديدة.
وأعلنت وزارة الصحة، تشــخيص 19 إصابة 
جديدة بفيروس كورونا في عموم العراق، ليكون 
مجموع الإصابات الكلي 233 »، فيما أشــارت إلى 
ثلاث وفيــات بالفيــروس في مدينــة الطب في 

بغداد.
وقالت في بيان صحافي إن »مختبراتها أجرت 
106 فحوصات مختبرية جديدة وأظهرت النتائج 
تأكيد تشخيص 19 حالة جديدة موزعة كالتالي: 
5 في بغداد/ الرصافــة، وحالة واحدة في بغداد/ 
الكرخ، وحالتان في النجــف، ومثلهما في مدينة 
الطب، وحالة واحدة في كربلاء، ومثلها في المثنى 

وأربيل، و6 حالات في السليمانية«.
وأضافت الــوزارة أن »الوفيات الجديدة ثلاث 
حالات فــي بغداد/ مدينة الطــب، ليكون مجموع 
الإصابات الكلي 233، وعــدد الوفيات الكلي 20، 

فيما بلغ مجموع حالات الشفاء 57«.
وأكدت »وجوب التنفيذ التام لقرارات الوزارة 
ولجنــة الأمــر الديواني رقــم 55 لســنة 2020 
والالتزام بها«، مشــددة على »اتخاذ الإجراءات 

القانونية بحق المخالفين«.
وقال وزيــر الصحة جعفر عــلاوي إن أعداد 
المصابين بالفيروس فــي العراق ما زالت مقبولة، 
مؤكداً أن الأدوية التي تُعطــى للمصابين »أثبتت 
نجاحهــا«، فيما أكدت الممثلــة الأممية في العراق 
جينين بلاســخارات أن العراق نجح »حتى الآن« 

في احتواء »كورونا«.

تزايد حالات الشفاء

وقــال، فــي مؤتمــر صحافــي مشــترك مع 
في  كاملة  اســتعدادات  »لدينا  أمس،  بلاسخارت 
حال تزايدت أعــداد المصابين بفيروس كورونا«، 
مبينــاً أن »الأعداد فــي العراق ما زالــت مقبولة 
وعلاجاتنــا أثبتــت نجاحهــا مع تزايــد حالات 

الشفاء«. 
بلاســخارات، دعت إلى »الالتزام بالتوصيات 
الصحية وقرارات خلية الأزمــة، والالتزام بقرار 
حظر التجوال«، مضيفــةً أن »العراق نجح حتى 
الآن في احتــواء فيروس كورونــا لكن التحدي 

مستمر«.
وفيما قــررت خلية الأزمــة الحكومية، أمس، 
تمديد حظر التجوال وتعطيل الدوام إلى الساعة 
الـ11 من ليل الســبت المقبل، واســتثناء الدوائر 

والدبلوماســيين  والخدمية  والصحيــة  الأمنية 
والإعلاميين ومنتســبي وزارة الماليــة ودائرتي 
المحاسبة والموازنة والمصارف الحكومية من حظر 
التجوال، بعث رئيس الوزراء »المســتقيل« عادل 
عبد المهدي رسالة إلى خلايا الأزمة في المحافظات، 
مؤكدا أن العراقيين ســيهزمون وباء كورونا كما 
هزمــوا الإرهاب بشــجاعتهم، مســتذكرا عبور 
واســتثمارها  »الفيضانات«  بأزمــات  العراقيين 

للزراعة.
وقال في رسالته، مخاطباً كوادر خلايا الأزمة، 
»يطيب لــي أن أحيي جهودكــم وتفانيكم لخدمة 

شــعبكم، فمنذ بدء تفشــي فيــروس كورونا في 
العالم ووصولــه إلى بلدنا وأنتــم كما عهدناكم 
تخلصــون النية وتشــدون العــزم وتواجهون 
الصعــاب ولا تأخذكــم لومة لائم حــين تقتضي 

المصلحة العامة في اتخاذ الموقف المسؤول«.
وأضــاف: »ســبق لبلدنا أن واجــه تحديات 
وأزمات ومنها أزمة الفيضانات التي تعرضت لها 
العديد من المحافظــات وكان التصدي والتعاون 
في أفضل حالاته، ونجحنا معا في تحويل الأزمة 
إلى نعمة بدرء خطر الفيضانات واستثمار الموارد 
المائية للزراعة التي انتعشت بشكل غير مسبوق 

ووفرت منتجــات محلية ظهــرت نتائجها جلية 
خلال هذه الأيام وحققت وفرة واستقرارا للسوق 

في أيام حظر التجوال والحمد لله«.
وأكمــل: »إننــا إذ نعبّر عــن اعتزازنــا بهذه 
المواقف نؤكد مرة أخــرى أن الطاقات والكفاءات 
التي يتمتع بها شعبنا لقادرة على مواجهة أخطر 
الأزمــات والتغلب عليهــا، فقد هــزم العراقيون 
الإرهاب وســيهزمون هذا الوباء بالشجاعة التي 

شهد لهم بها العالم أجمع«.
وجدد الدعوة إلى »المزيد من العمل ومضاعفة 
الجهود لتجنيب شــعبنا خطر تفشي الفيروس«، 

مشــددا علــى »التعاون مــع الجهــات الصحية 
والأمنية لتنفيذ القانون وتكثيف حملات الإرشاد 
والتوعيــة الصحيــة حمايةً للأنفــس والصالح 

العام«.
وســبق لوزارة الصحة ولجنة الأمر الديواني 
رقم 55 والخاص بمواجهة فيروس »كورونا«، أن 
المتبعة  الإجراءات  بشأن  اليومي  تقييمهما  أعلنتا 
للحد من الفيروس لاســيما قرار حظر التجوال، 
فيما دعت المواطنين المشــاركين فــي زيارة وفاة 
الإمام الكاظم إلى الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 

يوما.

في الأثناء، حذر النائب الأول لرئيس البرلمان 
حســن الكعبي، من تفشٍ »غير مســبوق« لوباء 
»كورونــا«، مطالبــا بصــرف النفقــات اللازمة 
لاســتيراد الأجهــزة والمعدات الطبيــة الخاصة 

لمرضى الفيروس.
وقــال، في بيــان صحافي، »نوصــي بحماية 
الكوادر الصحية باعتبارهــم حائط الصد الأول 

ونطالب بتهيئة أماكن بديلة للعزل الصحي«.
وأضاف: »نحذر من تفشي غير مسبوق لوباء 
كورونا، مــا قد يهدد النظام الصحــي بأكمله في 
حال عدم الالتزام الحرفــي بالوصايا الوقائية«، 
مطالباً وزارة المالية بـ«الإســراع بصرف النفقات 
الطبية  والمعــدات  الأجهــزة  لاســتيراد  اللازمة 

الخاصة لمرضى كورونا«.

صلاحيات استثنائية
كذلك، حــثّ الأمــين العام لحركــة »عصائب 
أهــل الحق« قيــس الخزعلي، السياســيين، إلى 
صلاحيات  »الحالية«  العراقيــة  الحكومة  إعطاء 
اســتثنائية لتســتطيع معالجة الوباء من خلال 
إعــلان حالة الطوارئ«، لافتاً في رســالة وجهها 
للسياســيين، إلــى أن »كل الخبــراء والمعنيــين 
يؤكــدون بأن الفتــرة المقبلة هي الأهــم والأكثر 
خطــورة بالنجــاح أو الفشــل بالتصــدي لهذا 

الوباء«.
كمــا حمّل عضــو مجلــس النواب عــن كتلة 
الحكمة النيابية علي الحميداوي، القوات الأمنية 
حظر  تطبيق  في  التهاون  الخدمية  والمؤسســات 
التجــوال فــي مدينة الصــدر شــرقي العاصمة 
العراقيــة بغداد، مطالبــاً القائد العــام للقوات 

المسلحة بفتح تحقيق عاجل بهذا الأمر.
وقال، فــي بيان، »في ظــل التحديات الراهنة 
التي تعيشــها البلاد كنتيجة حتمية لما يشــهده 
العالم من خطر تفشــي فيروس كورنا المســتجد 
والقرارات التي اصدرتهــا خلية الأزمة العراقية، 
نشاهد وللأســف تقاعســا واضحا من عمليات 
الجدية  عــدم  من  الخدمية،  والمؤسســات  بغداد 
والتهاون في تطبيق قــرارات الأمر الديواني في 
مدينة الصدر تحديــدا ذات الأغلبية الســكانية 

الهائلة في بغداد«.
وأضــاف: »نحملهــم المســؤولية الكاملة في 
ما ســيحصل مــن كارثة صحية في هــذه المدينة 
المجاهدة، وندعو فــي الوقت ذاتــه القائد العام 
للقوات المســلحة ورئيس الوزراء ورئيس خلية 
الأزمــة الحكومية ورئيس خليــة الأزمة النيابية 
إلى فتح تحقيق عاجل ومعرفة من يقف خلف هذا 
التهاون لوضع حد لانتهاكات قرارات خلية الأزمة 
وضمان عدم تفشي فيروس كورونا في الرصافة 
وما لها من تأثيرات سلبية على بغداد بل والعراق 

أجمع«. 

وفاة 20 وإصابة أكثر من 230... والخزعلي يطالب بإعلان حالة الطوارئ 

تمديد حظر التجوال في العراق بسبب »كورونا«... وعبد المهدي: سنهزم الفيروس كما هزمنا الإرهاب

تعقيم أحد المنازل في مدينة النجف العراقية

إقليم كردستان يخشى فقدان السيطرة:
 أعداد المصابين تتزايد وقدراتنا محدودة

بغداد  »القدس العربي«:

يخشــى كردســتان العراق، فقدان الســيطرة في مواجهة فيروس 
»كورونا«، وفــق ما أعلن وزير الصحة في الإقليم، ســامان برزنجي، 
داعيــا المواطنــن إلى الالتــزام بالتعليمــات الصحيــة. وأضاف، في 
بيان صحافــي، أن »فيروس كورونــا يجتاح العالم بســرعة كبيرة«. 
وأوضح أن »الفيروس غير منتشــر بن الســياح فقــط، وإنما يتواجد 
داخل المجتمع«، مؤكدا ضرورة »بقاء المواطنن في منازلهم والاعتناء 
بالنظافــة وغســل اليديــن، وعــدم الملامســة التــي مــن شــأنها نقل 
الفيروس«. وأكد أن إقليم كردســتان »يخشــى فقدان الســيطرة على 
الفيــروس«، شــاكراً »جميع الكــوادر الصحية والقــوات الأمنية على 
مهامها«. فــي الأثناء، حذر مديــر صحة محافظة الســليمانية صباح 
هورامي، ســكان المحافظة من انتشــار »كورونا« فــي الأحياء والمدن، 

مجددا دعوته بضرورة »ملازمة البيوت«.
وقال فــي تصريح أمس، إن »كورونا تفشــى فــي الأحياء وداخل 
المــدن، وأعــداد المصابن بالفيــروس في تزايــد، ومن أجــل ألّا نفقد 
الســيطرة ونتعرض إلى كارثة أرجو من المواطنــن البقاء في بيوتهم 
واتباع الإرشــادات الصحيــة«. وكانت وزارة الصحة في كردســتان 
أعلنت أول أمس، تشــخيص 7 إصابات جديــدة بفيروس »كورونا«، 

6 منها في السليمانية، والأخرى في أربيل.
وبذلك، يرتفع العدد الإجمالــي للإصابات في الإقليم إلى 54 بينها 

حالة وفاة واحدة، بينما تماثل 13 مريضاً بالفيروس للشفاء.
يأتــي ذلك في وقــتٍ، حذر فيه رئيس حكومة كردســتان مســرور 

بارزاني من »اتساع« تفشي الفيروس في الإقليم.
ودعــا في بيان صحافــي أمس، المواطنــن إلى ضــرورة »الالتزام 
بالتعليمات الوقائية للحد من انتشــار الفيروس«، مضيفاً: »للأســف 
لا تزال المخالفات مســتمرة من قبل أشــخاص يتصرفــون بطريقة لا 
تعرض حياتهم فقط للخطر بل حياة أســرهم وشعب إقليم كردستان 
كافة«. وعبر عن أســفه لـ«تزايد أعــداد المصابن بالفيروس وخاصة 

في محافظة السليمانية«.
ودعا المواطنن وســكان كردســتان كافة إلى »الالتزام بالتعليمات 
الصادرة عن وزارتي الصحة والداخلية للحيلولة دون اتســاع انتشار 
الفيروس«، مشــيراً إلى أن »أي مصلحة خاصة لا تســتدعي تعريض 
حياتكــم وحيــاة النــاس للخطــر، لــذا أرى مــن الضــروري أن تتخذ 
المؤسســات الحكوميــة المعنية إجــراءات أكثر حزما بحــق المخالفن 

وبحق أولئك الذين يلعبون بحياة الناس وأن تتم إحالتهم للقانون«.
وأعــرب عن أمله بأن يتعامل المواطنــون مع خطر هذا الوباء بجدية 
أكثــر، قائــلا إن »الحكومة قامت بمــا يتوجب عليها فعله وستســتمر 
على هــذا المنوال ولكن يتوجب أن نتعاون فيمــا بيننا، وأن يكون دور 

الحكومة والمواطنن مكملا للآخر في ظل هذا الوضع«.
ولفت إلى أن »النظام الصحي في إقليم كردســتان قدرته محدودة 
وفــي حال انتشــار الفيــروس أكثــر فانه ليــس بمقدوره اســتيعاب 

الوضع، وإن أي لا مبالاة أو تقاعس سينجم عنه نتائج كارثية«.
وأضــاف: »ينبغــي على أي شــخص تــرك المصالــح الخاصة وأن 
يجعلــوا همهــم الأول هو شــعب كردســتان عامــة لأن هــذا الوباء لا 
يســتثني احــدا«. وتابــع: »أترجى مواطني كردســتان كافــة مراعاة 
التعليمــات بمســؤولية، وأن يحافظوا على أرواحهــم وأرواح أهليهم 
وأقربائهــم وأقرانهم من المواطنــن، أترجاكم لازموا منازلكم في هذه 
المــدة المحدودة وقللوا مــن تواصلكــم وتنقلاتكم«. واختتــم بارزاني 
بالقــول: »أشــكر صمــود الأغلبيــة مــن شــعب كردســتان، وأتوجه 
بالعرفــان إلى الفرق الطبيــة والأطباء والممرضــن الذين هم في خط 
الصــد الاول بمكافحــة هذا الوبــاء، وأشــكر أجهزة الأمــن الداخلي 
وكوادر البلدية والكهرباء وجميع الدوائر والمؤسسات الخدمية الذين 

يوصلون الليل مع النهار لحماية الشعب، وإدامة تطبيق التعليمات«.

بغداد   »القدس العربي«:

أعربــت قيادة شــرطة المحافظــة النجف، أمس 
الأحد، عــن اعتذارهــا لعــدم اســتقبال أي وافد 
النبــوي«، فيما  المبعث  للمحافظة لإحيــاء »ذكرى 

شكت نينوى قلة الدعم الذي يصلها من بغداد.
وقالت في بيــان صحافي، »تنفيــذاً لتوجيهات 
المرجعية الدينية العليا وخلية الأزمة الصحية حول 
خطورة انتقال فيروس كورونا بين حشود الزائرين 
والمواطنين في التجمعات، وحفاظاً على ســلامتكم 
وصحتكــم ووقاية لكم من خطــورة هذا الفيروس 
القاتل، تود قيادة شرطة محافظة النجف أن تعتذر 
من جميع العراقيين من خارج وداخل النجف وعدم 
الشريف  النبوي  المبعث  ذكرى  لإحياء  اســتقبالهم 

الذي يصادف 27 من شهر رجب«.
وعزت هــذا القرار إلى »خطــورة مرض كورونا 

الذي ينتقل خلال التجمعات والحشود البشرية«.
يأتي ذلك بالتزامن مع دعوة دائرة صحة النجف، 
إلى ضرورة تخفيف التجمعات سيما في المؤسسات 
الصحية لمنع تفشــي فيروس كورونا، فيما أصدرت 
خلية الأزمة فــي المحافظة خمــس توصيات ضمن 

إجراءاتها للحد من التجمعات.
وقــال معاون مديــر عام دائرة صحــة النجف، 
حســن هلوس الحاتمي فــي بيــان ، إن »اجتماعا 
عقد مســاء أمس )الأول(، لخلية الأزمــة في دائرة 
الصحة«، مؤكدا أن »دائرته مع أي فكرة تســهم في 
تقديم خدمــة صحية للمواطنــين وتقترن بتخفيف 

زخم المراجعين داخل المؤسسات الصحية«.
وشــدد على ضرورة »تقليــل التجمعات كونها 
سببا رئيسيا في انتقال العدوى«، مضيفا: »من باب 

أولى أن يتم تطبيق هذا في المؤسسات الصحية«.
وأشار إلى افتتاح الاستشاريات المسائية وزيادة 
عددها في المستشفيات وتفعيل الخدمات في المراكز 

الصحية.
وأوضح أن الخليــة أصدرت على ضوء الاجتماع 
توصيات منها: »التأكيد على اســتمرار غلق المطار 
دخول  منع  واســتمرار  للمحافظة  البريــة  والمنافذ 
المواطنــين من محافظــات اخــرى«، بالإضافة إلى 
»تشــكيل لجنــة مختصــة لتحديد وتهيئــة أماكن 
وردهــات إضافيــة لحجــر الملامســين والحالات 
المشــتبه بها مــع إيجاد أماكــن بديلة لمستشــفى 
الحكيم لاســتيعاب المصابين الجدد والإشراف على 

توفير مســتلزمات الحماية الشــخصية والأجهزة 
والمستلزمات الطارئة«.

ومن بــين جمّلة التوصيات »افتتاح استشــارية 
مسائية خاصة لتقديم خدمات طب الأسنان الطارئة 
ويكون مقرها في مستشــفى الزهــراء التعليمي«، 
فضلًا عــن »تفعيل ردهات العزل في المستشــفيات 

وإصدار أوامر إدارية بالمهام والواجبات«.
وشــددت على أهمية »تســمية مركــز الحروق 
والمركز التخصصي لطب الاســنان في حي ميسان 
لتكون أولويات احتياطية لاســتضافة الملامســين 

الجدد«.
وســبق لمحافظ النجف، لؤي الياسري، أن أعلن 
أول أمــس رفع حالــة الإنذار القصــوى )ج( عقب 

ارتفاع المصابين بـ«كورونا«.
وفي محافظة نينوى الشمالية، أكد المحافظ نجم 
الجبــوري، أمس إمكانية تمديد حظــر التجوال في 
المحافظة، مشــيراً إلى أن نينوى تعاني من قلة دعم 

المركز في مواجهة »كورونا«.
وقال، في بيان إن »حظــر التجوال المفروض في 
نينــوى ينتهي يوم غد الإثنين )اليــوم(«، مبينا أن 

»خلية الأزمة في انعقاد مستمر«.

واضاف: »قد ننظر إلى تمديــد الحظر أو إعطاء 
متنفــس جزئي ومن ثــم العودة للحظر«، مشــيراً 
إلى »أننا خولنا رؤوســاء الوحــدات الإدارية كافة 

بتشديد الاجراءات الاحترازية«.
وزاد: »نعانــي مــن قلــة دعــم وزارة الصحة 
والحكومــة الاتحاديــة، لذلك نركز علــى الجانب 

الوقائي«.
وغرباً حيــث الأنبار، قــررت خليــة الأزمة في 
المحافظة جمّلة من التوصيــات، منها »غلق مداخل 
المحافظة عدا الصقور )ســيطرة أمنيــة تربطها مع 
العاصمة بغــداد(«، بالإضافة إلــى »تمديد الحظر 
للسبت المقبل«، وأيضاً »فرض غرامة 250 الف دينار 
)نحو 200 دولار( على الســيارة المخالفة للحظر«، 
فضــلًا عن »تخويــل خلية الأزمة فــي القضاء منح 
تصريح لعدد مــن الموظفين فــي الدوائر وليس كل 

الموظفين«.
وطالبــت خلية الأزمــة القوات الأمنيــة بـ«منع 
التجمعــات بجميــع أشــكالها«، ناهيك عــن »منع 
التنقل بين أقضية المحافظة«، و«الإبقاء على الجنود 
المجازين في منازلهم وكذلك على الجنود المتواجدين 

في الوحدات العسكرية لمدة أسبوعين«.

بغداد  »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

أخيراً  انتشرت  فيديو  مقاطع  أظهرت 
رفض  الاجتماعي،  التواصل  مواقع  على 
عدد مــن المصابين بفيــروس »كورونا« 
الامتثال لأوامر الحجّر أو العزل الصحي، 
الأمــر الــذي عدّتــه مفوضيــة حقوق 
لأسباب  يأتي  بأنه  )رســمية(  الإنسان 
وإشــراك  الصحي  الوعي  غياب  أبرزها 
القوات الأمنية في حجز المرضى، ناهيك 

عن عدم وجود أماكن »ملائمة« للعزل.
قال  المفوضية،  عضــو  البياتي،  علي 
لـ»القــدس العربي«، »أشــرت في وقت 
ســابق إلى أن منظمة الصحــة العالمية 
تولي اهتماماً بموضوع )وصمة كورونا( 
التي لها أســباب كثيرة منها الجهل في 
الوفيات«،  ونســب  المــرض  تفصيلات 
مبينــاً أن »الوعي الصحــي في العراق 
ضعيــف، ولا نتوقــع أن يعــرف جميع 
إلى  بالإضافة  المرض،  تفصيلات  الناس 
ناهيك  الطبية،  بالمؤسسات  الثقة  فقدان 
مناطق  فــي  اتُخذت  التي  الآليــات  عن 
الحجر، خاصة في المحافظات الجنوبية، 
والاســتعانة بمخيمــات متروكة كانت 
مخصصة للنازحــين وتعتمدها كمواقع 
للحجر، ألغي هــذا الأمر في وقت لاحق، 
أو في مستشفيات قيد الإنشاء ولا تتوفر 

فيها الخدمات الأساسية«.
واعتبــر أن أحــد أســباب امتنــاع 
أنفســهم  تســليم  بالفيروس  المصابين 
للحجر الصحي، هو »الــدور غير المبرر 
لإشــراك القوات الأمنية بشــكل مباشر 
وجعلهــم في مواجهة مــع المريض، هذا 
وإلغاء  الإنســان  لحقوق  انتهــاكاً  يعدّ 
لــدور المؤسســات الصحية«، مشــيراً 
إلى »أننــا بحاجة إلى القــوات الأمنية 
لكن يجــب أن لا تكون في الواجهة. كان 
المفروض أن تكون جهة مســاندة للكادر 
الصحي«. وأضاف: »تخيّل وأنك جالس 
فــي منزلك وتأتــي دوريتان للشــرطة 
ومعهــا 10 منتســبين و5 آخريــن مــن 
الصحة. توقّــع ردّة فعلك، وأنا لا أعرف 
شــيئاً عن المرض، سوى إنه أثار الرعب 
في قلــوب الناس«، منوهــاً بأن »جميع 

تلك الأمور تخلّف ردّة فعل«.
الحوادث  من  مجموعة  واســتعرض 
قائلًا: »فــي كربلاء تم حجــر امرأة في 
مخيم للنازحــين )ســابقاً( غير ملائم، 
الأمــر الذي دفعهــا إلى الهــرب وإبلاغ 
عائلتهــا بأنهــم ســيأتون لفحصكــم 
وحجركم جميعــاً، مما دفع بالعائلة إلى 
الهرب أيضــاً، وبقيت الجهــات الأمنية 
تبحث عنهم وكأنهم متهمون أو مجرمون 

أو إرهابيون«.
بالفيديو،  موثّقة  أخرى،  حادثة  وفي 
وقعــت في محافظــة البصــرة، ذهبت 

الكوادر الصحيــة برفقة القوات الأمنية 
إلى منزل فتاة ثبتــت إصابتها بالمرض، 
غير أن والدها امتنع عن تســليمها وقال 
لهم: لا يوجد مرض اســمه كورونا. هذا 
كذب منكم«، حســب البياتي، الذي فسّر 
هــذه الحادثة بأنها »متوقعــة، لأن هذا 
الرجل أمّي وليســت لديه أيّ معلومات 
عن المرض، الأمر الذي يــؤدي بالنهاية 

إلى طرد الكادر الطبي«.
لم  إلى واقعــة أخرى،  وفي إشــارة 
يتأكد البياتي من مكان حدوثها، يواصل 
حديثه قائلًا: »يظهر في الفيديو شــاب 
يبدو أنه مصاب بالفيروس وهو يرفض 
إخراجــه من المنــزل، غيــر أن القوات 
ســيارة  دخول  علــى  تجبره  الأمنيــة 

الإسعاف بالضرب«.
الاجتماعيــة  الأعــراف  دور  وعــن 
إمكانية  العشــائرية في عدم  والعادات 
بفيــروس  المصابــين  علــى  الحجــر 
متوقع.  الأمر  »هذا  أن  أوضح  »كورونا«، 
الأعــراف الاجتماعيــة هــي جــزء من 
مجتمعنــا، لكن علينــا أن نتقبــل أولًا 
بأن هنــاك مرضا قبــل أن نبحث رفض 
الشــخص«، لافتاً إلى أن »سبب الرفض 
هو ليس الأعراف الاجتماعية فقط، بقدر 
ما كونها حجّة لدفع الموضوع أو إغلاقه«.
وأكمل: »أنــا كطبيب أعلــم جيداً أن 
في  تحــدث  التي  البســيطة  الحــالات 
البيوت تمثل 95٪ من المرضى«، منوهاً 

بأنه »في الدول الكُبرى كبريطانياً مثلًا، 
حتــى إذا كان المريض يحمــل أعراض 
الكورونا، فإن الجهات الرســمية تبلغه 
بــأن يبقى في المنزل، وفــي حال أصيب 
الســلطات  تتخذ  الصــدر  فــي  بضيق 
إجراءاتهــا. هكــذا تتعامل الــدول، أي 
شخص حتى وإن كان مصاباً بالكورونا 
فلا داعي لفحصه وجلبه إلى المستشفى 
إلا كبار السنّ ومن لديهم أمراض معيّنة. 
هــؤلاء لا يمكنهم مقاومة المرض وهم في 

المنزل«.
وتابع: »الوضــع في العراق يختلف. 
لا توجــد سياســة دولــة، ولا نعلم مع 
من نتعامــل، فنأتي بالمريــض وعائلته 
ونحجرهم، ليتم بعد ذلك حجر الطبيب 
والــكادر الطبي أيضاً. هــذه فوضى في 
أن  الطبيعي  ومن  والمؤسسات  الحكومة 

تنتقل إلى المواطن«.
وأشار إلى أن »خلية الأزمة علقت كل 
الرحلات الجوية ولغاية 24 آذار/ مارس 
الجــاري، ويوم أمــس )الأول( وصلت 
قادمة  العراقية  الجوية  الخطوط  طائرة 
من الهند وعلى متنها 209 عراقيين، علمًا 

أن الهند فيها أكثر من 300  إصابة«.
وأضاف: »أين كانــت الحكومة وأين 
كانت الســفارة العراقية فــي الهند عن 
هــؤلاء«، مبينــاً: »إذا كانــت الحكومة 
بنفســها تخالف قراراتهــا فلماذا نلوم 

المواطن البسيط؟«.

بالأرقام  الشــعبي  التشكيك  وبشأن 
المصابين  لعدد  الرســمية  والإحصاءات 
بـ«كورونــا« وحالات الوفــاة، قال: »لا 
مصلحة لــوزارة الصحــة العراقية في 
إخفاء الأرقــام، بل علــى العكس، كلما 
الدقيقة حصل  العراق الأرقــام  كشــف 
على دعم أكبر لوجستياً أو مادياً«، لكنه 
لفت في الوقــت عينه إلــى أن »الأرقام 

)إصابات( هي أكثر لكنها غير مُسجّلة«.
وزاد بالقــول: »إذا أخذنــا النســبة 
 ،)٪2 )تقريباً  وهــي  للوفيات  العالمية 
العراق )17  بالوفيات فــي  ومقارنتهــا 
معطيات  إلــى  نحتــاج  فإننا  حالــة(، 
للخروج بنســبة مئوية )عدد الإصابات 
وعــدد الوفيــات(، وباعتبــار أن عدد 
الإصابــات يمكن أن يكــون غير حقيقي 
لة، فيما عدد  بسبب الأرقام غير المســجّ
الوفيــات غير قابل للتغييــر. وفي حال 
ضربنا الـ17 في نســبة 2٪، فسيكون 
لدينــا نحــو 800 مصــاب كتحصيــل 
حاصل، كما في بريطانيا عندما كان عدد 
الإصابات أكثر من 500 حالة، توقعوا أن 
يكون لديهم أكثر من ألف و500 إصابة«، 
مشــيراً إلى أن »السلطات تعتمد نظرية 
الجبل الجليدي فــي إحصاء الإصابات 
بالأمراض المعدية، والتي تستند على إن 
القمة تكون ظاهرة فوق البحر )مُعلن(، 
غير أن البقية غاطســة ولا تعرف عنها 

شيء«.

إلغاء احتفال »المبُعث النبوي« في النجف... ونينوى تشتكي قلّة دعم بغداد

البياتي لـ»القدس العربي«: فقدان الثقة في المؤسسة الطبية وراء رفض العزل

عنف أمني مع المصابين... وأعراف عشائرية تحول دون حجر بعضهم
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القاهرة  »القدس العربي«:

كثفــت الســلطات المصريــة، أمــس الأحد، 
إجراءاتها لمنع أي تشكيك بالرواية التي قدمتها 
حول مدى انتشار فيروس »كورونا« في البلاد، 
حيث واصلت سياســة اعتقــال كل من يبث ما 
تصاعدت  حــن  في  بـ«الشــائعات«،  وصفتها 
الانتقادات حيال الذين ســخروا من سلوكيات 
الوقاية من الفيــروس، ووصلت إلى حد تقديم 
بلاغ للنائــب العام من قبل أحــد المحامن ضد 

الفنان عمر كمال.
وقدم المحامــي أيمن محفوظ بلاغــا للنائب 
العــام يتهم فيه مطربــي المهرجانات عمر كمال 
البحراوي، بالســخرية والاســتهانة  ورضــا 
مكافحة  بشــأن  الدولة  مؤسســات  بتعليمات 
وباء »كورونــا«، وتحريض المواطنن على عدم 

اتباع تعليمات الوقاية من العدوى.
وكان كمال نشــر مقطع فيديــو على مواقع 
التواصــل الاجتماعــي يظهر فيــه البحراوي. 
ويتحدث كمال في الفيديو عن سبل الوقاية من 
بالأيدي  السلام  عدم  خاصة  »كورونا«  فيروس 
أو تبــادل القبل، قبــل أن ينضم إليــه عدد من 
أصدقائــه ويقبلون بعضهــم ويتناوبون على 
شرب المياه من الزجاجة نفسها، وهم يسخرون 

من تحذيرات وزارة الصحة المصرية. 
وقــال مقدم البلاغ إن »مقطــع الفيديو ينبئ 
بأن مطربــي المهرجانات مســتعدون لفعل أي 
شــيء بغرض الشــهرة، حتــى وإن كان ثمن 
هذا جثــث أبناء وطنهم، والأخطر اســتهدافهم 
لفئة الشــباب الأكثر تأثيرا فيهــم«، مضيفاً أن 
»الدولة تنفق الملاين للتوعية من خطر فيروس 
كورونــا، ويأتي البعض لهــدم كل هذا من أجل 

الشهرة«.
وتابع: »طبقا للمادة 177 من قانون العقوبات 
التي تنص علــى أن عقوبة التحريض على عدم 
الانقياد للقوانن، وأوامر الحكومة ونشر أخبار 
كاذبة، لتكدير السلم العام هي الحبس والغرامة 
وكل من ظهروا في الفيديو هم فاعلون أصليون 
في الجريمة، التي ينطبــق عليها المادة 102 من 
قانون العقوبات المصــري، وتنص على أن كل 
من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب 
بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة«. في 
الســياق، اعتقلت الأجهزة الأمنية، أمس طالبة 
جامعية؛ على خلفية اتهامها بترويج شــائعات 
ومعلومات مغلوطة بشأن »كورونا« »تستهدف 
التحريض ضــد الدولة المصرية فــي جهودها 

وإجراءاتها الوقائية والاحترازية الفيروس«.
وقالــت مصــادر أمنيــة إن »الطالبة تدعى 
شيماء، طالبة في برنامج التعليم المفتوح، بثت 
مقطع فيديو يزعم وجود إصابات بن العاملن 
فــي أحد المصانــع بفيروس كورونا الُمســتجد 
فــي مركز بلبيــس«. وأضافت »تحــرر محضر 
حمــل رقــم 3602 إداري بلبيس لســنة 2020، 
وأخطرت النيابة العامة لمباشــرة تحقيقاتها«. 
وبذلك يرتفع عــدد المحتجزين باتهامات تتعلق 
بالترويج لإشاعات وأخبار كاذبة، بهدف »إثارة 
الذعر والبلبلة لدى الرأي العام«، حول انتشار 

فيروس »كورونا« في البلاد إلى 16 شخصا.

»صورة سلبية في الخارج«

كان مصطفــى مدبولي رئيس الوزراء قد قال 
فــي آخر اجتمــاع للحكومــة، إن »هناك بعض 
الفئــات اعتمدت على نشــر شــائعات وأخبار 
مغلوطة، ما أعطى صورة سلبية في الخارج عن 
أسلوب تعامل الدولة مع ملف فيروس كورونا«.
وأضــاف أن »ذلك أعطــى في الوقــت ذاته 
انطباعاً خارجياً مغلوطاً عن انتشار المرض في 
مصــر بصورة كبيرة، ونتج عنــه اتخاذ بعض 

الدول عددًا من الإجراءات ضد مصر«.
كل  ســتتخذ  »الحكومــة  أن  علــى  وشــدد 
الإجــراءات القانونية التي من شــأنها تحقيق 
الردع لكل من ينشر أخبارًا أو بيانات كاذبة، أو 

شائعات تستهدف النيْل من مصلحة الدولة«.
يأتي ذلــك، في وقت، أثار فيه إرســال مصر 
1.2 مليون قناع طبي إلى إيطاليا للمساعدة في 
ما  انتشــار فيروس »كورونا«، حسب  مكافحة 

كشــفت مواقع صفية إيطالية، ورابطة الجالية 
المصرية في إيطاليا، جدلا واسعا خاصة في ظل 
نقص المطهرات والكمامات وارتفاع أسعارها في 
مصر. ووصلــت مطار مالبينســا، أمس الأحد، 
طائرة شحن جوي تابعة للشركة الوطنية مصر 

للطيران تحمل مستلزمات طبية وقائية. 
وتضمنت الشحنة نحو مليون قناع واق من 
مصر للجانب الإيطالي  للمســاعدة في مواجهة 

فيروس »كورونا«.
والاحتكار  الجمارك  وكالة  صفحة  ونشــرت 
الإيطالية، على موقع »فيسبوك«، صورا لهبوط 
طائرة تابعة لشركة مصر للطيران، في عاصمة 

إقليم لومبارديا.
في الموازاة، قال السيد القصير وزير الزراعة 
واســتصلاح الأراضي، إن »معامل معهد صحة 
الحيوان فحصــت عينات لحيوانات وماشــية 
الفترة من  مســتوردة من خلال الموانئ، خلال 
29 ينايــر/ كانون الثاني الماضــي وحتى أمس 
، وجــاءت نتائجها كلها ســلبية مــن فيروس 
كورونا«. وحســب بيــان الوزارة فــإن »هذه 
العينــات واردة من خلال موانئ الإســكندرية 
مطار  وأيضا  والغردقــة  ودمياط  وبورســعيد 

القاهرة الدولي«.
وأوضحت أنه »بالنســبة لميناء الإسكندرية 
تم فحــص 1883 عينة إضافات أعلاف، ولحوم، 
وألبان، ودواجن وأسماك واردة من خلال ميناء 
الإسكندرية من معظم دول العالم وأهمها الهند 
والصن والاتحــاد الأوروبي وكوريا الجنوبية 

وإندونيسيا واليابان وتايوان والإمارات«.
وتابعت: »بالنســبة لميناء دمياط، تم فحص 
142 عينة أســماك متنوعــة، وكبدة، ومنتجات 
ألبان، وزبــدة طبيعــي، والواردة مــن الهند 
والصن والإمارات وفيتنام وهولندا وأوكرانيا 

واليمن وتايلند وإسبانيا وسلطنة عمان«
ولفتت إلــى أنه »تم فــي ميناء بورســعيد 
فحص 157 عينة أســماك متنوعة ولحوم بقري 
وجاموســي وكبــدة وألبــان، واردة من الهند 
واليابان  والصن  واليمن  والإمارات  والبرازيل 
وسلطنة عمان«. وفي ميناء العن السخنة »تم 
فحص عينتن من إضافــات الأعلاف والواردة 
مــن دول ســنغافورة وماليزيــا، وفــي مطار 
القاهرة الدولــي تم فحص 10 عينات أســماك 
ومســتلزمات  بودرة،  وألبان  ولحوم  متنوعة، 
طبية بيطريــة، وجبن واردة من الصن وفنلندا 

وفرنسا وإيطاليا وإثيوبيا«.

تغيير مكان انعقاد جلسات البرلمان

إلى ذلك، طالبت النائبة داليا يوسف، بتغيير 
مكان انعقاد جلســات مجلس النــواب في ظل 

الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد.
وأوضحــت أن الدســتور نــص فــي المادة 
114 منــه على أن: »مقر مجلــس النواب مدينة 
القاهــرة. ويجوز له في الحالات الاســتثنائية 
عقد جلســاته في مــكان آخر، بنــاء على طلب 
رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس، 
واجتماع المجلس على خــلاف ذلك، وما يصدر 
عنه من قــرارات، باطل، وهو ما يعني أنه يحق 
للبرلمان تغيير مكان الانعقاد ســواء للجلسات 
العامة أو حتى للجان، لاسيما ان الظروف التي 

تمر بها البلاد تعد استثنائية وطارئة«.
: »علــى الصعيــد الدولــي، نجــد  وزادت 
بعــض البرلمانــات الأخرى اقتصــر الحضور 
الطلبــات والموضوعات،  النواب أصحاب  على 
وقامت بتوزيعهــم على مقاعد مخصصة تراعي 
والبرلمان  بريطانيــا،  مثل  الصحية  المســافات 
الاوروبي ســلك مبدأ البرلمان الإلكتروني حيث 
يســتعد للتصويت من خلال الإيميل الرســمي 
على قانون مواجهة كورونا«. واقترحت النائبة 
انعقاد الجلســات العامة بمــكان منعزل تمامًا 
وتحت قبضة صحية مؤمنة تماما، ولا يســمح 
إلا للأعضاء فقط بالدخول، ولا يســمح بوجود 
أكثر من مئة نائب ف الجلســة العامة بالتناوب 
مع باقي النواب، وأثناء التصويت على القوانن 
يتم اســتخدام التصويت من خــلال التابلت«، 
وهو مجهــز ببرنامج للتصويــت، وبالتالي لن 

يكون هناك عائق أمام النواب.

بلاغ يتهم مطربي المهرجانات عمر كمال ورضا البحراوي بالسخرية من تعليمات الوقاية 

ارتفاع عدد المعتقلين بتهمة ترويج الشائعات حول » كورونا« في مصر إلى 16
... ووزارة الزراعة: الأغذية الواردة من الصين وإيطاليا خالية من الفيروس

السيسي: لم نخف معلومات عن أزمة »كورونا«... ونتعرض للتشكيك طوال الست سنوات الماضية
القاهرة  ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي إن »الحكومة 
المصرية لم تخف أي معلومات بشأن أزمة فيروس كورونا، 
وإن هناك من يحاول التشكيك والكذب في الدور الذي تقوم 
بــه الحكومة خلال الســت ســنوات الماضيــة وكان آخرها 

التعامل مع أزمة كورونا«.
جاء ذلــك، خلال لقاء السيســي بعدد من الســيدات في 
مناســبة عيــد الأم، أمــس الأحد، بحضــور علي عبــد العال 
رئيس مجلس النــواب، والدكتور مصطفــى مدبولي رئيس 

مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء.
وأضــاف السيســي أن »أزمــة فيــروس كورونــا غيــر 
مســبوقة على مســتوى العالم كلــه، وأن الفيروس موجود 

في 177 دولة«.
وتابع: »التشــكيك حالة عاشــتها مصر، بطريقة تشــكل 
حالة من عدم الثقة وسط الشــعب«، وتساءل: »لماذا نخفي 
أمر كورونــا، هل هذا الأمر قاصر علــى المصريين فقط، هذا 
الأمــر موجود فــي العالم كلــه، ربنــا يلطف بنــا حتى الآن 
بفضل إجراءات علمية حقيقية واحترازية قامت بها الدولة 

المصرية لاحتواء كورونا«.
ورد السيســي علــى المشــككين فــي البيانات الرســمية 
المصرية، متسائلًا: »هل انتم تستكبرون أن الله حافظ علينا 

في ظل ما يحدث مع أخذنا بالأسباب«.
وتابــع : »أقول هذا لطمأنتكم مع ضرورة المزيد من الأخذ 

بالأسباب«.
وحــذر مــن »ارتفاع أعــداد المصابــين بفيــروس كورونا 
فــي أيــام قليلــة إذا لــم يتــم التعامــل بجديــة، وأن الدولة 

ومؤسساتها ستتحرك بشكل أكبر للتغلب على الأزمة«.
وطالــب »المــرأة المصريــة بالدعــم«، مضيفــا: »أرجو من 
المواطنين البقاء في المنــازل لتقليل أي تعرض للمرض، هذا 
أمر جلل، لا أريد تخويفكم، نتمنى تجاوز الـ 14 يومًا المقبلين 

بأقل حجم من الضرر«.
وتابع: »التأثير الاقتصادي ســيكون عميقا لكافة الدول 
بســبب أزمة كورونــا، ويجب وقف التخالــط بين المواطنين 
خــلال الفتــرة المقبلة حتى نخــرج من هذه الأزمة بســلام«، 
مؤكدا »عدم وجود أي مشكلة في السلع وأنها متوفرة لكل 

المواطنين«.
ووجه التحيــة للعاملين فــي القطاع الطبــي قائلا: »أنتم 
تخوضــون معركــة، ولكلم منــي ومن جميــع المصريين كل 
التحيــة والتقديــر والاعتزاز، وأوجه لكل كل الشــكر نتيجة 

تعرضكم للضرر والأذى«.
وزاد: »الإجــراءات كثيــرة، والإعــلام يقــوم بــدور رائع 
وعظيم في تسجيل المواقف سواء داخل مصر أو في العالم 
كله لحظة بلحظة، ونحن في مصر انتبهنا لهذا الأمر ورتبنا 
نفســنا ترتيبا جيد طبقًا للمعايير العالميــة، الدولة المصرية 
تتعامل مــع الأزمة، من خــلال العلم والمعاييــر الدولية، من 

خلال منظمة الصحة العالمية«.
وردا على المتســائلين عــن كيفية توفير مصــر 100 مليار 

جنيه لمواجهة كورونا، قال: »مصر ليست قليلة«.
وتحدث عن قرار تعليق الصلاة في المســاجد والكنائس، 

قائلا إننا نأخذ بالأسباب.
وتابــع أن حجــم الضغــوط علــى الاقتصاديــن المحلــي 
والعالمــي كبير، وأنه لولا خطة الإصلاح الاقتصادي التي لما 

استطاعت مصر الصمود في هذه الأزمة.
التــي  الاقتصاديــة  الإجــراءات  مــن  عــددا  وأعلــن 
وهــي  كورونــا،  فيــروس  أزمــة  حــدة  اتخذت لتخفيــف 

الكهربــاء للمصانــع بقيمــة 10 قــروش،  خفــض أســعار 
وتوفيــر مليــار جنيــه للمصدريــن خــلال شــهري مارس/ 
أذار الجاري، وأبريــل/ نيســان المقبــل لســداد جــزء مــن 
مســتحقاتهم، وتأجيل ســداد الضريبة العقارية المستحقة 

على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر.
وتضمنت الإجراءات، رفع الحجوزات الإدارية على كافة 
الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل 10 ٪ من 
الضريبة المستحقة عليهم، وخفض أسعار العائد لدى البنك 
المركزي 3 بالمئة مع إتاحة الحدود الانتمائية اللازمة لتمويل 
رأس المــال، وتأجيــل الاســتحقاقات الانتمائية للشــركات 

المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر.
كما أعفى الأجانب من ضرائب الأرباح الرأسمالية نهائيا 
وتأجيلهــا للمقيمــين حتــى بدايــة 2022، وخفــض ضريبة 

الدمغة على توزيع الأرباح بنسبة ٪50.
وتضمنــت الإجــراءات أيضــا تخصيص مبلــغ 50 مليار 
جنيــه لعشــرين عاما بســعر عائــد 10 فــي المائــة للتمويل 
العقاري، وإتاحة مبلغ 100 مليار جنيه بعائد ســنوي 10 ٪ 
لتمويل شبكات القطاع الخاص الصناعي، وضم العلاوات 
الخمــس المســتحقة لأصحاب المعاشــات بنســبة 80 ٪ من 
الأجر الأساسي، ومنح العلاوة الدورية السنوية للمعاشات 
لتكون بنسبة 14 ٪ اعتبارا من العام المالي المقبل، ومد وقف 

قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين.
وألقى السيســي دعاء في ختام كلمته، قــال فيه: »اللهم 
أنــت ربــي لا إلــه إلا أنت عليــك توكلــت وأنــت رب العرش 
العظيم، ما شــاء الله كان وما لم يشــأ لم يكــن، لا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، 
وأن اللــه قد أحاط بكل شــيء علماً، اللهــم إني أعوذ بك من 
شــر نفسي، ومن شــر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي 

على صراط مستقيم«.

منظمة حقوقية ترصد اعتقال 17 محاميا مصريا بسبب دفاعهم عن سجناء الرأي
القاهرة ـ »القدس العربي«:

أصدرت »الشــبكة العربية لمعلومات حقوق الإنســان«، وهي منظمة 
حقوقية مصرية مســتقلة، تقريرا، أمس الأحد، عن المحامن الســجناء 
في مصر بســبب أدائهم لعملهم في الدفاع عن سجناء الرأي والسجناء 

السياسين، أو بسبب تعبيرهم عن آرائهم.
وتنــاول التقرير الــذي جــاء بعنــوان »التهمة محــام. محامون 
محبوسون عقابا على أداء وظيفتهم«، 17 محاميا تعرضوا للسجن بتهم 
تنوعت بن »الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة والتحريض 

على مؤسسات الدولة«.

السترات الصفر

وتحدث التقرير عن المحامــي محمد رمضان، الذي ألقي القبض عليه 
في 10 ديســمبر/  كانون الأول 2018،  ووجه لــه اتهامه بالانضمام إلى 
جماعة إرهابية، والترويج لأغراضها، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض 
على مؤسســات الدولة، والدعــوة للتظاهر؛ في القضيــة التي عرفت 

إعلاميا بقضية »السترات الصفراء«.
وجــاء القبض على رمضان بعــد ظهوره في صورة، على حســابه 
الشــخصي بموقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك«، وهو يرتدي سترة 
صفراء، وذلك تزامنا مع التظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها فرنسا، 

نهاية العام الماضي.
 ولرمضان، وفق التقرير، ســابقة مع الدولة في قضية تم اتهامه فيها 
بإهانة رئيس الجمهورية، وتم الحكم عليه بالســجن خمس ســنوات، 
والمنع من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لخمس سنوات أخرى.

أما المحامي مصطفى كمال، فقد ألقي القبض عليه أثناء مغادرته لمكتبه 
في مدينة الفيوم في الساعات الأولى من صباح الخميس 30 أغسطس/ 
آب 2018، وظهــر لأول مرة، في نيابة أمن الدولة العليا، يوم 14 أكتوبر/ 
تشــرين الأول 2018، وتم التحقيق معه على ذمة القضية  1330 لســنة 
2018، حصــر أمن الدولــة العليا، ووجهت له النيابــة تهمة »الانضمام 

لجماعة إرهابية«.

وحسب تقرير الشبكة »لا توجد أي صلة بن كمال وبن أي من المتهمن 
في هذه القضية، وأن أغلبهم من محافظات مختلفة، وكانت آخر جلسات 
نظر أمر تجديد حبســه في الثلاثاء،25 فبراير/ شباط 2020، وقد قررت 

المحكمة تجديد أمر حبسه لمدة 45 يوما أخرى على ذمة التحقيقات«.
وتناول التقرير قضية المحامي ســيد البنا، الــذي يعرف بـ«محامي 
الغلابــة«، إذ ألقي القبض عليه فــي 14 أكتوبر/ تشــرين الأول 2018، 
ووجهت له اتهامات بـــ »الانضمام لجماعة محظورة، وإذاعة ونشــر 

أخبار كاذبة على مواقع التواصل ضد الدولة«.
أما المحامي حمد ناصــر ضيف الله، فألقي القبض عليه في 10 أبريل/ 
نيســان الماضي، ووجهت له اتهامات بـ »الانضمــام لجماعة إرهابية«، 

على ذمة القضية  631 لسنة 2019.
ويعود القبض على حمد بسبب التقاطه صورا بهاتفه المحمول للمبنى 
الذي يضم مكتب النائب العام في منطقة الرحاب، وجرى استيقافه من 
الحرس عند دخوله إلى المبنى، وطلــب منه جهاز الهاتف المحمول، وتم 

تفريغه.
أما مهاب الإبراشــي، فألقي القبض عليه في27 يناير/ كانون الثاني 
2019، من منزله برفقة مجموعة من أصدقائه، في ذكرى ثورة 25 يناير، 
واتهم بمشاركة جماعة إرهابية على ذمة القضية رقم 1739 لسنة 2018.

وتطرق التقرير لواقعة القبض علــى المحامي هيثم محمدين المحامي 
الاشــتراكي، الذي ألقي القبــض عليه في11 مايو/ أيــار 2019، بعد أن 
كان يقوم بتنفيذ التدابير الاحترازية في قســم شرطة الصف، على ذمة 
القضية  718 لســنة 2018، حصر أمن دولة، وهي قضية الاعتراض على 
رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، والتي تم الزج بهيثم فيها دون أن يحتج 

أو يشارك بها.
 وبعد أن أنهى التدابير، في يوم القبض عليه، تواصل معه أحد ضباط 
الأمن الوطني، وطلب منه الحضور إلى القســم، وتم التحفظ عليه عند 
استجابته للطلب، حيث ظل مختفيا إلى أن ظهر على ذمة قضية جديدة، 

وتم اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، طبقاً للشبكة.
أمــا المحامي عمــرو نوهان، فقد ألقــي القبض عليه فــي 10 يونيو/ 
حزيــران  2019، وأدرج علــى القضية رقــم 741 لســنة 2019، واتهم 
بالانضمام لجماعــة إرهابية. وكان نوهان قد تطوع بتوصيل زيارة إلى 

متهمة، بعدما عرف في جلســة التجديد، أنها ســترحل لسجن القناطر 
الخيرية.

 وتنــاول التقريــر واقعة إلقــاء القبض على المحامــي الحقوقي في 
الشــبكة العربية لمعلومات حقوق الإنســان عمرو إمام في 16 أكتوبر/ 
تشــرين الأول الماضي، بعــد أن اقتحم أكثر من 30 فــرد أمن بزي ميري 
ومدني، منزله واقتادوه منه، وظل إمام مختفيا لمدة 36 ساعة، حتى ظهر 
في نيابــة أمن الدولة، يوم 17 أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، ولا يزال 

محتجزا في حبس انفرادي، وممنوع عنه التريض، منذ ذلك الحن.
أما المحامية الحقوقية ماهينور المصري، فوفق الشــبكة، ألقي القبض 
عليها يوم 22 ســبتمبر/ أيلول الماضي، من أمام الباب الرئيســي لنيابة 
أمن الدولة، عقب انتهائها من حضور جلسات تجديد حبس مع عدد من 
المتهمن، وظهرت ماهينور في اليوم التالي داخل النيابة، وتم التحقيق 
معها في القضية رقم 488 لســنة 2019، حصر أمن دولة، وتم توجيه لها 
تهم نشــر أخبار كاذبة، وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، 
ومشــاركة جماعة إرهابية، ويســتمر تجديد حبس المحامية الحقوقية 

حتى الآن.
وألقي القبض كذلك على المحامي محمد أبو هريرة، من قبل قوات أمن 
الدولة، من منزله في القاهرة، في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وما 

زال محبوسا احتياطيا على ذمة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية.
ومن بــن الوقائع الذي تناولها التقرير، واقعة، القبض على المحامية 
سحر علي، التي اقتحمت قوات من الأمن منزلها فجراً، يوم 23 سبتمبر/ 
أيلول 2019، بعد ســاعات من حضور التحقيقات مع مجموعة كبيرة من 
المعتقلــن في نيابة جنوب القاهرة، على خلفية تظاهرات 20 ســبتمبر، 
وتم ضمهــا للقضية  1358لســنة 2019، حصر أمن دولــة، التي اتهمت 
فيها بالانضمام ومشــاركة جماعة إرهابية لتحقيق أهدافها، وإســاءة 

استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقي تمويل.
 كما تناول التقرير واقعة القبض على المحامي الحقوقي محمد الباقر 
يوم 29ســبتمبر/ أيلول الماضي، في مقر نيابة أمــن الدولة، أثناء طلبه 
حضور التحقيقات مع المدون والناشــط علاء عبــد الفتاح، في القضية 
رقم 1356 لسنة 2019، حصر أمن دولة، حيث أخطره وكيل النيابة بأنه 
مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة القضية نفســها، ليتحول من محام 

إلى متهم، ويتم التحفظ عليه داخل النيابة.  
وفي يوم 10 ســبتمبر/ أيلــول 2017، تم توقيــف المحامي الحقوقي 
إبراهيم متولي حجازي، أثناء ســفره على متن طائــرة مصر للطيران 
المتجهــة إلى جنيف، تلبية للدعوة التي وجهــت إليه من الفريق المعني 
بحالات الاختفاء القســري في الأمم المتحدة، لحضور وقائع دورته رقم 

.113
 ولفت التقرير إلى أن إبراهيم لم يفعل جرما ســوى تأســيس رابطة 
يضــم فيها الآبــاء والأمهات، الذين يشــاركونه الألم فــي البحث عن 
مصيــر أبنائهم، حيث يعاني متولي آلام البحث عــن ابنه، المختفي منذ 
أحداث مجزرة الحــرس الجمهوري، التي وقعت في يوليو/ تموز 2013، 
وكانت الرابطة قد لعبت دورا كبيرا خلال الفترة الماضية، بتواصلها مع 
المنظمات الدولية، خاصة آليــات الأمم المتحدة المختلفة، والتي اعتمدت 
علــى تقارير الرابطة في الكثير من تقاريرها وتوصياتها الصادرة تجاه 

مصر.

اقتحام واختفاء قسري

أما هــدى عبد المنعم، وهي محامية حقوقية وعضو ســابق بالمجلس 
القومي لحقوق الإنســان، قدقامت قوة من الشرطة والأمن الوطني، في 
1 نوفمبر/ تشــرين الثاني 2018، باقتحام منزلها، وظهرت في نيابة أمن 

الدولة بعد اختفاء قسري دام لمدة 20 يوما.
كما تناول التقريرواقعة اعتقال المحامــي الحقوقي عزت غنيم محام 
وحقوقي مصري، وهــو المدير التنفيذي للتنســيقية المصرية للحقوق 

والحريات، وتولى الدفاع عن قضايا المختفن قسريا.
واختتمــت المنظمة الحقوقية أن المحامن يدفعون ثمن قيامهم بعملهم 
في صورة التعــرض للملاحقة والاعتقال والاحتجــاز وكذلك الحبس 

والسجن بتهم ملفقة وأحكام جائرة.
وانتقــد التقرير »الغياب شــبه الكامــل لأي دور لنقابة المحامن في 
الدفــاع عن أعضائها في وجه الانتهاكات المتكــررة، ولا يمثل هذا مجرد 
تقاعس للنقابة عن أداء دورها تجاه كل عضو بها، ولكنه يمثل تقاعســا 

أسوأ وأخطر للنقابة عن أداء دورها في الدفاع عن المهنة نفسها«.

مصري من كوادر وزارة الصحة يقوم بمهام التعقيم قرب صورة للسيسي في إحدى محطات مترو الأنفاق في القاهرة
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شؤون عربية وعالمية

 حواجز تضبط المخالفين وطوافة للجيش تدعو المواطنين للبقاء في منازلهم

لبنان يحظر التجوّل بعد ارتفاع الإصابات
 إلى 248 حالة... وتحذيرات من »المجهول«

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

في وقت بلغت الحالات المصابة بتســجيل 
18 حالــة اضافية عن يوم الســبت، فقد بدأت 
قيادة الجيــش اللبناني وقوى الامن الداخلي 
تطبيــق الاجــراءات الصارمــة لحــال التعبئة 
العامــة التــي قرّرهــا مجلس الــوزراء وحظر 
التجوّل الذاتي الذي أعلن عنه رئيس الحكومة 
حسّــان دياب خشــية الانزلاق الــى المحظور 

وانتشار الوباء.
وســيّرت القوى الامنية دوريات في معظم 
المناطق لمنع التجمعات وتحرير محاضر ضبط 
بحــق المخالفــن ، وحلّقــت طوافة عســكرية 
للجيش فوق بيروت وعدد من المناطق ودعت 
عبر مكبّــرات الصوت المواطنن الى البقاء في 
منازلهم والالتزام بحال الطوارئ حفاظاً على 

سلامتهم.
وقال الرئيس دياب في رسالة من السرايا 
الحكوميــة »أمــام الارتفاع الملحــوظ في عدد 

المصابــن خصوصاً فــي اليومــن الأخيرين 
بمــا ينــذر بخطــر داهــم وأمــام عــدم التزام 
المواطنن الإجــراءات والتدابير المتخذة نؤكد 
على قيــادة الجيــش والمديريــة العامة للأمن 
العــام ومديرية أمن الدولــة وجميع البلديات 
واتحاداتها التشدد في تطبيق تدابير صارمة 
مــع الإجــراءات فــي جميــع المناطــق لجهــة 
وجــوب التــزام المواطنــن البقاء فــي المنازل 
وعدم الخروج منهــا إلا للضرورة القصوى«، 
مشدداً على » حظر التجول الذاتي لأن الدولة 
لا تســتطيع وحدهــا مواجهــة هــذا الزحــف 
الوبائــي«، مشــيراً الــى »أننا في خطــر كبير 
وانتصارنــا عليه لا يكــون إلا بتكامل وتفاعل 

بن الدولة والمجتمع والمواطن«.
 مــن جهته، أطلــق وزيــر الداخليــة محمد 
فهمي فــي مؤتمر صحافي الخطــة التنفيذية 
لالــزام المواطنن منع مغــادرة منازلهم، وقال 
»للأســف، لن يعود باســتطاعتنا احتواء هذا 
الوبــاء، تخطينــا الاحتــواء، ســننزلق نحــو 
المجهول إذا لم يكن هنــاك من قناعة ذاتية من 
كل مواطن لتخطــي هذه  الأزمة ». واوضح انه 

قبل ســبعة ايام، اعلنــت الحكومــة اللبنانية 
التعبئــة العامة واتخــذت اجراءات مشــددة 
علــى جميــع المســتويات مــن اقفــال للمطار 
واغــلاق للحــدود وتحديــد نوع المؤسســات 
التي يجب اقفالها، والتي سُمح بفتحها خدمة 
للمواطــن، ولا بــدّ مــن التنويــه بــأداء بعض 
المواطنــن الذيــن التزموا البقاء فــي منازلهم 
عمــلًا بتوجيهــات الحمايــة مــن اجــل اهلهم 
وابنائهــم ومجتمعاتهم«. واكــد »ان القانون 
ســيطبق علــى الجميــع وعلــى مــن مــا كان 
يكون، وكل مخالفة تشــكّل تهديداً للســلامة 
العامــة ســتقمع«. غيــر أن ناشــطن تداولوا 
عبر الواتســاب أنباء عن استغلال فتح مطار 
بيروت امام طيران الشــحن حيث أتت طائرة 
من ايــران الــى بيــروت علــى متنهــا حوالى 
56 مصابــاً بالكورونــا دخلــوا البلــد بطريقة 
احتيالية، وشــوهدت ســيارات إسعاف قيل 
إنهــا تنقل المصابــن، وهذا ما يفسّــر ارتفاع 
عــدد الاصابات في يوم واحد 67 اصابة. ولم 
يتــم تأكيد هذه الرواية أو نفيها من أي مصدر 

أمني. 

دمشق- »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

يعيــش أهالي إدلب والأريــاف الملاصقة بها، 
شــمال غربي ســوريا، حالة هدوء نســبي منذ 
18 يوماً، مع تســيير الجيش التركــي، الدورية 
العسكرية الخامسة، على طريق حلب – اللاذقية 
الدولي، بمعزل عن المشــاركة الروســية، يجري 
ر«  ذلك وســط تحذيــرات اممية من تأثيــر »مُدمِّ
و«محتمل« لتفشــي فيروس »كورونا« المستجدّ 

في محافظة إدلب وفي مناطق أخرى من سوريا.
فقد حذرت مســؤولة الشــؤون السياســية 
و«محتمل«  ر«  »مُدمِّ تأثيــر  من  ديكارو  روزماري 
لتفشــي فيروس »كورونا« المستجدّ في محافظة 
إدلب وفي مناطق أخرى من ســوريا، وأوضحت 
»ديــكارو« أن مصادر ميدانيــة في إدلب تحدثت 
خلال العديد مــن الاجتماعات التــي عقدت هذا 
الأســبوع عن بُعد عن مخاطر انتشار »كورونا« 
ر المحتمل  في إدلب وســوريا عموماً والتأثير الُمدمِّ

أن يسببه.

»تأخر الفحص الأممي«

ودعــت المســؤولة الأممية فــي تغريدة على 
موقع تويتر »جميــع الأطراف« إلى ضبط النفس 
باً لانتشــار  ووقف الأعمال القتالية في إدلب تجنُّ
الفيــروس. يأتــي ذلــك بعدما انتقــدت وزيرة 
الصحــة في الحكومة الســورية المؤقتــة »مرام 
ر منظمة الصحــة العالمية في  الشــيخ« أمس تأخُّ
دعم خُطَط مواجهة فيروس »كورونا« في الشمال 
رة من تفشيه في المنطقة المكتظة  الســوري، مُحذِّ

بالنازحين.
مــن جانبها، أجرت فرق تابعــة لهيئة الإغاثة 
الإنســانية التركية »اي ها ها« فحوصات طبية 
على آلاف المدنيين في مخيمات النازحين شــمالي 
ســوريا، وفي حديث مع الأناضول، قال المسؤول 
ســليم  الهيئة،  في  ســوريا  لأنشــطة  الإعلامي 
طوســون: »أطلقنا حملة توعية وسط النازحين 
وتزويدهــم بمعلومــات حول فيــروس كورونا 
وطرق الوقاية منه« مشــيرًا الى أن أعداداً كبيرة 
من النازحين يعيشــون في المخيمات وأن انتشار 
الفيروس بينهم ســيلحق الضرر بنســبة كبيرة 

منهم.

وأشــار طوســون إلى أن فرق الهيئة أجرت 
فحوصــات طبيــة علــى آلاف الأشــخاص من 
ســكان المخيمات، لافتاً الى أنهم قدموا مساعدات 
للنازحين تضمنت طروداً تحوي مواد للتنظيف، 
لكل أســرة لمدة شــهر، مؤكــداً أن 30 ألف نازح 

استفادوا من المساعدات.
مــن جهته، قــال منســق الخدمــات الطبية 

لــدى وزارة الصحة التركية في ســوريا أوميت 
موطلــو ترياكي، إن الوزارة رســمت العديد من 
الخطط للتصدي للفيــروس في المناطق المحررة 
شــمالًا، وأوضح ترياكي، أن بين الخطط توعية 
ســكان المنطقة، وإعداد مقاطع فيديو للوقاية من 
اللازمة  المعلومات  بكافــة  وإحاطتهم  الفيروس، 
في هذا الشأن. وأشــار إلى فحص درجة حرارة 

المارة من المعابر الحدودية )مع المناطق السورية 
النقل  ووســائط  الســيارات  وتعقيم  المحررة(، 
بالمنطقــة، لافتاً الــى أن الطواقم الطبية ترســل 
عينات من الحالات المشتبه فيها إلى المختبرات في 

تركيا، للتأكد من سلامة أصحابها من الفيروس.
وأوضح أنه جرى إرســال 10 عينات مشــتبه 
فيها إلى تركيا حتى اليوم، وجميع نتائجها كانت 

ســلبية، مؤكداً في هذا الإطار عدم تســجيل أي 
حالة إصابة بكورونا في المنطقة.

وزارة الصحة التابعة للنظام السوري، كانت 
قــد طلبت في 18 آذار/ مارس 2020، من الســفير 
الصيني في دمشق إرسال فريق طبي متخصص؛ 
لمواجهة  فيروس كورونا، رغم الإصرار المســتمر 
علــى نفــي تســجيل أي إصابات فــي مناطق 

سيطرته.
ويعمد النظام الســوري إلى تسجيل الحالات 
المرضيــة والوفيات على أنّهــا من أعراض مرض 
ذات الرئــة وغير مرتبطة بفيــروس كورونا، إلّا 
أنّ معلومات متطابقة أشارت إلى وجود عشرات 
المواطنين المرضى في مشــافي العاصمة دمشق، 
حلب، اللاذقية وديــر الزور مصابين بالفيروس، 
وســط إجراءات وتجهيزات تُشكّل بيئة حاضنة 

له، بدل أن تساعد على العلاج ومنع الانتشار.

كورونا يودي بمسؤول إيراني

ويُمكــن أن يــؤدي التكتــم المســتمر للنظام 
السوري، على انتشار  فيروس كورونا، حسب ما 
يقول الخبير السياسي محمد سرميني إلى كارثة 
إنسانية كبيرة في ظل تدهور النظام الصحي في 
البلاد الذي أوشك على الانهيار في بعض المراحل. 
عدا عن التأثير الكارثي لغياب التوعية والوقاية 
من المرض التي قد تساعد على الحد من انتشاره. 
ويعكس ســلوك النظام السوري في التعاطي مع 
الوباء العالمي الجديد، عدم اكتــراث لأيّة نتائج 
ســلبية قد تلحق بالمواطنين مهمــا كان حجمها، 
في امتداد لممارســات العنف المفــرط القائمة منذ 
9 سنوات والتي تســبّبت بمقتل مئات الآلاف من 
المدنيين وتهجير الملايين والتحريض على قتل كل 

معارض لسياسته بدعوى الإرهاب.
واعتبر المتحدث لـ«القدس العربي«، ان تكتّم 
النظام السوري على انتشــار  فيروس كورونا، 
يشكل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي، ما يتطلب 
تدخّــلًا دوليّاً عاجــلًا لمنع تكرار نمــوذج إيران 
غير الشــفاف على نحو أكثر تأثيراً وخطورة، لا 
سيما مع اســتمرار الرحلات الجوية مع النجف، 
طهران، القاهرة وبغداد، فــي الوقت الذي تدفع 
فيه معظم دول العالم إلــى تقييد حركة الطيران 
من أجل تقليل الاحتكاك ونقــل العدوى. ويبدو 
أنّ عدم شــفافية النظام السوري في الكشف عن 
الفيروس مرتبطة بمخاوف من تأثير صادم على 

القطــاع الاقتصادي الذي يوشــك على الانهيار، 
إضافة إلى الخشــية من فرض تدخل دولي يكون 

غير قادر على احتوائه.
أكدت وســائل إعلامية إيرانيــة، أن الجنرال 
»حسين أســد اللهي«، القيادي البارز في الحرس 
فيلق  لقائد  الســابق  والمساعد  الإيراني  الثوري 
القدس توفي في العاصمــة - طهران، بفيروس 
كورونا المســتجد- كوفيد 19، وذلك بعد أسبوع 

من صراعه مع المرض.
ووفق مصــادر متطابقة، فإن الجنرال المتوفى 
بوباء كورونا، كان يشــغل منصــب قائد الفرقة 
72 فــي الحرس الثــوري، وهي فرقة عســكرية 

مخصصة لتأمين العاصمة الإيرانية- طهران.
في حين يعتبــر الجنرال »اللهي«، المســؤول 
الأول عن تســجيل وإرسال المجموعات الشيعية 
المقاتلة إلى سوريا ولبنان والعراق، وذلك تحت 

مسمى »مدافعو الحرم«.
ميدانياً، قال المرصد السوري لحقوق الانسان، 
ان اتفاق وقف إطلاق النار مســتمر وسط هدوء 
حذر، وتوقف القصف الجوي منذ الســادس من 
شــهر مارس/آذار الجاري، مشــيراً الى انه وثق 
قصفاً صاروخيــاً نفذته قوات النظــام بعد يوم 
أمــس، على أماكن في الفطيرة وســفوهن بجبل 
الزاويــة في ريف إدلــب الجنوبــي، والحدادة 

والخضر بريف اللاذقية الشمالي.
وبيّن المصدر الى ان القوات التركية عمدت الى 
تسيير الدورية الخامســة، بمفردها، على طريق 
حلــب – اللاذقية الدولــي، »ام 4« حيث انطلقت 
الدورية صباح الاحد من قريــة الترنبة الواقعة 
غرب مدينة ســراقب وســارت على الاتوستراد 

وصولًا إلى منطقة مصيبين بريف إدلب.
الميليشيات  أن  فريق »منســقو الاســتجابة« 
الروســية والإيرانية مســتمرة بانتهــاك اتفاق 
وقف إطلاق النار الُمبرَم في موسكو بشأن إدلب، 
قَ »49 خرقاً« خلال الأسبوعين  مشيراً إلى أنه وَثَّ
الماضيين، وأوضح الفريــق أن وتيرة الانتهاكات 
من قِبــل الميليشــيات تصاعدت مؤخــراً، حيث 
خرقــت اتفاق موســكو »49 مرة« خــلال الفترة 

الممتدة بين 6 و 21 آذار/ مارس الحالي.
وأضاف في تقرير نشــره أمس أن الخروقات 
تزامنت مع عودة ضئيلة جداً للنازحين إلى قراهم 
داً أن 5311  وبلداتهم في الشمال الســوري، مؤكِّ
شخصاً عادوا فقط من أصل أكثر من مليون و 40 

ألف مدني نزحوا جرّاء العمليات العسكرية.

وسط إصرار النظام السوري على التكتم حول انتشار الوباء 

سوريا: تحذيرات أممية من تأثير مدمر لـ »كورونا«... ودوريات تركية منفردة على »إم 4« الدولي قرب إدلب

»الدفاع« التركية: تحييد إرهابيين
 حاولا التسلل لـ »نبع السلام« شمال سوريا

■ أنقرة – الأناضول: أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد من سمتهم »إرهابيين« من منظمة 
»بي كا كا/ ي ب ك«، حاولا التسلل إلى منطقة عملية »نبع السلام« شمالي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان، إن القوات الخاصة التركية تمكنت من تحييد »الإرهابيين« بعملية 
ناجحة، خلال محاولتهما التسلل إلى المنطقة. وأشارت إلى أن الجيش التركي سيواصل اتخاذ 
كافة أنواع التدابير للحفاظ على الســلام والاستقرار في المنطقة. وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول 
2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية »نبع السلام« في منطقة 
شــرق نهر الفرات شمال شرقي ســوريا؛ لتطهيرها من »ي ب ك/بي كا كا« و«داعش«، وإنشاء 

منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
وفي الـ17 من الشهر نفســه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى 
اتفاق يقضي بانســحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقب ذلك اتفاق مع روسيا في سوتشي في 

الـ22 من الشهر ذاته.

»الشمال القبرصي« يستقبل 175 لاجئاً سورياً
بعد منعهم من الرسو على السواحل الجنوبية

■ نيقوسيا - أ ف ب: أعلنت سلطات الشطر الشمالي من جزيرة قبرص إنقاذ مجموعة من 
175 سورياً كانوا على متن مركب وجرى منعهم من الرسو على شواطىء جمهورية قبرص.

وقالت الشــرطة في »جمهورية شــمال قبرص التركية« المعلنة أحاديــاً وغير المعترف بها، 
إنّ اللاجئين، وبينهم 69 طفلًا، اســتقبلوا ليلًا بعد غرق مركبهم على بعد نحو عشرة أمتار من 
الساحل في جنوب شبه جزيرة كارباس. وأضافت أنّهم نقلوا إلى صالة للألعاب الرياضية في 

منطقة ايسكليه في شمال-شرق الجزيرة، موضحة أنّهم سيخضعون لفحوص طبية.
والجمعة، منعت ســلطات جمهورية قبرص المركب من الرسو في الشطر الجنوبي، ولم يكن 
تعرف من أين أتى. وتقع الجزيرة على مسافة 100 كلم من لبنان و80 كلم من تركيا، وهما بلدان 
استقبلا وحدهما أكثر من أربعة ملايين سوري فروا من الحرب في بلادهم. ووصلت في الأشهر 

الأخيرة عدة مراكب إلى قبرص، آتية من سواحل مدينة مرسين التركية.
وقبرص مقســمة منذ عام 1974 بعدما اجتاحت تركيا شــطرها الشــمالي رداً على محاولة 
انقــلاب قام بها قوميون لإلحاق الجزيرة باليونان، بــين جمهورية قبرص العضو في الاتحاد 
الأوروبي والمعترف بها دولياً و«جمهورية شــمال قبرص التركية« التي لا تعترف بها ســوى 

انقرة.  

الأسد يصدر عفواً عن »جرائم مرتكبة«  

وزير صحة النظام: سوريا خالية من الفيروس حتى اليوم 
■ دمشــق - وكالات:  أصدر رئيس النظام الســوري بشار 
الأسد أمس الأحد مرسوماً تشــريعياً يقضي بمنح عفو عام عن 
الجرائم المرتكبة قبل اليــوم للتصدي لفيروس كورونا. وذكرت 
وكالة الأنباء السورية )سانا( أمس أن المرسوم يقضي استبدال 
عقوبة الإعدام بعقوبة الأشــغال الشــاقة المؤبدة ، واســتبدال 
عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 
عاماً ، وكذلك اســتبدال عقوبة الاعتقال المؤبد بعقوبة الاعتقال 

المؤقت لمدة 20 عاماً. 
وأشارت الوكالة إلى أنه لا تطبق أحكام التخفيف المنصوص 
عليها في المرسوم في الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي إلا 
إذا أسقط المتضرر حقه الشــخصي، لافتة إلى انه لا يعد تسديد 
مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإســقاط.  ووســع المرسوم 
درجة العفو عــن بعض العقوبــات التي لم تكن مشــمولة في 
المراســيم السابقة مع إلغاء بعض الشــروط، وذلك حسب نوع 
ودرجة الجرائم المرتكبة ، واشــتمل المرسوم على الاستثناءات 
غير المشمولة بالعفو، وعلى شروط محددة وواضحة للاستفادة 
من أحكامه . وقالت مصادر حقوقية ســورية في دمشق لوكالة 
الأنباء الألمانية )د. ب. أ( إن المرســوم الرئاسي جاء لأجل تفريغ 
الســجون المكتظة في إطار جهود الحكومة الســورية للتصدي 
لفيروس كورونا . وأضافت أن مرسوم العفو لم يشمل الاشخاص 
الذين تم إلقاء القبض عليهم وسجنهم بسبب التعامل بالعملات 
الاجنبية. وكان الأســد أصدر مرســوما تشــريعيا يتعلق بمنع 
التعامل بغير الليرة الســورية كوسيلة للمدفوعات. وأصدر في 
15 أيلول / ســبتمبر الماضي مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو 

عام عن الجرائم المرتكبة قبل ذلك التاريخ.
وكان وزيــر الصحة الســوري الدكتور نــزار يازجي أكد أن 
ســوريا »خالية من فيروس كورونا المستجد )كوفيد19-( ولم 
تسجل أية إصابة حتى الآن«. وقال يازجي في تصريح صحافي 
اليوم:«جميــع الاختبــارات التــي أجرتها مختبــرات الصحة 

العامة حتى هذه اللحظة كانت ســلبية ولم تســجل أي إصابة 
بالفيروس، وتم رفع الجاهزية والإجراءات الاحترازية للتصدي 

لفيروس كورونا«. 
وأضاف الوزير: »تم تخصيص مستشــفى الزبداني الوطني 
كمركز للعزل مع طاقم طبي متكامل تعمل الوزارة أيضا على رفع 
جاهزية أماكن أخرى من أجل الحجر للسوريين القادمين من دول 
فيها إصابات ووضعهم فيها لمدة 14 يوماً وأخذ العينات اللازمة 
لتحليلها بمخبر الوزارة والتدقيــق بحالتهم للاطمئنان عليهم 

بشكل كامل ودوري«. 
وأوضح يازجي :«أنه يتم التنســيق مع الــوزارات الأخرى 
ليكــون هناك تكامــل تام لعمليــة التصدي لفيــروس كورونا 
من خــلال وضع ضوابط لبقــاء المواطنين في المنــازل لأن ذلك 
وقاية حقيقيــة من أجل عــدم حصول أي إصابات أو انتشــار 

لهذا المرض فــي أي مرحلة من المراحــل«.  وكان رئيس مجلس 
الوزراء السوري أصدر تعميماً للمحافظين يتضمن الطلب منهم 
اتخاذ القرارات اللازمة لإغلاق الأســواق والأنشــطة التجارية 
والخدمية والثقافيــة والاجتماعية باســتثناء مراكز بيع المواد 

الغذائية والتموينية والصيدليات والمراكز الصحية الخاصة. 
وقرر مجلس الوزراء الســوري إغلاق الأســواق باستثناء 
مراكز بيع المــواد الغذائيــة والصيدليات، وتعليــق العمل في 
الوزارات والجهات التي لا يشــكل تعليق العمل فيها عائقاً أمام 

مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا. 
وذكرت وكالة الأنباء السورية )سانا( أن ذلك يأتي استكمالًا 
الوقائية  الإجــراءات  لاتخــاذ  الســاعية  الحكومية  للجهــود 
والتدابيــر الاحترازيــة اللازمــة لمواجهة التداعيــات القائمة 
والمحتملة لانتشار وباء فيروس كورونا وتحصين بيئة السلامة 
العامة. ووفق الوكالة ، أصدر رئيــس مجلس الوزراء المهندس 
عماد خميس تعميمــاً يتضمن تطبيق القــرار اعتباراً من الاحد 
وحتى إشعار آخر.  وأشــارت الوكالة إلى أن التعميم نص على 
تقليــص أعداد العاملــين المداومين في الجهــات التي يكون من 
الضروري اســتمرار العمل فيها إلى أدنى حد ممكن، مع التأكيد 
على أن تعليق العمل المطلوب لا يشــمل المنشآت الإنتاجية على 

مختلف أنواعها. 
كما أصــدر تعميمــاً للمحافظين يتضمن الطلــب منهم اتخاذ 
القرارات اللازمة لإغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية 
والثقافية والاجتماعية بدءاً مــن غد الأحد وذلك بهدف تقليص 
حركة المواطنين في الأسواق وغيرها من الأماكن العامة إلى أدنى 

حد ممكن حرصاً على السلامة والصحة العامة 
واســتثنى التعميم مراكز بيــع المواد الغذائيــة والتموينية 
والصيدليات والمراكز الصحية الخاصة مع التأكيد على ضرورة 
أن تلتزم الجهات المستثناة بتدابير وإجراءات الصحة والسلامة 

العامة. 

الأطباء يحثون السكان على البقاء في المنازل في مناطق سيطرة تركيا شمال سوريا
■ عفرين – الأناضول: دعا العاملون في القطاع الصحي بالمناطق المحررة من التنظيمات »الإرهابية« شــمالي سوريا، مواطنيهم إلى التزام منازلهم 
للوقاية من فيروس كورونا. ورفع طاقم طبي من أمام مستشفى عفرين، في منطقة عملية »غصن الزيتون«، بمحافظة حلب )شمال(، لافتات كتبت عليها 

عبارة »لطفا نحن باقون هنا من أجلكم، أنتم ابقوا في منازلكم من أجلنا«.

»كورونا« ضرب مصادر دخل اللبنانيين وأبعدهم عن أمهاتهم في عيدهن 
■ بيــروت – رويترز: عقمــت إيمان طعمة 
محل الزهور الــذي تمتلكه في بيروت وطهرت 
جميع النباتات وأعلنت أنها ستوصل الطلبات 
للمنازل بمناســبة عيد الأم لكن لــم يأت أحد 
تقريباً ولم يطلب أحد شيئا لأن لبنان في حالة 

إغلاق بسبب فيروس كورونا.
وقالت طعمة إنها نشــرت إعلانات تقول إن 
الناس لا يحتاجون للحضور وإن المحل مستعد 
لتوصيل الزهور إلى المنــازل بعد تعقيمها لكن 
علــى الرغم مــن كل ذلك ظل النــاس خائفين. 
وبجوار المحل بقيت باقات الزهور من مختلف 
الألوان وقــد كتبت عليها عبــارات الحب للأم 
دون أن يمسســها أحــد. وأعلنــت الحكومــة 
اللبنانية إغلاق معظم البلاد منذ أيام على أمل 
كبح جماح فيروس كورونــا الذي أصاب 206 
أشخاص إلى الآن توفي منهم أربعة. وفاقم ذلك 
متاعب دولة تعاني من أزمة اقتصادية تسببت 

في ارتفاع الأسعار وتقليص الوظائف.
ورغــم أن المزارعين مــن منتجــي الزهور 
والحبوب قالوا إنهم حصلوا على استثناء من 
الإغلاق في عيد الأم، وهو من أكثر المناســبات 
التي تــدر دخلًا، فــإن القيــود والمخاوف من 
فيروس كورونا جعلت معظم الناس يبتعدون. 
ويعتبر عيد الأم في العادة أهم يوم في الســنة 
بالنســبة لموزع الزهور نضال أبي حسين لكن 
مزرعته خاوية الآن إلا من عدد قليل من العمال 
الذين يضعــون قفازات فــي أيديهم وكمامات 

على وجوههم. 
وقال أبي حســين إن الدولة أغلقت المتاجر 
وإن الإنتــاج كلــه أُلقي في صناديــق القمامة 

وإن الخســائر بالملايين. وأغلق رمزي طقوش 
محله وعرض الزهور عن طريق الإنترنت فقط 
هذا العام لكنه قــال إن الناس رغم ذلك خائفة 
من دخول الزهور بيوتهــا. وأضاف أنه يعرف 
كثيرا مــن الأمهات طلبن مــن أبنائهن ألا يأتوا 

للزيــارة لأنهن خائفين عليهم وعلى أنفســهن 
من الفيروس. ووصف طقــوش العام الحالي 
بأنه أســوأ عام مر به لبنان بســبب ما يعانيه 
الاقتصاد ثم كورونا. وأضاف أن الأحوال كانت 

سيئة وصارت أسوأ وأنه لا مغيث سوى الله.

 وزير الصحة نزار يازجي

توزيع الورد على الأمهات بواسطة طائرات الـ »درون«
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

 قارنت صحيفة »أوبزيرفــر« البريطانية بين رد الدول 
الآسيوية على انتشــار فيروس كورونا وما فعلته الدول 

الأوروبية، حيث تميز موقفها بالتردد.  
وجاء في تقرير إيما غراهام هاريسون أن المدة بين أول 
حالة ظهرت في إيطاليا وتايوان هي عشرة أيام بالضبط. 
وفي يوم الأحد سجلت تايوان التي لديها علاقات ثقافية 
واقتصاديــة وثقافية مع الصين 153 حالة وحالتي وفاة. 
اما إيطاليا فبلغت حــالات الإصابة 47.000 حالة و4.032 
وفــاة. ويعتبر الوباء في إيطاليا الأكثــر تدميراً في العالم 
اليــوم، فقــد تجــاوزت الوفيات فيهــا حــالات الوفاة في 
الصــين. وقــال المســؤولون الإيطاليــون يوم الســبت إن 
حــالات الوفاة فــي منطقة لومبــاردي وصلت فــي اليوم 
إلــى 546 حالة مما يجلب العــدد إلى 3095حالة. وتضيف 
هاريســون إن الانفجــار المتســارع في الحــالات جاء بعد 
أســابيع من تلكؤ الحكومة في مواجهة الأزمة الوشــيكة 
والتــي تكــررت في كل الــدول الغربيــة من إســبانيا إلى 

فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.
 واضطر القادة لاتخاذ إجــراءات لم يكن أحد يتخيلها 
قبــل أســابيع أو حتى أيام، مــن إغلاق تــام للمدن وعدم 
الســماح لملايين النــاس بالخروج إلى الشــارع، وبدا هذا 
واضحا من برلين إلى مدريد وســان فرانسيسكو وقرروا 
ضخ مليارات من الدولارات لحماية المواطنين ومنع انهيار 

الإقتصاد.  
ولــو تحركوا قبــل أســابيع لاســتطاعوا تجنــب هذه 
المأساة الإنســانية والكارثة الاقتصادية التي يواجهونها 
اليــوم. وفي المقابــل تحركة تايوان وســنغافورة وهونغ 
كونــغ في الأيام الأولى وســريعاً وقبــل أوروبا مما أدى 
لتراجــع الوفيات وحالات الإصابة. وتضيف هاريســون 

إن تايوان ســاعدها علــى الرد كون نائــب الرئيس خبيراً 
في علــم الأوبئــة وبــدأ يتابع القادمــين من ووهــان منذ 
اللحظــة الأولى التي حذرت فيهــا الصين بوجود فيروس 
رئــوي في المدينــة نهاية كانــون الأول/ديســمبر وحتى 
قبل تحديد كوفيــد-19. وبدأت الحكومــة هناك برنامج 
»تباعد اجتماعي« وزادت من عمليات الفحص. ولم تفعل 
الحكومات الغربية في هذه الفترة سوى القليل باستثناء 
تطويــر قدرات الفحص وقامرت على فكرة احتواء المرض 
فــي أماكن أخرى كما حدث مع فيروس ســارز في الفترة 

ما بين 2002-2003 وقبل فترة فيروس إيبولا وميرز.
 وقــال ســتيف تيلور، الأســتاذ في جامعــة كولومبيا 
ومؤلف كتاب »علم نفس الأوبئة« »التحدي الذي واجهته 
الحكومــات هو فيمــا إن كان عليها التحرك ضــد التهديد 
الصحي، فلو تحركت بســرعة ولم يحدث انتشــار للوباء 
كمــا توقعــت، فإنهــا ســتتعرض للانتقــاد لأنهــا بالغت 
في الــرد. ولــو تبنت أســلوب المراقبــة والانتظــار فإنها 
ســتتعرض للنقــد لأنها لم ترد بســرعة. وقــال »بالعودة 
للــوراء فربمــا كانــت بريطانيا فــي وضع جيد لــو تبنت 
الممارسات التي قامت بها تايوان. ولكن لو لم يحدث وباء 
فعندها ســتنتقد الحكومــة للإفراط بالــرد. ولكن تايوان 
قامرت على فكــرة أن كوفيد-19 سينتشــر مثل النار في 

الهشيم وبسرعة فائقة«.  
وفــي دول أخــرى ســمح للفيــروس بالإنتشــار، كما 
فــي كوريــا الجنوبية التــي كانت أكبــر دولة مــن ناحية 
الإصابــات بعــد الصين. واســتطاعت تدجــين الفيروس 
مــن خلال حملات قاســية وشــديدة للفحــص وملاحقة 
من أصيبوا بالمرض. وبعد فترة قليلة تم تحديد انتشــاره 
وتراجعــت الحــالات فــي الوقت الــذي انتشــر بأوروبا. 
وتقول أشلي أرابسادي، رئيسة شركة الأجندة الصحية 
الدوليــة العالمية »اعتقد اننا نســتطيع التعلم من الأخطاء 
وكانــت كوريــا الجنوبية أقوى مثال لــو نظرنا إلى حجم 
الفحــص الــذي قاموا به والســرعة التي حشــدوا فيها«. 

وقالت »من الظلم نقد الحكومات التي لم تواجه أمراً كهذا 
منــذ 100 عام فــي الوقت الذي تملك فيــه كوريا الجنوبية 

خبرة أفضل«.
 وتعــود الخبرة إلى تعامل مع وباء فيروس ميرس في 
عام 2015 وقبل ذلك وباء ســارز الذي لم يصل إلى الغرب 
وتم احتــواؤه مثل إيبولا في أفريقيا ممــا قاد لتواطؤ من 
القــادة الأوروبيــين. وتقــول لــورا ســبيني، الصحافية 
العلمية التي ألفــت كتاب »الفارس الشــاحب: الإنفلونزا 
الإســبانية 1918 وكيــف غيــرت العالــم« »كان بإمكاننــا 
اســتخدام الوقت )فــي كانــون الثاني/يناير وشــباط/ 
فبرايــر(، وحتــى نكون منصفــين لكل شــخص فقد كان 
الجميع يتعاملون مع شــيء مجهول«. ولم تكن السلطات 
راغبة في خلــق حالة من الفزع ولكــن الميزان تحول »فلم 
يعــد الخطــر الفزع بــل التواطؤ وعــدم تحــرك الكثير من 
الحكومــات« كمــا تقــول. ولم يكــن القــادة فــي أوروبا 
وأمريكا الذين عاشوا فترة هدوء فيما بعد الحرب العالمية 
الثانيــة وشــنوا حروبــاً في الخــارج راغبــين بالاعتراف 

بالتهديد الحقيقي.
 ويقول تيلور »الناس ليســوا جيدين في تقدير الخطر، 
وهنــاك التعلل بالأماني والمبالغــة بالتقدير بما لديهم من 
مصادر بالإضافة لعوامل أخرى قد تؤدي لغبش أحكامنا 
حــول المخاطر وربما حــدث هذا في ظل الوبــاء الحالي«. 
ومن المهم فــي الوقت الحالي تطوير لقاح أو علاج لكوفيد 
-19 وعدم نســيان الدروس من الأزمات الحالية. ويجب 
على الحكومات الاســتثمار في الأنظمة الصحية، وعندما 
يصــل الوبــاء الآتــي تكــون جاهــزة. وتعلق أربســادي 
»تشــاهد النظام في حالــة من الفزع والــرد الذي نحاول 
تبنيه، وعندما يتلاشــى الفزع تحصل حالــة من التواطؤ 
ويحصــل غيــاب الفهــم لهــذه الانــواع من الفيروســات 
المستجدة في كل مرة وســيحصل بحيث تصبح الأزمات 
مترابطــة« و »لهذا الســبب هنــاك حاجة للإســتثمار في 

الصحة والأنظمة الصحية«. 

صحافة 
»أوبزيرفر«: لماذا تحركت آسيا لاحتواء فيروس كورونا عالمية

و»ترددت« أوروبا في تمكينه من أراضيها 

تصنيع وحجز دواء »الملاريا« والابتعاد بخشونة عن »السيناريو الإيطالي« 

الأردن يسعى لمواجهة »أسبوع الذروة« في كورونا بعد قراءة ما حصل في العالم 

عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

بدأت الحكومة الأردنية فعلياً الاستعداد لـ »أزمة أطول مما يعتقد الجميع« 
وهي تسترســل في الاحتياطات والإجراءات الصارمــة ذات الطابع الأمني 
والعسكري والبيروقراطي والأهم الصحي وســط نمو في مخاوف الشارع 
لا تعارضــه الحكومة حتى تحصل كما يفهم المراقب مــن تصريحات الناطق 
الرسمي الوزير أمجد عضايلة على أعلى معدل استجابة والتزام من الجمهور 

بمتطلبات ومقتضيات حظر التجول. 
بدأ التمهيد فعليا لـ »وضع اســتثنائي« يحاول الاســتثمار فيما أنجزته 
وزارة الصحــة تحديدًا من ســيطرة ظهرت حتى الآن علــى أكثر من صعيد 

بخطوتين أو تصريحين لم يحظيا بالاهتمام الإعلامي الكافي حتى الآن. 
التصريح الأول وعمره اليوم ثلاثة أيام لمدير الخدمات الطبية في القوات 
المســلحة العميد الطبيب عادل وهادنه. والتصريــح الثاني لوزير الاتصال 
الناطق الرســمي باســم الحكومة الوزير أمجد عضايلة. في التعليق الطبي 
على الأحداث تحدثت المؤسســة العســكرية عن جاهزية »سيادية« تحتمل 

التعامــل مع أزمة بعنــوان »خمســة آلاف إصابة«، الأمر الــذي يعني »رقم 
الذروة« في أسوأ الأحوال في ظل الاحترازات المكثفة. 

في الموازاة وبدون المزيد من الجدل أعلنت لجنة الأوبئة بأن إدارة الدواء 
والغذاء قــررت وضمن ترتيبات بروتوكول علمي خاص اســتعمال العلاج 
المعروف بأنــه للتعامل مع الملاريــا اعتباراً من أمس الأحد حيث ســيحقن 
مرضى كورونا بجرعات من هذا العلاج المتوفــر محلياً وضمن عملية دقيقة 

ومدروسة. 
هنا حصرياً علمت »القدس العربي« أن الســلطات ومنذ ثلاثة أيام منعت 
الصيدليــات ومراكز تخزين الدواء من بيع عــلاج الملاريا محلياً إلا بوصفة 
طبية لتوفير كميات منه وبأن إحدى اكبر شركات صناعة الادوية في الأردن 
اظهرت اســتعداداً لصناعة وإنتاج الدواء بكميات كبيرة إذا ما حصلت على 

تراخيص لمواد خام. 
يعني ذلك بلغة سياســية وبيروقراطية أبســط أن المؤسسات السيادية 
الأردنية بدأت تتحرك في ســياق »خطة مرسومة ودقيقة« للتعامل مع أسوأ 
الاحتمالات محلياً في التعامل مع فيــروس كورونا وبعد »نجاحات« صعب 
إنكارها على صعيــد الرقابة الصحية وبروتوكولــي الحجز والعزل الطبي 
والاهم على صعيد وجود القوات المســلحة في الشــارع وفي الاشــتباك مع 

الأجهزة الأمنية عبر التشدد القانوني الكبير في تطبيق حظر تجول شامل. 
اســتبق الوزير العضايلــة الإجراءات الصارمة فــي الحظر ومنع تجول 
الأردنيين ومغادرتهم للمنازل أملًا في عدم التورط في الســيناريو الإيطالي 
بــأن أطلق تصريحه الثانــي الذي طالب فيه الأردنــي بالتعايش مع »حالة 
الحظر« مشــيراً الى أنها قد تستمر لأسابيع وأشــهر في الواقع. حصل ذلك 
عملياً بعدما برزت مظاهر ســلبية في مســتوى التزام الجمهور فبدأ الحظر 
بخشونة للسيطرة على المشهد وتحركت دوريات الأمن لاعتقال وملاحقة أي 
خارج للشــارع »غير مرخص له« وبصرامة وتحركت النيابة أيضاً فيما تكفل 
الدفاع المدني ومعه الأمن العام بالتعامل مع أي »احتياج طارئ« للمواطنين. 

لاحقًــا تطورت ميكانزمات الحظر الذي يبدو أنه »ســيطول« فبعد تعقيم 
أســطوانات الغاز سمح للســيارات ببيعها والتجول وفتحت محطات وقود 
وأعفي قطاع الأطبــاء والتمريض من حظر التجول وبــدأ التواصل مع كبار 
الصناعيــين للتحول في اتجاه صناعة وســائل طبيــة وتعقيمية وكمامات 
ومطهرات. ولاحقاً ايضاً تقــرر الإقرار بخدمات »التوصيل« خصوصاً للخبز 
والدواء مما يعني ضمنياً السماح لطاقم من الموزعين بالتجول لتخفيف حدة 
حظر التجول في الوقت الذي أعلن فيه وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي 

ظهر الاحد تدشين »تلفزيون التعليم عن بعد« لإنقاذ الموسم الدراسي. 

في الأثناء طلبت هيئــة الاتصالات من الأردنيين تخفيــف التحميل على 
شبكة الانترنت حتى ينجح مشــروع التعليم عن بعد ولا ترتبك الشبكة في 
الوقت الذي تظهر فيه خطط الحكومة في اتجاه توفير الخدمات الأساســية 
للمواطنين في المنازل بــان الفرصة متاحة فعلا اليــوم لحظر تجول »أطول 
من المتوقع« وبالتالي ازمة تتواصل بالســقف الزمني قليلا . الهدف الصحي 
والأمنــي مجدداً واضح في مشــهد الأردن اليوم وهو الحــد قدر الإمكان من 
التنقل والإصابات ومحاولة السيطرة على الجميع للحفاظ على النجاحات 
الرقابيــة والأمنية التي تحققت حتى الان بالتوازي مع الاســتعداد لأســوأ 
الســيناريوهات وســط المخاوف والأهم الابتعاد عن إحتمــالات الارتباك 
والفوضى بالتأشــير على »خطــة دولة« بدأت بتفعيل قانــون الدفاع حتى 

يتفاعل الشارغ معها. 
أما الهــدف الأبعد وفقاً للخبراء فهو على الأرجح عبور الأســبوع الحالي 
الذي يعتبر الأخطر والأكثر حساسية وعلى أساس حسابات رقمية إختبرت 
نتائج اختلاط الأردنين مع بعضهم قبل ليلــة حظر التجول بهدف رصد بؤر 
المرض والتعقيم والاستعداد اللوجستي لحالة طارئة للغاية. بوضوح تريد 
مجموعة القرار الأردنية اليوم مواجهة »أســبوع الذروة« لفيروس كورونا، 

الأمر الذي يفسر كل ما يحصل حتى الآن على الأرجح. 

 »انترسيبت«: برقيات تكشف عن حرب سرية بين الاستخبارات الإيرانية و»مجاهدي خلق« المعارضة 
  

نشر موقع »انترسيبت« تقريراً من إعداد مرتضى حسين وماثيو كول 
كشــفا فيه عن ســجل الحرب السرية بين وزارة الاســتخبارات والأمن 
الإيرانية وجماعة مجاهدي خلق العســكرية بآلاف المقاتلين ومجموعة 
الضغط التي تحاول تحريض الدول الغربية ضد الحكومة الإسلامية في 
طهران.   ولم يعد للجماعة التي طردت مــن العراق بعد الغزو الأمريكي 

للعراق عام 2003 إلا معسكرات سرية في ألبانيا.  
وقــال الصحافيان إن الموقع حصل على كنز من الوثائق يكشــف عن 
الحرب الســرية كتبها عملاء للوزارة من الميدان فــي العراق في الفترة 
ما بين 2013- 2015. وأشــارا إلى مناسبة قام بها سجناء في سجن أمني 
غربي طهران حيث اجتمع زملاء قائد للحركة اســمه علي ســاريم نهاية 
عام 2014 لإحياء ذكراه بعد أربعة أعوام من إعدامه. وشــهدت المناسبة 
أشــعاراً وخطابات وكلمات تعدد مناقبه. وما أغضب السلطات الإيرانية 
ليس المناســبة في حــد ذاتها ولكن لقطــات الفيديو التــي التقطت من 
خلال الهواتف النقالة للســجناء والتي انتشرت على وسائل التواصل 
الإجتماعي مما خلــق انقلاباً دعائياً لحركة صغيرة يظل تأثيرها شــبه 
معــدوم داخل إيران. وتم وصف الاجتماع في وثائق ســرية للمخابرات 
الإيرانيــة وتقدم صورة على الجهود الإيرانيــة لمواجهة حركة مجاهدي 
خلق التي قالت الحكومة الفرنسية عام 2018 إنها احبطت محاولة رتبتها 
وزارة الاســتخبارات الإيرانية والأمن ضد تجمــع للحركة في العاصمة 
باريس. وتكشــف الملفات حقداً على الجماعة للجهود الدعائية للحركة 

المضادة لإيران وصورة عن نشاطاتها حول العالم.  

حركة دعائية

وترسم الوثائق السرية صورة عن الحركة التي كانت جماعة عسكرية 
قوية لم تعد إلا حركــة دعائية على الإنترنت ضد الملالي في طهران. ومع 
أن الوثائق لا تقدم تفصيلًا دقيقاً للحركة ونشــاطاتها حول العالم إلا أن 
التركيز هــو على المجموعة التي تعمل في قاعــدة بألبانيا. وكانت حملة 
الجماعة ضــد الحكومة الإيرانية مصــدرًا لقلق وزارة الإســتخبارات. 
ففي وثيقة وصفت الــوزارة أتباع مجاهدي خلــق بالمنافقين. ولا يوجد 
للحركــة أي حضور داخل إيــران إلا أن الوزارة تعتبرهــا تهديداً للأمن 

القومي. وواصلت الوزارة عمليــات الرقابة لمجاهدي خلق وهي تحاول 
بناء علاقات مع الحكومات الأجنبية وتنظيم عناصرها في الغرب وشــن 

حملات دعائية بل وتجنيد أتباع لها داخل إيران. 
 وفي برقية ســرية زعمت أنها تقدم صورة واضحة عن النشــاطات 
الشــريرة للحركة أرســلت عام 2015 جاء فيها أن مجاهدي خلق لديهم 
ســجل »أســود« و»مخجل« بما في ذلك ســجل من أعمال الخيانة ضد 
إيران  و«تحاول الحركــة ضرب النظام بعدة أســاليب ومن هنا وجب  
متابعة نشــاطاتها والأخبار المتعلقة بها«. وحســب التقرير فقد تم نشر 
أشرطة مناسبة ســاريم على الإنترنت. وقدم كاتب التقرير ما جرى في 
حفــل التأبين من لحظة صمت ثم قيام المنافقــين المدانين بإلقاء خطابات 
عن ســاريم والحديث عن الذكريات المشــتركة ثم قراءة الشعر بطريقة 
جماعية وفي النهاية أكدوا على مواصلة محاربة الجمهورية الإســلامية 
ووعدوا بعدم التوقف حتى سقوطها وتفكيكها. وأشارت البرقية إلى أن 
ما جرى في المناسبة تمت مشاركته على كل منصات التواصل الاجتماعي 
للحركــة الإرهابية. ودعا كاتب التقرير إلى ضــرورة التحرك وجمع كل 
الهواتف النقالة وتلك المهربة داخل عنابر السجن، حتى يتم منع الدعاية 

التخريبية المعادية للثورة من داخل سجون البلد.  
وتكشــف الحملة الدعائية بين الوزارة والحركة عن جهود شــخص 
حددت الوزارة هويته باسم محمدي الذي قام بسلسلة اتصالات بريئة 
وعشوائية إلى غيلان في شــمال غربي إيران عام 2015. وكان الغرض 
مــن المكالمات جمع معلومات عــن ارتفاع الأســعار واللحوم والمنتجات 
في المنطقــة. وكانت اتصالاته جــزءا من التحقيق في ظــروف العمال 
والمســتهلكين العاديين لعرض صورة قاتمة عــن الظروف داخل إيران، 
وكذا رد الســكان على كوارث مثل الحريق الذي اندلع في كانون الأول 
)ديســمبر( 2014. ولم يكن محمدي صحافيا بــل متعاطفا مع مجاهدي 
خلــق يعيش خارج إيران يحــاول جمع معلومات ســرية تقدم صورة 

مشوهة عنها.  
وجاء في تقرير وزارة الاســتخبارات والأمن »في المحادثة الهاتفية، 
حاول عضو الجماعة السرية بطريقة هادئة ومحترمة الحديث عن زيادة 
أســعار الخبز وأثره على بقية البضائع«. واعترف الكاتب للتقرير بأنه 
حصل على المعلومات التي كان يريدها، مضيفاً أن الذين تلقوا اتصالاته 

لم يثقوا فيه بشــكل كامل و»من الملاحظ أن عضو الجماعة السرية طلب 
رقم هاتف وعمل الذين اتصل بهم«. وحســب التقارير الســرية حاولت 
جماعــة مجاهدي خلق الحصول على دعم عناصر داخل إيران من خلال 
التواصل معهم مباشرة عبر الإنترنت. وليس من الواضح ما إذا نجحت 
الحركة فــي جهودها إلا أن وزارة الإســتخبارات والأمن كانت قلقة من 
نشــاطاتها للوصول إلى عناصر داخل البلاد وإجبارهم للتضامن معها. 
وعادة ما حفلت الحسابات المؤيدة لمجاهدي خلق على منصات التواصل 

الاجتماعي صوراً تظهر انتشار الشعارات الجدرانية المعادية للنظام.  

دعم حزبي للحركة

ومع أن هناك شــكوكاً حول هذه الصور إلا أنها اســتخدمت لقياس 
مدى الدعم الحزبي للحركة داخل أمريكا. ولكن وزارة الاســتخبارات 
شــعرت بأنها بحاحة للرد على أشــرطة الفيديو التي تصنعها الحركة 
بنفســها وحذرت في برقية ســرية عام 2015 من قيام حركة مجاهدي 
خلق بإثــارة أعمال كتابة على جدران طهران وصناعة أشــرطة فيديو 
وبثها على تلفازها المســمى تلفزيون الحرية في إشــارة لقناة الحركة 
»صوت الحرية«. ولعدة ســنوات عقــدت الحركة مؤتمرات ســنوية 
حضرها عدد من المســؤولين الأمريكيين البارزين مثل محامي الرئيس 
دونالد ترامب رودي جولياني ومستشــار الأمن القومي السابق جون 
بولتون. وحصلت الجماعة على دعم مشــرعين ديمقراطيين مثل هاورد 
دين وبراد شيرمان وشبكة من السياسيين المتقاعدين في أوروبا وكندا. 
وتعاملت وزارة الاســتخبارات الإيرانية مع هذه النشاطات كمحاولة 
لعزل الحكومة الإيرانية على المسرح الدولي. وذكرت تقارير وبانزعاج 
المؤتمرات التي عقدتها الحركة في ألبانيا وكردســتان العراق. وكانت 
الحركة تخطط لعقد مؤتمر فــي ألمانيا حيث اعتقد الوزارة أن مجاهدي 

خلق تحظى بدعن البرلماني أوتو بيرنهاردت. 
 وحســب برقية سرية تعود إلى 2015 فقد كانت الحركة تخطط لعقد 
مؤتمــر كبير في برلين تناقش فيه حقوق الإنســان فــي إيران، الهدف 
منه التشــويه وعرض محفــزات رحلات جانبية وترفيه للمشــاركين 
فيه. وجــاء في البرقيــة أن الجماعة المنافقة تحاول بنــاء علاقات مع 

النخب والمسؤولين في الدول الأخرى بهدف إرباك علاقات الجمهورية 
الإسلامية وتمرير سياستهم المنافقة. ولهذا دعت الوزارة القيام بحملة 
دعائيــة قوية وتنوير الناس حــول الجماعة الإرهابيــة، خاصة على 
المستويات البرلمانية والسياسية. إلا أن جهود الحكومة الإيرانية وقف 
نشــاطات ودعاية مجاهدي خلق لم تحقق أغراضها، فلا تزال الجماعة 
تحظى بدعم البرلمانات حــول العالم. ولا تزال عناصر في إدارة ترامب 

تقدم الدعم لهم. 

تســاءل غريغ بينســنغر في صحيفة »نيويورك تايمز« عن موقف أكبر شــركات التكنولوجيا من أكاذيب الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب وإن كانت غير مستعدة للكشف عنها. وفي مقاله المعنون »غوغل تعطي غطاء لأكاذيب ترامب« 
قــال فيه إن طريقة معالجة دونالــد ترامب لوباء كورونا تعتبر حالة للدراســة في أســاليب الإدارة التي قامت على 

الأكاذيب والاستفزاز. 
وخوفا من إثارة غضبه قام المســؤولون العاملون معه والنواب الجمهوريون بالتســتر عليه عندما أخر عملية رد 
منســقة على فيروس كورونا بعدما أصــاب 200 أمريكي في بداية الأزمة. ولم يكن حلفــاء الرئيس هم وحدهم الذين 
اتبعوا هــذه الطريقة ولكن »غوغل« التي اســتطاع الرئيس تدجينهــا. فعندما أعلن يوم الجمعــة الماضي عن حالة 

الطوارئ الوطنية قال إنه جند غوغل من أجل إنشاء شبكة على الإنترنت لتسهيل عمليات الفحص ضد الفيروس. 
وقال إن 1700 من المهندســين يعملون على الموقع و »حققوا تقدماً كبيراً«، وكانت خطة طموحة وواعدة لو كان كلام 
الرئيس صحيحــاً. وما تبع ذلك محاولات من غوغل لإرضاء الرئيس والبحث عن طــرق لتحقيق ما قال الرئيس إنها 
تقوم بعمله. ونظراً للمفاجأة قالت غوغل أولًا إن شــركة شقيقة لها اســمها »فيرلي« تعمل على إنشاء موقع للإنترنت 
ولكن ليس على القاعدة التي تحدث عنها الرئيس بل ولمســاعدة العاملين الصحيين في منطقتين من مناطق الســاحل 
الأمريكي. وتم تطوير الموقع بناء على تعاون بين فيرلي وصهر الرئيس جارد كوشــنر والذي أخذ الفكرة بعدما تحدث 
مع المدير التنفيذي لشــركة فيرلي أندي كونارد، كما كشفت صحيفة »نيويورك تايمز«. وبدأت العملية يوم الأحد لكنها 
لم تكن قادرة على مواجهة مطالب الناس الراغبين بالفحص. ثم قامت شــركة غوغل بالإعلان وتقديم الفكرة على أنها 
موقع على قاعدة قومية واســعة. وربما انتهت القصة عند هذا الحد إلا أن ترامب هاجم الصحافة وبشــدة لتصحيحها 
ما قال وهو أن غوغل لم تكن لديها نية بناء شــبكة على الإنترنت بهذا الطموح. ولم تتحرك غوغل لتصحيح كلامه مما 
ورطها في عمليــة هجومه وعدم ثقته بالصحافة. وفي يوم الأحد قال ترامــب إن غوغل كانت تخطط للموقع الوطني 
وهاجم في الوقت نفســه الصحافة »لا أعرف من اين جاءت الصحافة بهذه الأخبــار المزيفة ولكنهم حصلوا عليها من 

مكان ما«.
 وقال إن مدير شــركة ألفابت، المالكة لغوغل، ســوندر بيشــاي اتصل به معتذراً مع أن الرئيس لم يقدم توضيحاً 
للاعتذار ومبرره. ورفضت الشــركة التأكيد للصحيفة المكالمة وما كان على بيشــاي الإعتذار عنه. ثم قالت إنها لا تريد 
مناقشة الموضوع بتاتاً. وليســت هذه المرة الأولى التي خنعت فيها شركات التكنولوجيا لترامب، فقد رفض مدير أبل 
تيم كوك تصحيح الرئيس عندما قال في تشــرين الثاني )نوفمبر( إنه كان السبب في افتتاح مركز لتصنيع الكمبيوتر 
في تكســاس، مع أن المركز يعمل منذ عام 2013. بالطبع ستحاول أبل وغوغل تجنب إغضاب الرئيس التي تقوم إدارته 
بالتحقيق في خرق الشــركتين لقانون الاحتكار. وكان انتقامه من شركة أمازون التي يملكها جيف بيزوس الذي يملك 

صحيفة »واشنطن بوست« سبباً لخسارتها عقداً مع الحكومة قيمته 10 مليارات دولار.  
وببســاطة فهجمات ترامب عادة ما تنجح، فموقف »غوغل« يكشــف عن أساليبه ومخاطر تواطؤها مع حملته ضد 
الإعلام خاصة عندما يحاول الأمريكيون فهم مشكلة الصحة المتزايدة. وظهر موقع غوغل صباح السبت بعد اسبوع من 
إعلان الرئيس المفاجئ عنه. واحتوى بشــكل كبير على روابط لمواقع أخرى تابعة لغوغل مثل يوتيوب وكيفية تصور 
العاملين في البيت  وتحديث لقطات الفيديو من مركز السيطرة على الأمراض، لكنه لا يسهل عمليات الفحص كما وعد 

ترامب.  
وعبر عدد من السيناتورات الديمقراطيين يوم الأربعاء عن قلق من موقع »فيرلي« على أنه يساعد في جمع المعلومات 
الخاصة عن المرضى. وفي النهاية تستحق شركة غوغل على ما قامت به من إنشاء موقع قد يساعد على مكافحة كورونا 
ولكن عليها التوضيح وكشف أكاذيب الرئيس. وما يريده الرأي العام، قيادة هادئة وصريحة سواء من سيلكون فالي 
أو واشنطن. وهي في حاجة لرئيس يتحدث بدقة عن الأزمن الدولية المتصاعدة ويعمل بشفافية وحزم مع الصناعة.  

... وعمال يعقمون الطرقات والمحلات ... وسيارة إسعافشوارع فارغة إلا من العناصر الأمنية

صور معروضة في باريس إحياء لذكرى إعدام الآلاف
من السجناء السياسيين من مجاهدي خلق عام 1988في إيران

 »نيويورك تايمز«: »غوغل«
تقوم بالتستر على أكاذيب ترامب 
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شؤون عربية وعالمية

شددت الإجراءات الوقائية بعد إصابات جديدة

الحكومة الفلسطينية تعلن حظر التجوال في الضفة و»كورونا« يصل لغزة من باكستان

إسرائيل تغلق معابر الضفة وغزة
 وتنذر بإغلاق مخيم شعفاط وترك سكانه يواجهون خطر الوباء

غزة - رام الله -» القدس العربي«:
أغلقت سلطات الاحتلال الإســرائيلي، كافة المعابر التي تربطها بمناطق الضفة الغربية وقطاع 
غزة، في إطار الخطط الرامية لمحاصرة انتشــار فيروس "كورونا"، في وقت تدرس فيه ســلطات 
الاحتلال إغلاق حاجز مخيم شعفاط، ومنع حركة سكان ذلك المخيم الموجود في القدس المحتلة، ما 

يعني دفعها بـ 100 ألف فلسطيني بلا أي خدمات طبية، يواجهون فيها خطر الفيروس.
وبموجب قرار الإغلاق، تقرر عدم السماح حتى للتجار والعمال ولأصحاب التصاريح الأخرى 
بدخول الأراضي الإســرائيلية، حتى إشــعار آخر، وقررت أن يســتثنى من هذا القرار، أصحاب 
تصاريــح العمل في مجالات الصحة والتمريض، وعمال في المنطقة الصناعية "عطاروت" بمصانع 

حيوية، وحالات إنسانية وطبية استثنائية سيتم دراستها عينياً.
وقالــت إن العمال الفلســطينيين، الموجودون في إســرائيل فــي القطاعات المصــادق عليها 
ســيضطرون الى البقاء لديها، بدون العودة الى المناطق، مشــيرة إلى أن من يعود لن يســمح له 

بدخول إسرائيل مجددا تفاديا لتفشي الوباء.
في الســياق، كشف النقاب أن ســلطات الاحتلال الإســرائيلية، تدرس إغلاق حاجز شعفاط 
العسكري، بادعاء أن ذلك يأتي في إطار مواجهة انتشــار فيروس "كورونا"، وهو ما من شأنه أن 
يعزل عشرات آلاف الفلسطينيين، من ســكان المخيم الموجود في القدس المحتلة، عن مركز المدينة، 

رغم امتلاكهم بطاقات شخصية تصدرها سلطات الاحتلال، تمكنهم من ذلك.
ووفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، فإنه ســيتوجب على ســكان مخيم شعفاط تنظيم 

أنفسهم من أجل مواجهة أزمة "كورونا" من دون مساعدة دولة الاحتلال.
وإسرائيل حسب القانون الدولي تعتبر قوة احتلال ومسؤولة عن المناطق الفلسطينية المحتلة 

عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وكامل مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.
ونقلت الصحيفــة عن مصادر في مكتب رئيس الحكومة الإســرائيلية قولها إنه لم يتخذ قرارا 
بإغــلاق الحاجز، وقالت مصادر في الشــرطة الإســرائيلية إن الحاجز لن يغلــق، لكن تم إغلاق 
الحاجز لمدة ســاعة، السبت، وأنه بعد ذلك قال أفراد الشــرطة في الحاجز للمارة فيه إنه سيغلق 
في بداية الأســبوع الحالي، وأنه سيسمح بعبور من يحمل تصريحا يثبت أنه يعمل في مكان عمل 

حيوي فقط، وإلا فإنه لن يسمح بالعبور باتجاه القدس.

وأشــار التقرير إلى أن أفراد الشــرطة، أبلغوا مــارة عبر الحاجز، إنهم بانتظــار قرار رئيس 
الحكومة الإسرائيلية، بشأن إغلاق الحاجز.

والجدير بالذكر أن 100 ألف نســمة يقطنون مخيم شــعفاط، 70% منهم يحملون بطاقات هوية 
زرقاء تصدرها سلطات الاحتلال، حيث تخضع منطقتهم لنفوذ لبلدية القدس المحتلة، وقد طولبت 
المستشــفيات وأماكن العمل الحيوية في القدس بإصدار بطاقات عامل حيوي للعاملين فيها الذين 

يسكنون في مخيم شعفاط، من أجل السماح لهم بعبور الحاجز في حال تقرر إغلاقه.
وكانت هيئة البث العامة، قد ذكرت في وقت سابق، إن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، وضع 

خطة لإغلاق الحاجز، لكن رئيس بلدية القدس، يعارض ذلك بشدة.
ويتخوف ســكان المخيم من قيام ســلطات الاحتلال بتركهم لمواجهة مصيرهم في ظل تفشــي 
فيــروس "كورونا"، في حال أغلق الحاجــز، خاصة في ظل عزلهم من قبــل الاحتلال عن المناطق 
الفلســطينية أيضا، وقد دفع ذلك متطوعون من المخيم للقيام بحملات صحية،  منها تهيئة صالات 

رياضية، لجعلها أماكن لـ "الحجر الصحي"، لمن احتكوا بمرضى مصابين بالفيروس.
وتشــير تقارير تحدثت عن أزمة المخيم، الى أن الأهالي جهزوا "سيارة تجارية" لنقل مرضى أو 
أشخاص في الحجر الصحي. كما تبرع السكان من أجل شراء عتاد طبي، ومن ضمنه بدلات وقائية 
وكمامات واســطوانات أكســجين، لكن المتطوعين أوضحوا أنه ســيكون من الصعب شراء أسرّة 

بسبب تكلفتها.
يشــار الى انه لا يوجد في المخيم ســوى عيادة صغيرة، دون أن أجهــزة طبية متطورة، كما لا 
توجد سيارات إسعاف للمخيم، خاصة وأن سلطات الاحتلال دفعت بالمخيم خلف الجدار الفاصل.

وكانت الحكومة الفلسطينية الممنوعة من العمل بأوامر من سلطات الاحتلال في القدس المحتلة، 
قالت على لســان فادي الهدمي، وزير القدس، إنها تتابع عن كثب التقارير عن قرارات إسرائيلية 
محتملة بعزل مدينة القدس الشرقية بالكامل وترك سكانها لمصيرهم، وأكدت أن سلطات الاحتلال 
في الوقت ذاته تمنع المبادرات المحلية الفلســطينية لتقديم يد العــون في المدينة من أجل الحد من 
انتشــار فيروس "كورونا" بحجج ومبررات واهية، لا علاقة لها بالإنســانية، مؤكدة أن سلطات 

الاحتلال "تتنصل من دورها كقوة احتلال تجاه السكان.
وأكد وزير شؤون القدس أن الســلطة الفلسطينية على استعداد لتحمل المسؤوليات كاملة في 

مدينة القدس الشرقية باعتبارها عاصمة الدولة الفلسطينية.

رام الله -» القدس العربي«:
بالرغم من المخاطر الصحية التي تواجه الفلســطينيين، بسبب 
تفشي فيروس "كورونا" إلا أن ســلطات الاحتلال واصلت حملاتها 
العســكرية ضد الضفة الغربية، كما استمرت في تضييق إجراءاتها 
ضــد المصلين في المســجد الأقصى، مقابــل تســهيل اقتحامات من 
المســتوطنين. واحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، إمس الأحد، 
أربعة  شبان على حاجز عسكري قرب مســتوطنة "دوتان" جنوب 

غرب جنين شمال الضفة.
وذكرت مصــادر محلية، إن جنــود الاحتــلال المتمركزين على 
الحاجز المقام على أراضي بلدة يعبــد والرابط بين محافظتي جنين 
وطولكرم، احتجزوا أربعة شــبان،  وشــرعوا بتفتيــش المركبات 

والتدقيق في هويات ركابها، ما أدى الى إعاقة تحركات المواطنين.  
وتأتي هذه العمليات، وأخرى تشــمل مداهمة المــدن والبلدات 
والمخيمات الفلســطينية في الضفة، في ظل انتشار الفيروس بشكل 
كبير في إســرائيل، وتســجيل إصابات في صفــوف قوات جيش 
الاحتلال، وفي ظل سعي الحكومة الفلســطينية لمحاصرة انتشاره 

في المناطق الفلسطينية.
وفي ســياق منصل، قــام 27 مســتوطنا متطرفا، أمــس الأحد، 
باقتحام ســاحات المســجد الأقصى المبــارك، بحماية من شــرطة 

الاحتلال الخاصة.

وترافقت الاقتحامات التي تجددت بعد توقفها يومي الجمعة 
والسبت بســبب العطلة الأســبوعية، مع قيام جيش الاحتلال 
الموجــود على بوابــات الأقصى، بمنــع المصلين المســلمين من 
الدخول للصلاة بحجة منع انتشار فايروس "كورونا"، وتحرير 
مخالفات باهظة بحقهم ومن بينهــم مدير الأوقاف عبد العظيم 

سلهب.
وتجول المستوطنون في باحات الأقصى المبارك، وصولا إلى 

منطقة "مصلى باب الرحمة" قبل أن يعودوا أدراجهم.
وكانت شرطة الاحتلال، قد اقتحمت ليل السبت، منزل رئيس 
مجلس الأوقاف في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب، وسلمته 
غرامة مالية بقيمة 5000 شــيكل "الدولار يســاوي 3.45 شيكل" 

لعدم منع المصلين من أداء صلاة الجمعة.
وقال الشــيخ ســلهب، إن شــرطة الاحتلال اقتحمت منزله 
وســلمته مخالفة مضمونها، أنه لم يغلق المســجد الأقصى في 

وجه المصلين، وعليه يقتضي دفع غرامة مالية.
وأشــار إلى أن الهدف مــن هذه المخالفــات والإجراءات هو 
"إغلاق المســجد الأقصــى في وجــه المصلين"، وقال "المســجد 
مســجدنا ونحن نصلي في الســاحات، ولدينــا تعليمات من 

مديرية المسجد الأقصى كيف يصلون وكيف يغادرون المسجد".
وأوضح أن الحكومة الإســرائيلية "تكيل بمكيالين وتســمح 
للمســتوطنين اقتحام المسجد الأقصى يوميا، وتمنع المصلين من 

دخول المســجد، وتحرر مخالفات بحقهم بحجة انتشــار مرض 
كورونــا". وتابع "نحن موقفنا في الأوقاف نرفض إغلاق المســجد 
الأقصى المبارك وســيبقى مفتوحا للمصلين ليصلوا بالطريقة المثلى 

التي تحافظ على صحتهم وعلى سلامتهم".
جدير ذكره أن مجلس الأوقاف الإســلامية في القدس قرر وقف 
الصلاة في المساجد المسقوفة، وأداء الصلوات في ساحات الأقصى، 
ضمــن الاجــراءات الاحترازية للوقايــة من الفيروس، وبســبب 
إجراءات الاحتلال، أدى فقــط 500 مصل صلاة الجمعة الماضية، في 

حين تفتح سلطات الاحتلال المسجد لاقتحامات المستوطنين.
وفي ســياق أخر، قام مستوطنون، بنصب خيام وغرفة متنقلة،، 
قرب البؤرة الاســتيطانية، المقامة على أراضي خلة حمد في الأغوار 
الشمالية، وذلك في إطار استغلالهم الظروف الحالية لتوسعة البؤر 
الاســتيطانية في المنطقــة، خاصة وان مســتوطني الأغوار، كثفوا 
اعتداءاتهــم على الرعــاة وملاحقتهم في مختلــف مناطق الأغوار 

بشكل شبه يومي.
من جهتها دعت وزارة الخارجية الفلســطينية، المجتمع الدولي، 
إلى قمع التمييز العنصري الذي تمارســه إســرائيل ضد الشــعب 
الفلسطيني، وأكدت على حق الشــعب الفلسطيني حيثما وجد، في 
التمتع بحقوقــه ودون أي اجحاف بحقوقه الشــرعية غير القابلة 
للتصــرف، بما فيهــا حقه في تقريــر المصير والاســتقلال الوطني 

والسيادة وحق اللاجئين في العودة.

قوات الاحتلال تواصل حملاتها العسكرية ضد الضفة 
وتضيق على مصلي الأقصى وتسهل اقتحامات المستوطنين

أمهات فلسطين يمضين »عيد الأم« 
وسط ذكريات الألم...17 يقبعن في الزنازين 

والآلاف لهن أبناء أسرى وشهداء
غزة ـ»القدس العربي«:

أمضت مئات الأمهات الفلسطينية اليوم العالمي المخصص 
لهــن، حزينات مفطورات القلوب، بعــد أن غيبهن الاحتلال 
الإســرائيلي عن فلذات أكبادهــن. فبالإضافة إلى وجود 17 
أما فلســطينية خلف قضبان ســجون الاحتلال، حرمن من 
احتضان أبنائهن وبينهم أطفال، هنــاك المئات من الأمهات، 
يحتجز الاحتــلال أبناءهن في زنازيــن معتمة، بعضهم من 
أمضى ربع قرن في الاعتقال، ولم يقترب موعد تنفسه هواء 
الحرية، وأخريــات يحتجزهن الاحتلال في ثلاجات الموتى، 

وأخرون تحت الثرى، سقطوا بنيران إسرائيلية.
وكغير أمهات العالــم، بقيت المرأة الفلســطينية في هذا 
اليوم حزينة، تعاني مــن ويلات الاحتلال، التي حرمتها من 
لحظات الاحتفال على غرار نســاء العالم أجمع، خاصة وأن 
هنــاك الكثير من الأمهات، اللواتي يتذكــرن أبناءهن الذين 
قضوا بنيران الاحتلال، ولم يمضي على استشــهادهم حول 
بعــد، حيث يتذكرن العيــد الماضي حين قدم لهــن أبناؤهن 
هدايــا في هــذه المناســبة، فيما لــم تنس الأخريــات تلك 
الذكريات الجميلة، مع أبناء لهن قضوا منذ ســنوات، حيث 
لم تنس قلوبهن تلك الأيام، التي تبدلت بين يوم وليلة بفعل 

الاحتلال، لتصبح ذكريات دامية.
وتمثل معضلة الأمهات اللواتي يحتجز الاحتلال جثامين 
أبنائهم إما في "مقابر الأرقام" أو في ثلاجات الموتى، مشــكلة 
كبيرة تفطر قلوب أمهاتهم، كلما لاحت أمامهن مناســبات أو 
أحداث من الذكريــات الخالية، فهؤلاء يشــعرن بألم كبير، 
حتى أكثر من أمهات الشــهداء، اللواتــي ألقين نظرة الوداع 
على أبنائهــن، قبل مواراتهم الثــرى، كغيرهن من الأمهات، 
اللواتي فقــدن اثار أبنائهن منذ عشــرات الســنين، خلال 
ملاحقتهم من قبل ســلطات الاحتــلال، ولم يعرف مصيرهم 

حتى اللحظة، ويقدر عددهم بـ 38 مفقودا.
وتوضح الحملة الوطنية لاســترجاع جثامين  الشــهداء 
المحتجزة، أن ســلطات الاحتلال تضع فــي ثلاجات الموتى 
ومقابر الأرقام أكثر من 250 شــهيدا، ضمن سياســة العقاب 
المتبعة حتى مع من فارقوا الحياة، ومن بينهم أســرى قضوا 

بأمراض خطيرة أصابتهم خلال الاعتقال.
وتعتقــل ســلطات الاحتــلال نحو ســتة آلاف أســير 
فلسطيني، بينهم نحو 200 طفل، وآلاف البالغين، وغالبيتهم 
لهم أمهات في الخارج، وقضوا الاحتفال العالمي بـ "عيد الأم" 
الذي صادف أول من أمس الســبت الموافق 21 مارس/ آذار، 
بعيــدا عن أحضانهــن، بعد أن حرموا منذ أكثر من أســبوع 
من الزيارة، ضمن مزاعــم الاحتلال الخاصة بمواجهة خطر 

فيروس "كورونا".
الإذاعــات المحليــة خصصت قــدرا من بثهــا للاحتفال 
بهذه المناســبة، من خلال اتصالات عــدة انهالت من أمهات، 
قدمن لأبنائهم المغيبين خلــف الزنازين التهاني، وقد ختمن 
حديثهن بالتوقيع على رسائل المحبة عبر الأثير بدموع الألم 
والمرارة، فيما لم يتمالك أبناء الأسيرات في سجون الاحتلال 
أنفســهم وهم يقدمون التهاني لأمهاتهم،حيث أجهشــوا في 
البــكاء مع بداية الحديث عبر الأثيــر الذي يصل بعضه إلى 

تلك الزنازين.
وتعتقل ســلطات الاحتلال 43 أسيرة، وفي هذه المناسبة 

أوضح نــادي الأســير، أن إدارة ســجون الاحتلال تحرم 
بعض الأســيرات الأمهات من زيــارة أبنائهن، كما تحرمهن 
من الزيارات المفتوحة، ومن تمكينهن من احتضان أبنائهن، 
إضافــة إلى منــع التواصــل الهاتفي معهم. وأشــار إلى أن 
الأسيرات يعانين من أوضاع أكثر صعوبة مع الظرف الراهن 
المتعلق بالإجراءات الخاصة بفيروس "كورونا" المســتجد، 
ومنها توقف زيــارات العائلات وكذلك زيارات المحامين، عدا 
عن التخوفات الإضافية القائمة على مصيرهن، ومصير كافة 

الأسرى.
وبين نادي الأســير أن من بين الأســيرات أمهات لأطفال 
رضّع اعتقلتهن ســلطات الاحتلال وحكمت عليهن لأشــهر 
وأعوام، منهن الأســيرة روان ســمحان مــن الخليل، التي 
اعتقلــت وكان طفلها يبلغ مــن العمر 8 أشــهر، ومنهن من 
صدرت بحقهن أحكام بالسّجن لسنوات طويلة كالأسيرات 
إســراء جعابيص المحكومة بالسّــجن لمدة 11 عاما، وفدوى 
حمادة المحكومة بالسّجن لمدة عشر سنوات، وأماني الحشيم 
المحكومة بالسّــجن لمدة عشر سنوات، وجيهان حشيمة لمدة 
أربع ســنوات، وحلوة حمامرة لمدة ست سنوات، ونسرين 

حسن لمدة ست سنوات.
وأكد نادي الأســير أن الأسيرات الفلسطينيات يتعرضن 
لكافــة أنــواع التنكيل والتعذيــب التي تنتهجها ســلطات 
الاحتــلال بحق المعتقلين الفلســطينيين، بــدءا من عمليات 
الاعتقال مــن المنــازل وحتى النقــل إلى مراكــز التوقيف 
والتحقيق، ولاحقا احتجازهن في السجون، مشيرا إلى أنه 
خلال العام الحالي، أعادت سلطات الاحتلال سياسة تعذيب 
النســاء الى الواجهة، وكانــت أبرز الشــهادات التي أدلت 
بها أســيرات عن عمليات تعذيب اســتمرت لأكثر من شهر، 
وتمثلت أســاليب التعذيب والتنكيل التي مارســتها أجهزة 
الاحتلال بحق الأســيرات: بإطلاق الرصــاص عليهن أثناء 
عمليات الاعتقال، وتفتيشهن تفتيشــا عاريا، واحتجازهن 
داخل زنازين لا تصلح للعيش، وإخضاعهن للتحقيق ولمدد 
طويلة ترافقه أســاليب التعذيب الجســدي والنفسي منها: 
الشبح بوضعياته المختلفة، وتقييدهن طوال فترة التحقيق، 
والحرمان من النوم لفترات طويلــة، والتحقيق المتواصل، 
والعزل والابتزاز والتهديد، ومنع المحامين من زيارتهن خلال 
فترة التحقيق، وإخضاعهن لجهاز كشــف الكذب، والضرب 
المبــرح كالصفع المتواصــل، عدا عن أوامر منع النشــر التي 
أصدرتها محاكم الاحتلال، كما تعرضــت عائلاتهن للتنكيل 

والاعتقال والاستدعاء كجزء من سياسة العقاب الجماعي.
جدير بالذكر أن الأســيرات وبعد  نقلهن إلى الســجون، 
تُنفذ إدارة ســجون الاحتلال بحقهن سلسلة من السياسات 
والإجراءات التنكيلية، منهــا الإهمال الطبي، والحرمان من 
الزيارة، وحرمان الأســيرات الأمهات من الزيارات المفتوحة 
ومن احتضان أبنائهن، حيث أكدت الأســيرات أنهن يعانين 
ظروفــا حياتية صعبة في ســجن "الدامــون"، منها وجود 
كاميرات في ســاحة الفــورة، وارتفاع نســبة الرطوبة في 
الغرف خلال فترة الشــتاء، كما تضطر الأسيرات لاستخدام 
الأغطية لإغلاق الحمامات، فيما تتعمد إدارة الســجن قطع 
التيــار الكهربائي المتكرر عليهن، ويشــكين من رحلة عذاب 
مريرة خلال نقلهن من الســجن إلى المحاكم، خاصة اللواتي 

يعانين من أمراض.

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

شــددت الإجراءات الاحترازية بشــكل كبيــر في الضفة 
الغربيــة وقطاع غــزة، ضمن المحاولات الرامية لمنع تفشــي 
فيروس "كورونا"، خاصة بعد تسجيل أولى حالات الإصابة 
بالفيروس فــي قطاع غزة لشــخصين يقيمــان في "الحجر 
الصحي الإلزامــي"، وذلك لحساســية الوضع فــي القطاع 
المحاصر، ذي الكثافة السكانية العالية. وأعلن الدكتور محمد 

اشتية رئيس الوزراء، عن منع التنقل بين المحافظات.

منع التجوال

وعقــب اجتماع للجنــة الطوارئ المركزية، برئاســة 
اشــتية، أعلن رئيــس الوزراء في مؤتمــر صحافي، عن 
رزمة إجراءات جديدة لمواجهة المرض، شملت منع التنقل 
بين المحافظات نهائيا، وكذلك منع وصول ســكان القرى 
والمخيمات إلــى مراكز المدن باســتثناء الحلات المرضية 
والطارئة، على أن يتم البدء بمنع خروج جميع المواطنين 
من بيوتهم تطبيقا للحجر الإلزامي اعتبارا من الســاعة 
العاشــرة من مســاء أمس الأحد، حيث يستثنى من ذلك 
المرافق الصحية والعاملون فيهــا والصيدليات والمخابز 
ومحلات البقالة، كما طالب ســكان مناطــق الـ 48 بعدم 

التنقل بين الأراضي الفلسطينية والداخل.
القرارات الجديدة إغلاق جميــع مديريات  وشــملت 
الــوزارات فــي المحافظــات ما عــدا مديــرات الصحة 
والاقتصــاد والتنميــة الاجتماعية والشــؤون المدنية، 
وقرر نشر قوات الأمن الوطني والشرطة وبقية الأجهزة 
الأمنيــة في مختلف المدن ومداخلهــا حفاظا على النظام 

العام وتطبيق كامل الإجراءات.
 وقال "من يخالف يعرض نفســه لقانون العقوبات".

وأعلن عــن وضع كل القادمين من الخــارج تحت الحجر 

الإجباري لمدة 14 يوما فــي مراكز الحجر الصحي كل في 
محافظته، وقــرر أن تعمل البنوك بوتيرة حالة الطوارئ 
على أن يبرز موظفوها بطاقاتهم الوظيفية، كما شــملت 
القرارات منــع وصول العمــال إلى المســتوطنات منعا 
قاطعا، وطالب إســرائيل بتوفير ظروف إنسانية للعمال 
الذين يبيتون في أمكان عملهم، كمــا طالبها كقوة قائمة 
بالاحتــلال بتحمل مســؤوليتها تجاه ســكان القدس، 
محملا الاحتــلال كذلك المســؤولية عن حياة الأســرى 
وطالب بالإفراج  الفوري عنهم وخاصة المرضى والأطفال 

والنساء.
وفي غــزة التي ظلــت ترتقــب بحذر شــديد وصول 
الفيــروس، أعلن فجــر أمس الأحــد عن تســجيل أولى 
الإصابات، لشخصين قادمين من دولة باكستان، ويقيمان 
في أحــد أماكن "الحجــر الصحي الإلزامــي"، وهو ما دفع 
السلطات المســؤولة لإقرار حزمة قرارات جديدة، لمواجهة 

انتشار خطر الفيروس.

تسجيل أولى الإصابات في غزة

وأعلن وكيــل وزارة الصحة في قطاع غزة يوســف أبو 
الريش عــن إصابة مواطنــين اثنين عائدين من باكســتان 
يوم الخميس الماضي بالفيــروس، وقال في مؤتمر صحافي 
"الحالتان كانتا بين المحجورين ولم يدخلا القطاع"، مشــددًا 

على أنه لم يتم تسجيل أي حالة من داخل قطاع غزة.
وأشــار وكيل الصحــة إلــى أن اكتشــاف الحالتين بين 
المحجورين يؤكد صحــة وأهمية العزل الإجباري التي قامت 
بهــا وزارة الصحة، مؤكدًا أنه تم عزل الحالتين بمستشــفى 
رفح الميداني، مطالبا في الوقت ذاته الســكان في غزة بالحد 
من الحركــة واتباع حــركات الوقاية والســلامة، وإغلاق 
المطاعم والمقاهي والصــالات وتعطيل صلوات الجمعة حتى 
إشــعار آخر واتخاذ كافة الإجراءات التي نقوم بها لحماية 

وضمان سلامة للمواطنين.
وســبق الإعلان عن اكتشاف الحالتين بســاعات قليلة، 

أن أعلــن عــن جملة من القــرارات الخاصــة لمواجهة خطر 
الفيروس، وذلك خلال المؤتمــر الصحافي الذي يعقده مركز 
الإعلام والمعلومات الحكومي في غزة، ويشــارك فيه كل من 
مســؤول مكتب الإعلام الحكومي والناطقون باسم وزارتي 

الصحة والداخلية.
وأعلن المتحدث باســم وزارة الداخلية إياد البزم، إغلاق 
كافــة صالات الأفراح، والأســواق الشــعبية الأســبوعية 
في جميع محافظات قطــاع غزة، ومنع إقامــة الحفلات في 
الشوارع العامة، حيث بدأ سريان القرار صباح أمس الأحد، 
وحتى الجمعــة المقبلة، على أن يتــم تقييم الحالة وتحديث 
القــرار بناء على آخر المســتجدات، مؤكــدا أن قوات الأمن 
والشرطة مســتمرة في فرض إجراءات التأمين لكافة مراكز 
الحجر الصحي في محافظات غــزة، لافتاً إلى أنه تم افتتاح 
خمســة مراكز جديدة خلال الـــ 24 ســاعة الماضية، وذلك 
مع وصــول 80 مواطنا إلى القطاع عبــر حاجز بيت حانون 
الجمعة، حيث تمت إحالتهم جميعا إلى مراكز الحجر الصحي 

الاحترازي لمدة 14 يوما.
وبيّــن أن جميــع عناصــر وضبــاط الأجهــزة الأمنية 
والشرطة الموجودين لتأمين مراكز الحجر الصحي في جميع 
المحافظات، هــم مقيمون في المراكــز ويخضعون لإجراءات 
"الحجر الإلزامي" مــع المواطنين لمدة 14 يوما، ولا يغادرونها 
حتى انتهاء المدة المفترضة للحجر، وذلك في إطار إجراءات 

الوقاية والسلامة.
وأعلن جهاز الشــرطة في غزة، أنه بدأ بتطبيق القرارات 
الجديــدة، وحذر المخالفــين بأنهم ســيكونون تحت طائلة 

المسؤولية القانونية.
وخلال المؤتمر أعلن الناطق باسم وزارة الصحة، أشرف 
القدرة، أن 2100 شــخص يقبعون في "الحجر المنزلي"، في 
حين أنهي الحجر المنزلي لـ 637 شــخصا بعــد انقضاء مدة 
حجرهم، وقال إن الطواقم الطبية تتابع الحالة الصحية لــ 
1271 مســتضافا داخل مراكز الحجر الصحي، مطالبا برفع 

الحصار عن قطاع غزة وتوفير المستلزمات الطبية.
في الســياق، أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 

قرارًا لجميع المؤذنين في مســاجد قطاع غزة يقضي بتقليص 
مــدة الانتظار بــين الأذان والإقامة بحيث تصبــح المدة 10 

دقائق في جميع الصلوات.
وجدير بالذكــر أن المدارس والجامعات ورياض الأطفال، 
جميعها أغلقت أبوابهــا، التزاما بحالة الطوارئ المعلنة، منذ 

بداية الشهر الحالي.

وإصابات جديدة في الضفة

وفي الضفة الغربية، قال الناطق باســم الحكومة إبراهيم 
ملحــم، إنــه تم تســجيل أربع إصابــات جديــدة بفيروس 
"كورونا"، إضافــة إلى الحالتين في غزة، ما يرفع العدد إلى 59 
إصابةن شفي منها 17، موضحا أن المصابين من غزة هما "رجلا 
دعوة"  قادمان من باكســتان، وكانا تحــت الرقابة الصحية، 
فيمــا أصابات الضفة الأربع، فقد ســجلت إحداهــا في مدينة 
رام الله لشــاب خالط مصابا، واثنتان في قرية شقبا لشقيقة 
المصابة التي أعلن عن إصابتها ليل أول من أمس السبت، وابنة 
المصابــة )8 ســنوات(، والإصابة الرابعة ســجلت في قلنديا 
لمواطن ســتيني، نقلت إليه من زوجته المصابــة بالفيروس، 

وترقد في احد المستشفيات الاسرائيلية.
وأكد أن المســؤولية الوطنية والخطوات الاســتباقية التي 
اتخذتها الحكومة ضمن رؤيتها الاســتراتيجية "خففت علينا 

من هذه الأعباء".
وكانت محافــظ رام اللــه والبيرة ليلى غنــام، قد أعلنت 
الإغلاق الاحترازي لقرية شــقبا غرب رام الله، بعد أن ظهرت 
مســاء أول من أمس الســبت فحوصات أثبتــت إصابة فتاة 
عشــرينية من القرية قادمــة من تركيا، بفيــروس "كورونا"، 
وذلك لتســجيل كل الحالات التي احتكت مع الفتاة، وطالبت 
المواطنين الالتزام بالمنازل، كجزء من إجراءات هدفها الحفاظ 
على سلامة المواطنين، وقالت إن من يخالف التعليمات يعرض 

نفسه للمساءلة.
وهذه هي القرية الثانية في الضفة التي يتم إغلاقها، وفرض 
حظر التجــوال على المواطنين، بعد قرية قراوة بني حســان، 

التابعة لمدينة سلفيت شمالا، في ظل استمرار قرارات الحكومة 
السابقة، بمنع سير الحافلات والتنقل بين المحافظات، والطلب 
من ســكان البلدات والمخيمات عدم الوصول إلى مراكز المدن، 

إلى جانب إغلاق صالات الأفراح والأندية والمقاهي والمطاعم.
يذكــر أن وزيرة الصحة مي الكيلــة، أعلنت صباح أول من 
أمس الســبت عن إصابة أربعة مواطنين بكورونا ثلاثة منهم 
في رام الله لطلاب عادوا مــن بريطانيا، وواحدة من الخليل، 
حيث طالبت المواطنين بعدم الســفر من وإلى فلسطين، وعلى 
كل فلســطيني موجود في الخارج ان يحجر نفســه في بيته 
وضرورة الالتزام بالحجر الصحــي، وأخذ إجراءات الوقاية 
والنظافة الشــخصية وتقليل الزيارات والتنقل. وأشارت إلى 
أن الوزارة مع وصــول المنحتين القطريــة والكويتية، بصدد 
شراء أجهزة طبية وأدوية، ستكون مخصصة للضفة الغربية 

وقطاع غزة لمواجهة الفيروس.
وفي إطار القــرارات التي وضعتها الحكومة لمواجهة خطر 
الفيــروس، أغلقــت وزارة الاقتصاد الوطني فــي محافظة 
أريحا والأغوار بالتعاون مع شــركائها، محلا تجاريا لرفعه 
أسعار السلع الأساســية، وقال وزير الاقتصاد الوطني خالد 
العسيلي، إنه ســيتم حظر أي مورد يقوم برفع أسعار السلع 
الأساســية الموردة للســوق الفلسطيني اســتغلالا للحالة 

الصحية الراهنة.
كما قرر المجلس الأعلى للشــباب والرياضــة، وقف كافة 
الأنشــطة الرياضية الفردية والجماعية فــي إطار الرزنامة 
الوطنية، وتســتثنى من ذلك ممارسة الرياضة الفردية، على 
أن تمارس وفق المحددات التي قررتها وزارة الصحة، كما قرر 
بعد اجتماع ترأســه رئيس المجلس اللواء جبريل الرجوب، 
إغلاق كافــة المرافق الرياضيــة إلى حين صــدور تعليمات 

جديدة في هذا الصدد من جهات الاختصاص.
يذكر أن شرطة رام الله، ضبطت ليل أول من أمس السبت، 
سيارة إسعاف "خاص"، وقبضت على أربعة أشخاص كانوا 
بداخلها، طلبوا مــن المواطنين عبر مكبــرات الصوت البقاء 
في منازلهم فــي رام الله والبيرة ما أثــار الرعب والهلع بين 

المواطنين.

عمال فلسطينيون في طريقهم للعمل في إسرائيلمحمد اشتية يعلن عن الإجراءات الجديدة لمواجهة الفيروس
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

رغم القيــود المتصاعــدة يتزايد عــدد المصابين بعدوى 
الكورونا في إســرائيل، وتجاوز أمس الـ 1000 إصابة، فيما 
يمكث عشرات الآلاف في الحجر الصحي، وتستعد إسرائيل 
للاستعانة بالجيش لتطبيق إجراءات الطوارئ، وبالتزامن 
تتواصل مســاعيها لاستعادة الآلاف من الإســرائيليين في 
العالم من الهند إلى الأرجنتين عبر قطار جوي بسبب تفشي 

العدوى في العالم. 
وبالتزامــن أعلن عــن وفــاة أول إســرائيلي بالثامنة 
والثمانــين من عمره نتيجة الكورونا وســط دعوات خبراء 

لتطبيق نظام إغلاق ومنع تجول كامل. 
وحسب معطيات وزارة الصحة الإســرائيلية فقد ارتفع 
عدد المصابين بالكورونا داخل منازلهم وتجاوز عدد المصابين 

الماكثين داخل المستشفيات، وأعلنت عن شفاء 37 حالة. 
وبدءا من أمس وبناء على تفعيل أنظمة الطوارئ تم فرض 
قيــود جديدة منها إغلاق الأســواق العامــة عنوة، وتقييد 
نشــاطات رياضية حتى شــخصين معا فقــط بعدما كانت  
خمســة أشــخاص. كذلك تقضي القيود الجديدة بالمزيد من 
تقييد حركة المواطنين الذيــن يلزمون بالبقاء داخل منازلهم 
وحظــر الخروج إلا لحــالات الضــرورة كالتــزود بالغذاء 
والــدواء والعلاج ومنتوجــات أو خدمــات حيوية أخرى 
كالتبرع بالدم أو للمشــاركة بإجراءات قضائية أو المشاركة 
أو الوصــول للكنيســت. كذلك تقضي  بمظاهرة مرخصــة 
بالخــروج للحيز العام لفرد واحد أو عدة أفراد شــريطة أن 
يكونوا مقيمين داخل بيت واحد لفترة قصيرة أو للمشــاركة 
في طقس ديني أو حفلة زواج أو جنازة أو لمســاعدة شخص 
ما محتاج فعلا لمســاعدة، علما أن عــدد المتجمهرين الأقصى 
هو عشرة أشــخاص فقط. وتشمل أنظمة الطوارئ الجديدة 
إغلاق كافة المحــال التجارية عــدا الحيوية منهــا كالمخابز 
والصيدليــات أو محال بيع مواد التنظيف والتعقيم. وتنص 
هذه الإجراءات على التزام العمل بمسافة مترين عن بعضهم 
البعض داخل المصانع وورشات العمل المسموح لها بالعمل، 
أمــا من يخالف هذه التعليمات فســتفرض عليــه غرامة أو 

السجن ستة شهور.

إلزم بيتك

وتستعد إســرائيل لفرض المزيد من القيود على الحركة 
لدرجة منع التجــوال التام نظرا لعدم التزام أوســاط فيها 
بالنظــم المذكورة وخوفا من انتهاكهــا مع توقف المطر وبدء 

أيام الربيع المشمسة.
ووســط ذلك قدم مجلس الأمن القومي )الجهة الرسمية 
المشرفة على مواجهة العدوى في إســرائيل( طلبا للجيش 
بالتدخل وتقديم المساعدات في فرض الحظر التام ومساعدة 
المحتاجين. وقد ســارعت وزارة الصحــة أمس لتعميم بيان 
بعنوان " إلزم بيتك حتى في الأيام الربيعية فأنت لســت في 

فسحة.. وإلا نجد أنفسنا قد تورطنا كما في إيطاليا".
كما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أنها شرعت بإجراء 
3000 فحــص مخبري كل يوم آملة ألا تصــل لما وصلت إليه 
اســبانيا وإيطاليا وأن تنجح في مكافحــة عدوى الكورونا 

كما  حصل ويحصل في الصين وكوريا الجنوبية وألمانيا.

الجيش يستعد لمساعدة الشرطة

قلق كبير في إسرائيل وعدد المصابين بـ»كورونا« يتجاوز الـ 1000… ودعوات لمنع تجوال تام

وكشــفت معطيات رســمية أمس عن تضاعف نســبة 
الإســرائيليين العاطلين عن العمل منذ مارس/ آذار الحالي 

لتبلغ %17.
 وتابعت الإذاعة الإســرائيلية العامــة بهذا الخصوص 
أنه "إذا اســتمرت على هذا المعدل، فســنصل على الأرجح 
إلى مليون عاطــل عن العمل، أي ربع العاملين في الاقتصاد 
". مرجحة أن 20% ممن هــم حاليا في إجازة غير مدفوعة 
الأجــر ســيكونون عاطلين عــن العمل في نهايــة الأزمة. 
وأوضحت أن موظفي دائرة التشغيل كانوا يعملون لضمان 
معالجة الطلبات في الوقت المناسب لكي يحصل الأشخاص 
على مدفوعات قبل عطلة عيد الفصــح المقبلة. ومنذ بداية 
الشــهر عندما بدأت آثار الفيروس في الانتشار داخل دولة 
الاحتلال، قــدم حوالى 476000 إســرائيلي طلبًا للبطالة، 
وبالمقارنة، تم تســجيل 25576 باحثا عن عمل في شــباط/ 
فبراير و 23173 في كانون الثانــي/ يناير. ومن المتوقع أن 
تكــون تكلفة إعانــات البطالة في نيســان/ أبريل حوالى 
523 مليون دولار وهي أعلى ســبعة أضعاف من التكاليف 

الحالية.
وفي ســياق متصل أعلــن وزير الأمــن الداخلي غلعاد 
أردان فــي حديث للقناة 13 أنه يعمــل من أجل الإفراج عن 
500 ســجين جنائي إســرائيلي من أجل تخفيف الاكتظاظ 

في الســجون، وخوفاً من إصابتهم بعدوى كورونا الآخذ 
بالانتشار بشكل كبير في إسرائيل، منوها ان هذه الخطوة 
اتخذت من أجل صحة وسلامة السجناء وموظفي مصلحة 

السجون.
في المقابــل ما زال التعامل مع الأســرى الفلســطينيين 
مغايرا تماما، فرغم مطالبة الفلســطينيين لحكومة نتنياهو 
بضرورة الإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن والأطفال 
والنســاء تجنبا لعدم إصابتهم بالعدوى، إلا أن ســلطات 
الاحتــلال رفضت الطلب مدعيــة أنه لا يوجد في أقســام 
الأسرى. وهددت "الغرفة المشــتركة " لفصائل المقاومة  في 
قطاع غزة بتحميل إسرائيل المسؤولية عن أي أذى يصيب 
الأســرى ودعت للإفراج عن الأســرى النســاء والمرضى 

والأطفال وكبار السن.
 وقالت الغرفة المشتركة إنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة 
هذه القضية، واستهتار إسرائيل وتعاملها اللاإنساني مع 

الأسرى الفلسطينيين.
ويتضح أيضا أن إســرائيل تبحث فــي إمكانية إغلاق 
حاجز شــعفاط في القدس الشرقية في الأيام المقبلة كجزء 
من إجراءات للتعامل مع انتشــار وبــاء كورونا وبالتالي 
عزل عشــرات الآلاف من الفلســطينيين من حملة الهويات 

الزرقاء عن المدينة.

 وقالــت صحيفة "هآرتس" في هذا المضمار إن ســكان 
مخيم شعفاط للاجئين شرعوا في تنظيم أنفسهم للتعامل 
مع الأزمة من دون مســاعدة من إسرائيل، فيما قال مكتب 
رئيس حكومة الاحتــلال إنه لم يتم اتخــاذ أي قرار في 
هذا الشأن. وقالت الشــرطة إن نقطة التفتيش لن تغلق. 
ويقيم فــي المخيم حوالــى 100 الف نســمة 70%منهم 
يحملون الهويات الزرقاء ويعتبرون من سكان إسرائيل، 

وتخضع منطقتهم لنفوذ بلدية الاحتلال في القدس.
 ونوهت الصحيفة الى أنه قد تم الطلب من المستشفيات 
وأماكن العمل الحيوية في القدس بإصدار بطاقات عامل 
حيوي للعاملين فيها الذين يســكنون في مخيم شعفاط، 

من أجل السماح لهم بعبور الحاجز في حال تقرر إغلاقه.
وقالت الصحيفة ان سكانا ومتطوعين في المخيم بدأوا 
إجــراءات لمواجهة احتمــال عزلهم عــن القدس، خاصة 
وأنهم معزولون عن مناطق الســلطة الفلسطينية أيضا، 
وبينها تأهيل قاعة رياضية لســكان المخيم الذين احتكوا 
بمرضى كورونا أو يتعين عليهم الدخول إلى حجر صحي، 
وذلــك بهدف منع تفشــي العدوى . كذلك جهز الســكان 
ســيارة تجارية لنقل مرضى أو أشخاص في حجر صحي 
وتبرعــوا بالمال من أجل شــراء عتاد طبــي، ومن ضمن 
ذلك بدلات وقائيــة وكمامات وبالونات أكســجين، لكن 

المتطوعين أوضحوا أنه ســيكون من الصعب شراء أسرّة 
بســبب تكلفتها. كذلــك أقامت مجموعــة المتطوعين خط 
هاتف لســكان المخيم، واشــترت أجهزة اتصال لاسلكي، 
وأعدت مجموعات تســير كدوريات في شوارع المخيم في 

حال الإعلان عن إغلاق.
 وقدر المتطوعون أن إغلاق الحاجز سيؤدي إلى ارتفاع 
منسوب العنف والجريمة في المخيم، خاصة وأن الشرطة 

ستمتنع عن الدخول إليه.

إسرائيل تهمل البلدات العربية في مواجهة »كورونا«

ويستدل من المعطيات إن السلطات الإسرائيلية ملتزمة 
بنهجها العنصري حيال المواطنين العرب  رغم أن فيروس 
كورونا لا يميز بين البشر ومن شأن انتشاره هنا أن يؤدي 

لانتشاره هناك. 
وعلى خلفيــة ذلك طالــب النائب د. منصــور عباس 
)القائمــة المشــتركة(، كلا مــن وزارة الصحــة، ونجمة 
داود الحمــراء، والجبهــة الداخلية، بالتحــرك الفوري 
لســد النقص الكبير في كل ما يتعلق بفحوصات الكشف 
عن مرضى كورونــا، وبالمعــدات والعلاجات المخصصة 

للمجتمع العربي، مقارنة مع ما يقدم للمجتمع اليهودي. 
وأكــد النائب منصور عبــاس أن إســرائيل في حالة 
طوارئ، وهناك تسارع رهيب في انتشار فيروس كورونا 
فيها، وبينما يشــكل المواطنون العــرب حوالى 20% من 
السكان، وفي الوقت الذي نرى الأطباء والطواقم الطبية 
العربية يقفــون على رأس الجبهة للتصــدي للفيروس، 
سواء في الحد من انتشاره أم في تقديم العلاج للمصابين، 
للأســف نرى أن هناك فجوات كبيرة بين المجتمع العربي 
والمجتمع اليهودي فيما يتعلق بأجهزة ومعدات الكشــف 
عن الفيــروس، وبالعلاجــات المقدمة، وذلــك في أربعة 
محاور أساسية ". وأولى المحاور التي تحدث عنها الدكتور 
منصور عباس في رســالته هي النقص البارز في وسائل 
التوعية وتقديم الشــرح والمعلومــات اللازمة للمواطنين 

العرب حول سبل التصدي للفيروس والتعاطي معه.
والمحور الثاني الــذي تحدث عنه النائب منصور عباس 
في رســالته هو أنه في الوقت الذي قامــت وزارة الصحة 
والجبهة الداخلية بافتتــاح 47 عيادة في المجتمع اليهودي 
مخصصة للتعاطي مع حالات تفشي الفيروس بشكل واسع 
العــلاج لمصابي الكورونــا وللمحجورين  التي تقدّم  جدا 
صحيــا، نجد أنه حتى الآن لا توجد أيــة عيادة في المجتمع 
العربي، ومن المخطط افتتاح عيــادة واحدة فقط مع نهاية 
شــهر آذار/مارس في الناصــرة. أما المحــور الثالث الذي 
تحدث عــن النائب منصور عباس فهو عــدم وجود أي من 
المحطات المعدة للفحص والكشــف عن مرضى الكورونا 24 
ســاعة في اليوم في المجتمع العربي، بينمــا قامت الوزارة 
الإســرائيلية بافتتاح محطة تعمل في تل أبيب منذ 18 آذار 
الحالــي وهي بصدد افتتــاح خمس محطات مشــابهة في 
حيفا، القدس، بيتح تكفا، ريشــون لتسيون، وبئر السبع. 
أما المحور الرابع فهو: بينما يتــم تزويد طواقم نجمة داود 
الحمــراء بأطقم العلاجــات الضروريــة والعاجلة المقدمة 
لمصابي فيروس كورونــا، فإنه من المهم أيضا أن يتم تزويد 
بقية الطواقم الطبية والمراكز الطبية والإسعافات المشابهة 
لنجمة داود الحمراء التي تعمــل في البلدات العربية بهذه 

الأطقم العلاجية.

عمال إطفاء في إسرائيل يعقمون محطة قطار سريع

قيادة الحركة الأسيرة تشكك 
في رواية السجون وتؤكد تعاملها 

مع أربعة أسرى مصابين
غزة ـ »القدس العربي«:

أعلنت قيادة الحركة الأســيرة في سجون 
الاحتــال الإســرائيلي أنهــا ســتتعامل على 
أســاس أن الأســرى الأربعــة المعزولــن في 
ســجن "مجدو" مصابون بفيروس "كورونا"، 
ما لم تُثبت إدارة السجون عكس ذلك بالسماح 
لهــم بالتواصــل على الأقــل مع ذويهــم، في 
الوقت الــذي تزداد فيه المخاوف من انتشــار 
المرض بشكل كبير في صفوف الأسرى، وهو 
ما دفع سلطات الاحتال للرضوخ إلى مطلب 

تعقيم السجون.
وقالت الحركة الأسيرة في بيان صحافي، 
وســائل  علــى  ووزع  الســجون  مــن  وصــل 
الإعــام، وهــي تحــذر مــن خطــر الفيــروس 
"نوجه صرختنــا لكل الأحرار والقوى الفاعلة 
وتحديــداً من يملك أســباب حريتنــا أن يبادر 
بممارســة الفعل المؤثر لإنقاذ الأســرى، فكل 
الوســائل والطــرق لإنقاذنــا واجبــة وهــي 
فــرض الســاعة"، لافتة إلــى أن تراجــع إدارة 
الســجون عن رواية الإصابة لعدمها يأتي في 
إطــار محاولــة التهدئــة من غضب الســجون 
التي شــرعت بإغاق السجون احتجاجاً على 

مصادرة حقوق الأسرى المكتسبة.
وأعلنــت عن تشــكيل "خلية أزمــة" لمتابعة 
أوضاع الأســرى الصحيــة، وتزويد الجهات 
المعنيــة في الخــارج وتحديــدا هيئة شــؤون 
الأســرى والمؤسســات الفاعلة الأخرى، بكل 
تطور فــي داخل الســجون وتحديــدا متابعة 

حالة الأسرى الأربعة المعزولن.
وقد أشــارت الحركة الأسيرة الى أن إدارة 
ســجن "مجدو" أبلغت يوم الخميس الماضي، 
ممثلي الأسرى في ســاعات الصباح الباكرة، 
أن أحد الأســرى كان في مركز تحقيق )بتاح 
تكفــا( وقــد كان على درجــة قريبة جــداً من 
المحقــق الإســرائيلي ولعــدة أيام، وقــد تبن 
أن هــذا المحقق مصــاب بفيــروس "كورونا"، 
وأن هذا الأســير باعتبار المصــاب، وأنه مكث 
أيضاً مع عدة أسرى آخرين في قسم الانتظار 
في ســجن مجــدو وعددهم أربعة أســرى، تم 
الافراج عن واحــد للضفة الغربية وبقي ثاثة 
أسرى بالإضافة للأسير القادم من التحقيق، 
وقــد تم إدخــال هذا الأســير الى القســم رقم 

خمسة الذي يوجد به قرابة الـ 70 أسيرا.
وأضافــت "تم إخراج الأســير الــذي يعتبر 
الحلقــة الثانية لقســم فــارغ لعزله عــن باقي 
الأسرى ووضعه في غرفة لوحده وفي غرف 

بجانبــه تم حجر الأســرى الثاثــة الآخرين، 
وحســب زعم إدارة مصلحة الســجون فإنهم 
غيــر مصابــن، وقــد جــاء هــذا الــكام بعد 
ســاعات قليلة جداً من عزل الأسرى وأبقتهم 
فــي العــزل"، مؤكــدة أنهــا لا تصــدق رواية 
الاحتال، بعدم إصابتهم، وقالت إن من ينفي 
إصابــة هؤلاء الأســرى هم الأســرى الأربعة 
أنفســهم فقط لا غير، مشيرة إلى أنه لا يسمح 
لأحد بالتواصل معهم إطاقاً ولا يســمح لهم 

بالتواصل مع عائاتهم.
وكانت كل مــن حركة فتح وهيئة شــؤون 
مطالبتهمــا  جددتــا  والمحرريــن،  الأســرى 
للمجتمع الدولي، بكافة مؤسساته ومنظماته 
الحقوقية والإنســانية، التحــرك الفوري لدى 
لإجبارهــا  الإســرائيلي،  الاحتــال  حكومــة 
على الإفراج عن الأســرى والمعتقلن، لا سيما 
ذوي الأمــراض المزمنــة وكبار الســن، الذين 
يعدون الأكثر عرضة للخطر في ضوء انتشار 

فيروس "كورونا".
وفي الســياق، أعلــن رئيس هيئة شــؤون 
الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، أن الأسرى 
خطــوات  اتخــذوا  الاحتــال  ســجون  فــي 
مصلحــة  إدارة  علــى  للضغــط  احتجاجيــة 
السجون من أجل تحقيق عدد من المطالب، من 
ضمنها إعادة أصناف سحبت من "الكانتينا"، 
وتعقيــم الســجون، وإدخــال مــواد تنظيف 

لغرف الأسرى.
الأســرى  خطــوات  أن  إلــى  وأشــار 
الاحتجاجية أفضت إلى رضوخ إدارة سجون 
الاحتال بتعقيم الســاحات والأقسام، لافتا 

الى استمرار عزل الأسرى الأربعة.
وكان رئيس الهيئة العامة للشــؤون المدنية 
الوزير حســن الشــيخ، قد طالب في تغريدة 
له على "تويتر"، "إســرائيل باتخاذ الإجراءات 
الازمــة لحمايــة الأســرى الفلســطينين من 
انتشــار فيروس كورونا"، وقــال ""أبلغناهم 
اســتعداد الســلطة لتوفيــر كل الاحتياجــات 

والمستلزمات الطبية الكفيلة بحمايتهم".
الســابق  الأســرى  وزيــر  طالــب  كمــا 
وصفــي  حمــاس  حركــة  فــي  والقيــادي 
قبهــا بضــرورة التحرك علــى الصعد كافة، 
وخاصة مــن المؤسســات المعنية بشــؤون 
المعنيــة  الدوليــة  والمؤسســات  الأســرى 
بحقــوق الإنســان لتوفير المعقمــات والمواد 
الصحيــة فــي الســجون، وســحب الذرائع 
من الاحتــال لإجباره على توفيــر الحماية 

الازمة للأسرى.

الناصرة ـ »القدس العربي«:

ظظالكنيســت الإســرائيلي الـ23 الأخيرة، 
تنطلق مــن مقولة أن الانتخابــات لم تؤد إلى 
حلحلة أزمة الانقسام السياســي القائم حالياً 
في إســرائيل والمحتدمــة منذ ابريل/ نيســان 
2019 ومــا زالت تحــول دون تأليــف حكومة 
جديدة يستعرض المركز الفلسطيني للدراسات 
الإســرائيلية )مدار( أســباب نجــاح الليكود 
وكتل اليمين برئاســة نتنياهو في زيادة قوته 
مقابل تراجع كتل المركز- اليسار برئاسة بيني 
غانتس فيما يتوقف عند دواعي ارتفاع التمثيل 

العربي.
وجاءت انتخابات الكنيست الـ23 بعد فشل 
الليكــود وتحالــف "أزرق أبيض" في تشــكيل 
حكومة فــي أعقاب انتخابات ســبتمبر/ أيلول 
2019 التي جــاءت بدورها بعد فشــل الليكود 
في تشكيل حكومة في انتخابات أبريل/ نيسان 

 .2019
وينص قانون أســاس الكنيســت على أنه 
بعد فشل أي نائب في تشــكيل الحكومة خلال 
الفترات المعتمدة فــي القانون، فإنه يقوم بحلّ 
نفســه والإعلان عن موعــد انتخابات جديدة 
والانتخابــات الأخيرة هي الثالثــة خلال أقل 
من عــام واحد. ووصلت نســبة التصويت في 
هذه الانتخابــات إلى نحو 71.5% بينما كانت 
في أيلول 69.8%، بمعنى أن نســبة التصويت 
ارتفعت بـ2% تقريباً. ووفقاً للنتائج النهائية، 
بنيامين  برئاســة  الليكود  حزب  قائمة  حصلت 
نتنياهو على 36 مقعــداً، وقائمة تحالف "أزرق 
أبيض" برئاســة عضو الكنيست بيني غانتس 
على 33 مقعداً، والقائمة المشتركة على 15 مقعداً، 
وقائمــة حزب " شــاس " للمتدينــين المتزمتين 
)الحريديم( الشرقيين على 9 مقاعد، وحصل كل 
من قائمة "يســرائيل بيتينو )إسرائيل بيتنا("، 
المتزمتين  للمتدينــين  هتــوراه"  يهدوت  وقائم 
التحالف بين  الغربيين وقائمــة  ) الحريــديم( 
أحزاب العمل و"غيشر" وميرتس على 7 مقاعد، 

وحصلت قائمة تحالف "يمينا" على 6 مقاعد.
وجرت الانتخابات الحالية في ظل المتغيرات 
التالية: أولًا: نشر "صفقة القرن" التي اشتملت 
الخطة من بين أمور أخرى على فقرة تتعلق بنقل 
المثلث إلى الدولة الفلسطينية، أي التخلص من 
حوالي 350 ألف فلســطيني يعيشون في هذه 
المنطقــة. ثانياً: الســعي المحموم لــدى اليمين 
الإسرائيلي برئاســة نتنياهو لتصفية القضية 
الفلسطينية، منطلقاً من "صفقة القرن"، وأساساً 
من خلال ضــم مناطق فــي الضفــة الغربية، 
وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات 
هناك. ثالثاً: تطلع اليمين الإسرائيلي إلى حسم 
الانتخابــات الحاليــة، من خــلال العمل على 
الحصول على 61 مقعــداً لكتلة اليمين وأحزاب 
اليهــود الحريــديم مــن دون حــزب أفيغدور 
ليبرمان )"يسرائيل بيتينو"(، وتشكيل حكومة 

تعمل على وضــع المدماك الأخير من مشــروع 
اليمين فيما يتعلق بمشــروعه السياسي داخل 
الخط الأخضــر، وفي الضفة الغربيــة. رابعاً: 
نزع الشــرعية عن القائمة المشتركة، سواء في 
خطاب الليكود ولاحقاً أيضاً في خطاب تحالف 
"أزرق أبيض"، والإجماع الحزبي الإســرائيلي 
)ما عدا ميرتس( على شــطب عضو الكنيســت 
القائمة  توصيــة  برغم  )التجمــع(،  يزبك  هبة 
بيني  أبيــض"  "أزرق  رئيــس  على  المشــتركة 
غانتــس في الانتخابات الســابقة، وهو ما أكد 
على وُجهة السياسة الإسرائيلية نحو تقليص 
التعبير  وحرية  الفلســطيني  السياسي  العمل 

أكثر فأكثر.

الليكود

اســتطاع حزب الليكود أن يزيد تمثيله في 
الكنيســت من 31 مقعدا إلــى 36 مقعدا، وذلك 
رغم أن الفترة التي سبقت الانتخابات شهدت 
تصعيدا فــي ملفات الشــبهات الجنائية التي 
تحوم حــول نتنياهو تخلله تقديم لائحة اتهام 
ضده من طرف المستشــار القانوني للحكومة، 
ولحق ذلك فشــله في الحصول على الحصانة 
البرلمانية لأنه ســحب الطلب فــي آخر لحظة، 
وذلــك لمعرفتــه أن الكنيســت بتركيبته التي 
كانت لــن توافق له على هــذا الطلب، وانتهاء 
بتحديد الجلســة الأولى لمحاكمته التي كان من 
المقرر عقدها يــوم 17 مارس/ آذار وتم تأجيلها 
بشــهرين. كل هذه التطورات في ملف نتنياهو 
الجنائي لم تؤثــر عليه، بل إن الليكود عزز من 
تمثيله، كما استطاع تعزيز تمثيل كتلة اليمين- 
الحريديم مــن 55 مقعدا فــي انتخابات أيلول 
2019 إلــى 58 مقعدا في هــذه الانتخابات. في 
انتخابات أيلول حصل الليكود على 1,113,617 
صوتاً، فيمــا حصل في انتخابــات آذار 2020 
على 1,352,449 صوتــا، بمعنى أن الليكود زاد 
عدد المصوتــين له بأكثر مــن 200 ألف صوت. 
كما يتنبه "مدار" إلــى أن باقي القوائم في كتلة 
اليمين- الحريــديم حافظت على قوتها تقريباً، 
وهذا يدل على أن القواعــد الانتخابية لليكود 
هي قواعد ثابتة، وأن الحراك بالأســاس يكون 
داخل وبين القوائم اليمينية.أما أهم الأســباب 
التي ســاهمت في تعزيز قــوة الليكود فكانت 
حســب "مدار" قهي كالتالي : أولًا: نشر "صفقة 
القــرن"، التــي ســاهمت في أهميــة الخروج 
للتصويــت لليمــين مــن أجل حســم المرحلة 
الانتخابيــة، حيث أن تطبيقهــا وتحديدا ضم 
مناطق في الضفة الغربية كانت في نظر قواعد 
اليمين من خــلال التصويت للحــزب الحاكم، 
الذي جلــب هذه الصفقة ووعــد بتطبيقها في 
العمل  ثانيــاً:  الانتخابــات.  فــي  فوزه  حالة 
الميداني المكثف الذي قام بــه الليكود من أجل 
تحفيــز قواعده التي لم تصل فــي الانتخابات 
الســابقة من أجل التصويت له. ثالثاً: تسويق 
فكــرة أن الحكومة التــي قد يؤلفهــا غانتس 

ســتكون من خلال الاتكاء على دعــم القائمة 
ضد  نتنياهو  خطــاب  غرار  وعلى  المشــتركة، 
شــرعية حكومــة إســحاق رابــين وتوقيعها 
اتفاق أوسلو بســبب دعمها من الكتلة المانعة 
العربية )بعــد انتخابات 1992(، أعاد نتنياهو 
هذا الخطــاب من خلال اعتبــار أن أي حكومة 
سيشكلها غانتس ستكون مدعومة من أعضاء 
القائمة المشــتركة التي أطلق عليهــا نتنياهو 
اســم "قائمة داعمي الارهــاب". ررابعاً: نجاح 
نتنياهو فــي تعزيز وعي ناخبــي اليمين بأنه 
مُلاحق قضائيا من أجل إســقاطه سياسيا، كما 
عزز من حالة الضحوية التي ألصقها بنفســه. 
خامســاً: رغبة الكثير من قواعد اليمين بحسم 
الانتخابات من أجــل منع انتخابات رابعة، في 
الوقت الذي لم يجد فيه اليمين عنوانا لحكومة 
مستقرة يهودية إلا من خلال التصويت لليكود.

»أزرق ـ أبيض« ومعسكر »اليسار الصهيوني«
 

حافظ تحالف "أزرق ـ أبيــض" على تمثيله 
البرلماني في الانتخابــات الحالية )33 مقعدا(، 
ولكنه بخلاف انتخابــات أيلول لم يعد الحزب 
الأكبر في الكنيســت، بعد حصول الليكود على 
36 مقعدا. وحصل التحالف في انتخابات أيلول 
2019 على 1,151,214 صوتــا، بينما حصل في 
انتخابــات آذار علــى 1,220,381 صوتــا، أي 
بزيادة 70 ألف صوت. ولــم تكف هذه الزيادة 
البرلماني  تمثيلــه  تعزيــز  أجل  مــن  للتحالف 
بسبب ارتفاع نسبة التصويت في هذه الدورة 
الانتخابية. وتراجعت كتلة المعارضة لنتنياهو 
)"أزرق أبيــض"، ليبرمان، والعمل- غيشــر- 
ميرتــس( من 52 مقعــدا في انتخابــات أيلول 
إلى 47 مقعــدا. بمعنى أن هذا المعســكر تراجع 
5 مقاعــد، وإذا ما اعتبرنــا أن مقعدين حصلت 
عليهمــا القائمة المشــتركة، فإن ثلاثــة مقاعد 
انتقلت إلى كتلــة اليمين التــي ارتفعت من 55 

مقعدا إلى 58 مقعدا.
أما أســباب تراجــع هذا المعســكر المعارض 
لنتنياهو فتعــود إلى ما يلي برأي "مدار" : أولًا: 
والاســتراتيجية  الانتخابية  الدعايــة  ضعف 
الانتخابيــة لتحالف "أزرق أبيــض" الذي بدا 
وكأنــه في حالة رد فعل دائــم لنتنياهو، حيث 
حدد الأخير جدول النقاش العام، كما أنه شــنّ 
هجومــا مكثفا على "أزرق أبيــض" خاصة فيما 
يتعلق بتشكيل حكومة مع القائمة المشتركة. في 
المقابل بقي "أزرق أبيض" ينكر ذلك، متحدثا عن 
حكومة بأغلبية يهودية، وذلك رغم أن المشــهد 
الانتخابــي الــذي كان متوقعــا لا يعطيه هذه 

الإمكانية إلا من خلال حكومة وحدة وطنية.
وجــاء تصريح رئيس العمــل عمير بيرتس 
قبل أســبوع مــن الانتخابــات بأنــه اتفق مع 
غانتس على تشكيل حكومة مع القائمة المشتركة 
لتؤكد دعايــة الليكود حول ذلــك. ثانيا: أضر 
التحالف بــين ميرتس وبين العمل- "غيشــر" 
بالقــوة الانتخابية لهــذا التحالف. فقد حصل 

الحزبان فــي انتخابات أيلول علــى 11 مقعدا 
)6 مقاعد للعمل- "غيشــر" و5 مقاعد لميرتس(، 
فيما حصل التحالف في انتخابات آذار الحالي 
على 7 مقاعد أي أنه خسر أربعة مقاعد. ويعود 
ذلك إلى أن التحالف ســاهم في عزوف ناخبين 
للحزبين عن التصويت لهذا التحالف. فجزء من 
ناخبي ميرتس رفض هذا التحالف لأنه يشمل 
حزب "غيشــر" الذي يعتبرونه حزبا يمينيا من 
جهــة، ويعتبرون من جهة أخــرى أنه لا فائدة 
انتخابية منه لأنه فشــل في رفــع تمثيل حزب 
العمل في الانتخابات السابقة، علاوة على ذلك 
اعترض قســم منهم على إقصاء الممثل العربي 
في هذا التحالف )عيســاوي فريج( إلى المكان 
الحادي عشر الذي لم يكن مضموناً ولا حتى في 
الاســتطلاعات المتفائلة التي كانت تعطي لهذا 

التحالف في بداية الطريق 10 مقاعد.
ويقول "مدار" إن الانتخابات أدت إلى انهيار 
الذي أســس إســرائيل  العمل، الحزب  حزب 
ويســتذكر أنه بعــد تقهقر حــزب العمل في 
انتخابات نيسان بقيادة آفي غباي )الشرقي( 
انتخب عميــر بيرتس )الشــرقي(، الذي قاد 
حزب العمل ســابقا، ودخل إلى حكومة ايهود 
أولمرت )2006-2009( كوزير للأمن. ولم يغير 
بيرتس من خطابــه الانتخابي، ووعد بجذب 
الليكود، ولا ســيما الشــرقيين،  مصوتين من 
وهو نفس الوعد الذي ذكره في مرات سابقة، 
وفضل بيرتس إبرام تحالف مع حزب "غيشر" 
برئاســة أورلي ليفي- أبو كسيس، وهي ابنة 
الليكود  حــزب  من  الســابق  الخارجية  وزير 
دافيد ليفي، علــى دعوته للتحالف مع ميرتس 
وإيهود باراك. وفي الانتخابات الحالية انصاع 
بيرتس وقــام بتحالف مع ميرتــس مع إبقاء 
ليفي- أبو كسيس في المكان الثاني كجزء من 

التحالف.

إنجاز برلماني غير مسبوق للتمثيل العربي

وصلت نســبة التصويت في المجتمع العربي 
)لا يشــمل المدن المختلطة( في هذه الانتخابات 
)آذار 2020( إلــى حوالــي 65%، مقارنــة مع 
60% في أيلــول )2019( و49% في نيســان 
)2019(. وحصلــت القائمة المشــتركة في هذه 
الانتخابــات علــى 581,507 صوتا مــا يعادل 
12.6% من أصــوات الناخبين عموماً، و%87 
من أصوات الناخبين العرب، بينما ذهبت باقي 

الأصوات العربية إلى الأحزاب الصهيونية.
وفــي تحليل نتائــج التصويت فــي منطقة 
المثلث تحديدا يتضح أن هناك ارتفاعا في نسبة 
عموما،  الفلســطيني  المجتمع  لــدى  التصويت 
وفي نسبة التصويت للقائمة المشتركة تحديدا. 
ويعود ذلك إلى طرح موضوع نقل منطقة المثلث 
إلى الدولة الفلسطينية، حيث يمكن التقدير أن 
الســكان في هذه المنطقة عبّروا عن احتجاجهم 
على هذا البند فــي الخطة، من خلال التصويت 

للقائمة المشتركة.

قراءة مركز »مدار« في نتائج انتخابات الكنيست

لماذا يتكرس الانقسام شبه المتعادل بارتفاع معسكر
نتنياهو وتراجع معسكر غانتس وتقدم المشتركة



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9852 الإثنين 23 آذار )مارس( 2020 - 28 رجب 1441 هـ Volume 31 - Issue 9852 Monday 23 March 2020

8 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

المئات خرجوا بمسيرات في شوارع مدن فاس وطنجة والقصر الكبير وسلا بدعوة من سلفيين يكبرون ويدعون الله لرفع الوباء

استنكار واسع من مختلف الأوساط المغربية ومخاوف من توسع 
انتشار فيروس كورونا بسبب التجمعات البشرية بعد تظاهرات ليلية

الرباط -» القدس العربي«

 من محمود معروف:

قوبلت تظاهــرات ليلية عرفتها عــدد من المدن في 
المغرب، ليلة الســبت/الأحد، باســتنكار واســع من 
مختلف الأوســاط المغربية لمخاطر توســع انتشــار 
فيروس كورونا مــن جراء التجمعات البشــرية بعد 
أن وصل العدد حتى ظهــر أمس الأحد إلى 109 حالات 
بتســجيل حالة جديدة بالرباط. وتواصل السلطات 
المغربية تطبيق الإجراءات الأمنيــة المتخذة في إطار 
حالة الحجر الصحي الإجبــاري على المواطنين وعدم 
الخــروج من المنازل إلا في حــالات محددة وبتصريح 

مكتوب من السلطات المعنية.   
وندد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمســيرات 
التي خرجت في شــوارع مدن فاس، وطنجة، والقصر 
الكبير، وسلا، شــارك فيها بدعوة من سلفيين، المئات 
الذين أخذوا يرددون "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، 
يكبرون ويدعــون الله لرفع الوباء، في خرق ســافر  
لقانون الطــوارئ الصحية الذي فرضته الســلطات 
لأجــل إلــزام الناس بالبقــاء في بيوتهــم. لمحاصرة 
فيــروس كورونا المســتجد الذي بات يشــكل خطراً 

حقيقياً على العالم.

»مسيرات الجهل«

وعبر عــدد من المواطنــين، عبر مواقــع التواصل 
الاجتماعــي، عن غضبهــم من هــذه التصرفات التي 
اعتبروها غير مســؤولة ودليلًا على غيــاب الوعي، 
وردوا على هذا الاختراق الأمني الخطير الذي وصفوه 
بـ»مســيرات الجهل«، من شــرفات منازلهم، بالنشيد 
الوطنــي المغربــي و»اللطيــف« وهو أناشــيد دينية 
يرددها المغاربة وقت المحن والأزمات وشعارات تحمل 
الشكر والامتنان للمجهودات التي تقوم بها السلطات 
الأمنية والأطباء وعدد من الإداريين من عمل متواصل، 
المعنية  الســلطات  ومطالبين  الفيــروس،  لمحاصــرة 
باتخاذ الإجــراءات القانونية في حــق هؤلاء الذين 
يهددون بمثل هذه التصرفات صحــة جميع المغاربة، 
كما طالبــوا بالصرامة فــي تطبيق الحظــر الصحي 
الذي فرضته الدولة في إطــار الإجراءات الاحترازية 

لمحاصرة فيروس كورونا.
وأعلنت وزارة الداخلية المغربية عن حالة الطوارئ 
الصحية وتقييد الحركة في البلاد، لأجل غير مســمى، 
كوسيلة لإبقاء فيروس كورونا تحت السيطرة، وحدد 
بلاغ الوزارة شــرط التنقل من أجل اقتناء المشتريات 
الضروريــة للمعيــش اليومي في محيط مقر ســكنى 
المعني بالأمــر، أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء 
الأدوية من الصيدليات، كمــا أعلنت الوزارة بعد ذلك 
عن الاستثناءات التي تطال القاصرين ودعت الوزارة 
"كل مواطنة ومواطن التقيــد وجوباً بهذه الإجراءات 
الإجبارية تحــت طائلة توقيــع العقوبات المنصوص 
عليهــا في مجموعــة القانــون الجنائــي، مؤكدة أن 

الســلطات المحلية والقوات العموميــة من أمن وطني 
ودرك ملكــي وقوات مســاعدة، ستســهر على تفعيل 
إجراءات المراقبــة بكل حزم ومســؤولية في حق أي 

شخص يتواجد بالشارع العام".
 ووجه نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم 
والاشتراكية )الحزب الشيوعي سابقاً(، نداء مصوراً 
للمغاربة للالتزام بالحجر الصحــي حفاظاً على أمان 
المجتمع. وقال حســن بناجح، القيادي بجماعة العدل 
والإحسان )شبه محظورة وأقوى الجماعات المغربية 
ذات المرجعية الإســلامية(، إن المسيرات الليلية التي 
عرفتها بعض المدن المغربية مستهجنة وينبغي للجميع 
التنبيــه لخطورتهــا ورفضها حتى لا تشــاغب على 
السلوكات الجميلة، سواء منها العفوية التي رفع فيها 
الدعاء والتكبير التي شــهدتها بعض مدن الشمال، أو 
بعضها الآخر التي رفع فيها النشيد الوطني بالبيضاء 
وبحضور رجال الســلطة وتصفيقهم ونقل قناة ميدي 
1ســات لها وأضاف بناجح، أن هنــاك تصرفات عامة 
تكتســي خطورة كبيرة وتهديداً بنقل الفيروس على 
نطاق واســع، منها ما يجري أمام مجمل المقاطعات من 
احتشاد كبير منذ أمس لاستصدار تصريح الخروج من 
البيت عوض أن يتم إيصاله إلى البيوت، كما جاء في 

بلاغ الداخلية »حتى الآن لم أتوصل بالتصريح، ورغم 
أني اســتخرجته مــن الموقع المخصــص لكنه يحتاج 
إلى ختم عون الســلطة، هذا التأخر هو ما دفع الناس 
للتجمهــر أمام المقاطعــات«، وأضــاف: »هناك مظهر 
آخر أخطر هــو الازدحام الكبير فــي محطات القطار 
والحافلات للراغبين في الرجوع إلى مناطقهم الأصلية 
إثر قرار منع التنقــل العمومي بين المدن وتقييد التنقل 
الخاص«، ودعا إلى المحافظة على ما هو جميل والعمل 
جميعــاً للحد مما هو ســلبي بعيداً عــن تهييج هواة 

السباحة في البرك العكرة.
واســتنكر عزيز اوهني، القيادي بحــزب العدالة 
والتنمية )ذات المرجعية الإسلامية والحزب الرئيسي 
بالحكومة(، المســيرات الليلية ووصفهــا بـ"فضيحة 
الجهل الجماعي المركب بالديــن وبالصحة وبالمخاطر 
القاتلة للنفــس والجماعة"، وقــال إن خروج الناس 
هكذا ظنــاً منهم أنهم يرضون الله بالتضرع إليه ليكف 
عنهم فيــروس كورونا، هو نفســه معصية كبيرة لله 
لأنــه مخالفة للشــرع وتعريض الأمن العــام للخطر 
وتحريض علــى العبث بكيــان المجتمــع"، وأضاف: 
"الذيــن خرجــوا.. والذين تزعموا الخــروج.. بغيت 
ندعي عليكم.. ولكــن منعني الوازع في هذه اللحظات 

العصيبة".
العلمي الأعلى  ورد ســعيد بيهي، عضو المجلــس 
الذي يترأســه الملك ورئيس المجلــس العلمي المحلي 
بالحي الحســني بالدار البيضاء، على الذين تظاهروا 
ووصفهم بالســفهاء الذيــن خرجوا عن شــرع الله 
بتسببهم في "تهييج الناس للخروج إلى هلاكم يُخشى 

عليه أن يكون في حكم الشرع من القتلة".
وقال بيهي: "اطلعت ببالغ الأســى وعظيم الأسف 
على جهالات الخارجين رغــم الحجر الصحي بدعوى 
الالتجاء إلى الله جل وعــلا بالدعاء رافعين أصواتهم 
بالتكبير؛ فتعينت ضــرورة بيان ما فيها من المخالفات 
للدين الذي يزعمــون الخروج امتثالًا لــه، بإقدامهم 
على الخروج المشمول بحكم شــرعي دون أن يسألوا 
عنــه أهل العلم ومخالفتهم للنبــي )ص( في أحاديثه 
التي قصد بها محاصرة الأمراض المعدية، "لأن الوباء 
لما كان مــن أمر الخوف لــم يحل للأفراد الاســتقلال 
ه إلى  ن الحــق رَدُّ دَيُّ بالتصــرف فيه، بل مقتضــى التَّ
أولي الأمــر الذين يختصون بامتلاك إمكانيات المعرفة 
به وبدرجات خطورته وبطــرق محاصرته"، وتصير 
مخالفــة توجيهاتهم فــي ذلك ابتعاداً عــن فضل الله 
ورحمته التي يزعمون الخروج للتعرض لها؛ بســبب 

اتباعهم لخطوات الشيطان الفَرِح بالمخالفة.
 وأكــد أن "رفع الحناجــر بالدعاء حال تلبســهم 
بمعصية الخروج المخالفين فيها للشــريعة لا تُسْتَنْزَل 
به الرحمات؛ إذ هو مثل مــن يتقرب إلى الله بالصلاة 
فــي الأرض المغصوبة، ومــن يترخص بطاعــة قَصْرِ 
الصلاة في سفر المعصية كقطع طريق وإخراج الناس 
ليختلطوا اختلاطاً يُقْطَع بانتقــال العدوى في أمثاله 
من المريــض إلى الصحيــح انتقالًا هو ســبب قتلهم؛ 
معصية عظيمة بل جريمة كبيرة، وعليه.. فكيف يكون 
نفس الخروج والاختلاط باعتبارهما معصية مُباحَين 

للدعاء الذي هو طاعة؟!
وحذر بيهي من أن يكون لدعاة التظاهر التســبب 
غْرير بأرواح الناس المؤدي بتهييجهم للخروج  "في التَّ
إلى حصول هلاكم؛ "في حكم الشرع من القتلة؛ ذلك أن 

المتسبب عند أهل العلم يأخذ حكم المباشر".
وتواصــل الســلطات المغربيــة المختلفــة اتخاذ 
كل الإجــراءات الممكنــة لمحاصرة انتشــار الفيروس 
والتحذير مــن أي عامل لنقله، ومن بينها وقف صدور 
الصحــف الورقية. وقالت رســالة موجهــة من قطاع 
الاتصــال بوزارة الشــبيبة والرياضــة والثقافة إلى 
لـ"القدس  أرســلت  ناشــري الصحف أمس الأحــد، 

العربي"، إنه فــي إطار حالة الطوارئ الصحية المعلنة 
في البلاد وتفعيلًا للإجراءات المتخذة من أجل مواجهة 
انتشــار الفيــروس.. تدعو جميع ناشــري الصحف 
والجرائــد الورقية إلى تعليق إصدار ونشــر وتوزيع 
الطبعات الورقية، وذلك ابتداء من يومه )أمس( الأحد 

22 مارس 2020، وحتى إشعار آخر.
المهمة  لــلأدوار  "اعتباراً  أنــه  الرســالة  وأضافت 
والحيوية التي تقــوم بها الصحافــة المغربية، تهيب 
الوزارة بجميع المؤسسات الصحفية المعنية الاستمرار 
في توفير خدمة إعلامية فــي صيغ بديلة في الظروف 
الحالية، والمســاهمة إلى جانب باقي مكونات الإعلام 
الوطني، فــي جهود الإخبار والتحســيس والتوعية 

الموجهة للمواطنين".
وتواصــل الســلطات ملاحقة ناشــري ومروجي 
الأخبار الزائفة والشــائعات، وقالــت المديرية العامة 
للأمن الوطنــي إنه وفي إطــار الأبحــاث المتواصلة 
الرامية لرصــد ومكافحة المحتويــات الرقمية الزائفة 
المرتبطة بوباء كورونا المســتجد "كوفيد19″، تمكنت 
الشــرطة بكل من ســطات وإمزورن، مساء أول أمس 
السبت، من توقيف 3 أشخاص "يشتبه في تورطهم في 
بث وتوزيع أخبار زائفة بواسطة الأنظمة المعلوماتية 
من شــأنها الإخلال بالنظام العام وإثــارة الفزع بين 

المواطنين".

مكافحة الأخبار الزائفة

وذكر بلاغ لمديرية الأمن أرســل لـ»القدس العربي« 
أن الخلية المركزية للرصد واليقظة المعلوماتية لمكافحة 
الأخبار الزائفة حول وباء كورونا المســتجد كانت قد 
رصدت تداول مقطــع فيديو بمدينة إمــزورن، يدعي 
صاحبه بشــكل كاذب ومضلل تســجيل عدة حالات 
للإصابــة بوباء كورونا المســتجد بالمدينة، فضلًا عن 
توجيهه لعبارات تنطوي على ســب وقذف صريحين 
في حــق عناصر القــوة العموميــة، وتم رصد تداول 
مقطع صوتي بمدينة ســطات، يدعي أصحابه أن أحد 
الأشخاص الذي تم نشــر صورته الشخصية مصاب 
بوبــاء كورونا المســتجد، مما اســتدعى فتح أبحاث 
قضائيــة والقيــام بخبــرات تقنية دقيقــة مكنت من 
تشــخيص هوية المتورطين في إعداد ونشر وبث هذه 

المحتويات الزائفة وتوقيفهم.
وقالت مديرية الأمن في بلاغهــا أنه "تم الاحتفاظ 
بجميع الموقوفين تحت تدبير الحراســة النظرية على 
خلفية الأبحــاث القضائية التي أمرت بهــا النيابات 
العامة المختصة، وهي الأبحــاث التي تندرج في إطار 
تفعيل آليات الرصــد المعلوماتي لضبط كل المحتويات 
الرقمية التي تنشــر أخباراً زائفة حــول وباء كورونا 
المســتجد، الأمر الذي من شأنه أن يمس بشكل مباشر 
بمرتكزات النظام العام والشــعور بالأمن لدى عموم 

المواطنات والمواطنين".
وتعقد لجنــة الداخلية في مجلــس النواب، اليوم 
بقانون  مرســوم  مشروع  لدراســة  إجتماعاً  الإثنين، 
يتعلق بســن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية 

ينص على إجراءات زجرية بحق مخالفي القانون.

هيئات حقوقية مغربية تجدد دعوتها لإطلاق سراح المعتقلين
 على خلفية حراك الريف والحراكات الأخرى

الرباط – »القدس العربي«:
جددت عــدة هيئــات حقوقية مغربيــة دعوتها 
لإطلاق ســراح المعتقلين على خلفيــة حراك الريف 
والحراكات الأخرى، إشارة إلى انفراج سياسي في 
البلاد كإحدى الخطوات الضرورية لمواجهة تفشــي 
فيروس كرونا المســتجد، الذي يهدد المغرب كغيره 

من دول العالم.      
وقال بيان أرســل لـ»القدس العربي« موقعاً من 
لجنة دعم معتقلــي حراك الريف بالــدار البيضاء، 
وجبهة  بالدارالبيضاء،  الشــعبي  الحراك  ومبادرة 
الرباط ضد الحكرة، واللجنــة المحلية بطنجة لدعم 
الريف وكافة المعتقلين السياســيين،  معتقلي حراك 
ولجنة الحســيمة من أجــل إطلاق ســراح معتقلي 
حراك الريــف وكافة المعتقلين السياســيين، ولجنة 
دعــم معتقلي حــراك الريــف وعائلاتهــم بفاس، 
إنها تتابــع تطورات الوضع الصحــي الحرج الذي 
يعيشه المغرب على إثر تفشي وباء كورونا المستجد 
)كوفيد-19(، وما تفرضه هذه الوضعية من تدابير 
احترازيــة على جميــع المســتويات، وخاصة على 
مستوى سجون المغرب، مذكرة بطلبها "أكثر من مرة 
بضرورة إطلاق ســراح المعتقلين السياســيين وفي 
مقدمتهم معتقلو الحراك الشــعبي بالريف، في إطار 

مصالحة وطنية تقطع مع انتهاكات حقوق الانســان 
وتفتح الباب للمســتقبل من أجل انفراج سياســي 
وحقوقي"، خاصة أن معتقلي الحراك قد اعتقلوا من 
أجل ملف مطلبي عماده توفير مستشــفيات عمومية 
مجانية تليق بكرامة المواطن، وتعليم عمومي يرقى 
لتطلعات الشــعب في الرقي والتنمية، وكذلك شغل 

لائق لأبناء الريف".
وأضــاف البيــان أنه انطلاقــاً من كل ما ســبق 
واســتحضاراً للحظة التي يمر منهــا الوطن والتي 
بيّنت بالملموس أحقية ومشروعية المطالب المرفوعة 
ومدى أهمية هــذه القطاعات الآن في تجاوز الأزمة، 
كمــا بينوا أنــه لو كانت هــذه القطاعــات متوفرة 
بشــكل كاف ومجانــي، لما خرج شــباب الريف من 
أجل الاحتجــاج، ولكانت في هذه اللحظات الصعبة 
متواجــدة كصمام أمــان للوطــن والمواطنين، فإن 
الوضع يســتلزم ضــرورة إطلاق ســراح معتقلي 
الحراك الشــعبي  بالريف، وفتــح  مصالحة وطنية 
شــاملة يكون عمادهــا التضامن بــين كل مكونات 
الشــعب لتجاوز هذه اللحظــات العصيبة وتكثيف 
مختلف القوى الحية وعمــوم القوى الديمقراطية، 
والعمــل من أجــل المطالبة بإطلاق ســراح معتقلي 

الحراك الشعبي بالريف وعموم معتقلي الرأي.
وجددت دعوتها للبحث بشــكل جــدي عن آلية 

وطنيــة لتوحيد كل المبادرات النضالية، وتجســير 
العلاقات بــين كل القوى الديمقراطيــة الحية. وقد 
تكــون آلية اللقاء الوطني التشــاوري إطاراً ملائماً 
لتحقيق هذا المســعى، حيث إن التطورات الجارية 
تبرهــن علــى أحقية النضــالات المشــروعة لكافة 
الحــراكات الشــعبية بالمغــرب وعمــوم الحركات 
الاجتماعيــة من أجــل الحرية والكرامــة والعيش 

الكريم.
من جهته، وجه الحزب الاشتراكي الموحد التحية 
والتقدير لمعتقلــي الحراك الشــعبي بالريف و"هم 
يكتبون صفحــة أخرى مشــرقة لوطنيتهم المؤكدة 
لوطنية الحراك الشــعبي بالريــف"، مثيراً الانتباه 
لمخاطر إبقــاء المعتقلــين داخل الســجون في هذه 
الوضعية التي يواجــه فيها الوطن جائحة كورونا، 
ومعهم عائلاتهم التي تعيش تبعات معاناة أبنائها. 
ودعا الحزب "كل شــرفاء الوطن وحكمائه للمبادرة 
والعمل على إطلاق ســراح معتقلي الحراك الشعبي 
بالريف وكل المعتقلين السياســيين ومعتقلي الرأي، 
وهي الخطوة المطلوبة"، في ظرف التعبئة الرسمية 
والشــعبية العامة لمواجهة هذا الوبــاء بمعنويات 
عاليــة "تســاعدنا جميعــاً علــى التقــدم باتجاه 
بناء مغــرب الحق والقانــون والكرامــة والعدالة 

الاجتماعية".

المغرب يوقف إجراءات تسهيل 
عودة السياح الأجانب من المغرب إلى بلادهم

الرباط – »القدس العربي«:

أعلن المغرب وقف إجراءات تســهيل عودة السياح الأجانب 
من المغرب إلى بلادهم دون أن تتخذ أية إجراءات لإعادة السياح 
المغاربة في الخارج، وتدعو الأوســاط الحقوقية السلطات إلى 
اتخاذ التدابيــر العاجلة لإيــواء ورعاية الأجانــب في المغرب 
والمغاربــة في الخــارج. وقالــت وزارة الخارجيــة والتعاون 
الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أمس الأحد، إنه قد تم إقرار 
إنهاء الإجراء الخاص الــذي تم وضعه في الأيام الأخيرة كجزء 
من عملية تســهيل عودة الســياح الأجانب إلــى بلدانهم، وأن 
الانتهــاء من الإجراء تّم بحلول ظهر اليــوم )أمس( الأحد، وفق 
توقيت المغرب )غرينتش + 1ساعة(، وأن "هذا الإجراء الخاص 
كان قد وضع عقب القرار الذي اتخذتــه المملكة المغربية بتعليق 
جميع رحلات الركاب الدولية، من وإلى أراضيها، حتى إشــعار 
آخر"، وأن إنهاء الإجراء ينــدرج في إطار التدابير الوقائية ضد 

انتشار فيروس كورونا في المغرب.
ويأتــي توقيف إعادة الســياح إلــى بلادهــم بالتزامن مع 
إجراءات أكثر تشــدداً وتقييــداً للحركة داخل المــدن المغربية 
وبينها، في إطــار حالة الطوارئ الصحية التــي أعلنتها وزارة 
الداخلية للســيطرة على فيروس كورونا. ونظمت عدة دول من 
بينهــا كندا وألمانيا وبريطانيا وفرنســا والولايات المتحدة عدة 
رحلات لنقل رعاياها بعد إعلان وزارة الســياحة المغربية بداية 

الأســبوع الماضي، اتخاذ إجراء خاص يعنــى على الخصوص 
بالترخيص لحوالي مئة رحلة جوية استثنائية لتمكين الآلاف من 
السياح الأجانب الموجودين في المغرب من العودة إلى بلدانهم، 
ونظمت على مدى الأيام القليلة الماضية عدد من الرحلات بشكل 
يومي من مختلف المطارات المغربية في اتجاه العواصم الأوربية، 
إلا أن عدداً آخر من الأجانب لا يزال في المغرب بسبب عدم التمكن 
من الحصــول على تذكرة عــودة على متن المئة طائــرة. وقالت 
شــركات الطيران التي كانــت قد برمجت ما يقــارب المئة رحلة 
لإعادة الأجانب العالقين في المغرب إلى بلدانهم، إن كل الرحلات 
التي كانت مبرمجة، ابتداء من اليوم )أمس( تم إلغاؤها إلى غاية 
19 من نيسان/ أبريل المقبل. وناشد حقوقيون مغاربة السلطات 
للتدخل في قضايا عاجلة من أجل تسهيل حياة المواطنين في ظل 
حالــة الطوارئ التي دخل المغرب اليوم ثالث أيامها وإلى تكثيف 
السفارات المغربية رعايتها واهتمامها بالسياح المغاربة العالقين 
بالخارج وقطعت بهم الســبل، خاصة في دول تعرف انتشــاراً 
واســعاً لفيروس كورونا ويقدر عدد الســياح المغاربة العالقين 

الخارج حوالي 20 ألف مغربي.
ودعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أمس الأحد، الحكومة 
والسلطات العمومية والجماعات الترابية )البلديات( بأن تقوم 
بإيواء المهاجرين والمهاجرات وجميع الأجانب الذين لا مأوى لهم 
في أماكن آمنة، أســوة بما قامت به بعض البلديات بالنسبة إلى 

المشردين في نطاقها الجغرافي.

المغرب: نقابة الصحافة تعدّ دليلا مهنياً لتغطية فيروس كورونا 
والحكومة تهيئ قانوناً حول استعمال شبكات التواصل الاجتماعي

الرباط ـ »القدس العربي« 

 من الطاهر الطويل:
كشــفت النقابــة الوطنية للصحافــة المغربية أنها 
"دليلًا مهنياً للصحافيين والمؤسسات الإعلامية  أعدت 
فــي مواكبــة جائحــة كوفيــد 19"، يتضمــن مبادئ 
أخلاقيــات المهنة الواجــب اعتمادها أثنــاء التعاطي 
المهني مع هــذا الوباء، ومختلف الاحتياطات التي تهم 

سلامة المهنيين في تجنب المخاطر.
تكلفت بإعداد هذا الدليل المهني لجنة من المختصين، 
عملت تحت رئاســة الصحافي عبد الكبير اخشيشن، 
رئيــس المجلس الوطني الفدرالــي للنقابة، واعتمدت 
على مراجــع دولية وعلى وثائــق خاصة صادرة عن 

منظمات مهنية صحافية دولية.
وكانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أصدرت 
منذ أيام بياناً دعت فيه إلى اعتماد المهنية في التعاطي 
مع الأخبــار والتطــورات المرتبطة بهــذه الجائحة، 
والتصــدي إلى مختلف أشــكال التضليــل والافتراء 
وســجلت  والتحريض،  والتهويل  الوقائــع  وافتعال 
باعتزاز تشــبث المهنيين من صحافيــات وصحافيين 
بأخلاقيات المهنــة في هذه الظــروف الدقيقة، معبّرةً 
عــن يقينها بأن إصــدار هذا الدليل في هــذا التوقيت 
يمثل إضافة نوعية مهمة للممارســة المهنية ولتحقيق 

السلامة المهنية لرجال ونساء الإعلام الوطني.
من جهة أخــرى، صادقت الحكومــة المغربية على 
مشــروع قانون يتعلق باستعمال شــبكات التواصل 
الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، 
قدمه وزير العدل. وجاء إعداد مشــروع هذا القانون 
في سياق التدابير القانونية والمؤسساتية التي يقوم 
بهــا المغرب لمكافحــة الأنماط المســتجدة من الجريمة 
الإلكترونيــة وتقوية آليات مكافحتها دون المســاس 
بحريــة التواصل الرقمي باعتبــاره صورة من صور 

ممارسة حرية التعبير المكفولة دستورياً.
وجاء في بلاغ صحافي أن مشروع القانون الجديد 
يروم ســد الفراغ التشريعي الذي تعاني منه المنظومة 
القانونية المغربية لردع كافة الســلوكات المرتكبة عبر 
شــبكات التواصــل الاجتماعي والشــبكات المماثلة، 
من قبيل نشــر الأخبــار الزائفة وبعض الســلوكات 
الإجراميــة الماســة بشــرف واعتبار الأشــخاص أو 
القاصريــن، خاصة في مثــل الظرفيــة الحالية التي 
يعرفها العالم، ويعيشــها المغرب، والمرتبطة بتفشــي 

فيروس كورونا "كوفيد 19".
 ويســتهدف أيضــاً ملاءمــة المنظومــة القانونية 
المغربية مــع القوانين المقارنة والمعاييــر المعتمدة في 
مجال محاربــة الجريمــة الإلكترونيــة، خاصة بعد 
مصادقة المغرب علــى اتفاقية "بودابيســت" المتعلقة 
بالجريمــة المعلوماتيــة بتاريخ 29 حزيــران/ يونيو 

.2018
يتضمن المشــروع الجديــد عدداً من المســتجدات 
والمقتضيات الجديدة، تتمثل أساســاً في: التنصيص 
علــى ضمان حريــة التواصــل الرقمي عبر شــبكات 
التواصل الاجتماعي وشــبكات البــث المفتوح وباقي 
الشــبكات المماثلة، شــريطة عدم المســاس بالمصالح 

المحمية قانوناً.
كما يشــدد المشــروع على الإحاطة بمختلف صور 
الجرائم المرتكبة عبر شــبكات التواصــل الاجتماعي 
وشــبكات البث المفتوح والشــبكات المماثلة، لا سيما 
تلك التي تمس الأمن العام والنظام العام الاقتصادي، 
ونشــر الأخبار الزائفة والســلوكات الماسة بالشرف 
والاعتبار الشخصي للأفراد، وكذا بعض الجرائم التي 

تستهدف القاصرين.
وينص مشــروع القانــون كذلك علــى الالتزامات 
الواقعة على عاتق مزودي خدمات شــبكات التواصل 
الاجتماعي، ووضع مســطرة فعالة وشفافة للتصدي 
للمحتويــات الإلكترونية غير المشــروعة. كما يحدد 
العقوبات الإدارية في مواجهة مزودي خدمات شبكات 

التواصل المخلين بالالتزامات الواقعة على عاتقهم.
وكانت الأجهزة الأمنية في عــدد من المدن المغربية 
اعتقلت خلال الأيــام الأخيرة عدة أشــخاص بتهمة 
نشر شائعات كاذبة حول فيروس كورونا عبر وسائل 

التواصل الاجتماعي الافتراضية.

تحالف أحزاب مغربية يدعو الحكومة إلى تحويل المبلغ المخصص 
للدعم الإضافي إلى صندوق مكافحة الوباء

الرباط - »القدس العربي«:

دعا تحالــف أحزاب مغربيــة الحكومة 
للدعــم  المخصــص  المبلــغ  تحويــل  إلــى 
لســنة  السياســية  للأحــزاب  الإضافــي 
2020، إلى فائدة الصندوق الخاص بتدبير 

تداعيات انتشار وباء كورونا.
وأشــادت فيدرالية اليسار الديمقراطي 
بقــرار عــدد مــن مستشــاريها الجماعيين 
لتنازلهــم عــن تعويضاتهم لشــهر مارس 
كورونــا  مواجهــة  صنــدوق  لفائــدة 
فــي  الفعالــة  للمســاهمة  واســتعدادهم 
المجهود الجماعي المبذول لمواجهة تفشــي 

وباء كورونا.
اليســار  فيدراليــة  تحالــف  ويتكــون 
الديمقراطــي مــن كل مــن حــزب الطليعة 
والمؤتمــر الوطني الاتحادي والاشــتراكي 
لمكتبــه  بيــان  فــي  دعــا  الــذي  الموحــد، 
السياســي إلــى مزيد مــن التضامــن بكل 

أشــكاله، ومواصلــة الدعم المــادي وجمع 
التبرعات مــن أجل اقتناء المعــدات الطبية 
الضرورية والتفكير فــي إيصال المعونات 
وخاصــة  والمعــوزة،  المتضــررة  للفئــات 
المســنين وأطفــال الشــوارع، والعمل على 
إيجــاد حل اســتعجالي للفئات الواســعة 
المتضررة التي تشتغل في مجال الاقتصاد 
غير المهيكل والمعرضــة للفاقة والعوز، مع 
الحــرص علــى احتــرام تام للمؤسســات 
ومبادئ الدســتور والحقــوق والحريات، 

وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير.
وقــال إن أول درس يمكن اســتخلاصه 
مــن تداعيــات وبــاء كورونا هــو الحاجة 
إلى إحياء قيم الإخــاء والتضامن وإعطاء 
الأولويــة في أي مشــروع تنمــوي مرتقب 
للقطاعــات الاجتماعية، من تعليم وصحة، 
بجودة عالية للجميع، والحرص على إيلاء 
الأولويــة للعنصر البشــري انســجاماً مع 
الــروح المواطناتية التي برزت في ســلوك 

المواطنات والمواطنين في التعامل مع وباء 
كورونــا، والذي يتوافق مــع خط النضال 
الرابــع  المؤتمــر  كرســه  الــذي  الشــعبي 

للحزب.
وأكــد أن الحــد مــن انتشــار جائحــة 
كورونا والقضاء عليهــا هو معركة الدولة 
والمجتمــع، وبالتالــي فإن تجديــد التأكيد 
علــى أهميــة الخطــة الاســتباقية للدولــة 
يصاحبه تسجيل سلوك المواطن الذي ظهر 
بجــلاء في التفاعــل المتحضر والمســؤول 
للمواطنــات والمواطنــين، وهــو الســلوك 
الــذي يجب تثمينــه وتشــجيعه وتطويره 
مع ضرورة احتــرام التزام الجميع بالبقاء 
فــي بيوتهــم، إلــى جانــب المجهــود الذي 
يقــوم به الأطبــاء والممرضــون وكل الأطر 
الصحية، التي تشتغل في ظروف صعبة، 
وكذلك بالأطر التربوية التي تقدم الدروس 
عبــر الإنترنــت تلك التــي تقــوم بالتوعية 

والتحسيس لمواجهة الوباء.

قوات الجيش المغربي تجوب شوارع الدار البيضاء
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شؤون عربية وعالمية

الجزائر تدخل المستوى الثالث وإعلان حالة الطوارئ... وحظر التجوال يبدو حتمية لمواجهة كورونا
الجزائر- »القدس العربي«:

قــال وزير الصحة الجزائــري، عبد الرحمن بــن بوزيد، إن 
الجزائر دخلت المرحلة الثالثة من تفشــي فيروس كورونا بعد 
تســجيل إصابات في 17 ولايــة، مفضلًا عدم تقــديم أرقام عن 

حالات الإصابة الجديدة بالفيروس.
وأضاف بن بوزيد، في تصريحات للإذاعة الجزائرية، أنه "لا 
وجود نقص في المواد الطبية بالمستشفيات وخصوصًا الأقنعة، 
مؤكدًا أن الجزائر أخذت احتياطاتها وهذا هو الفرق مع إيطاليا 

وفرنسا".
أما بالنسبة لأرقام انتشار الوباء في الجزائر، ذكر الوزير أن 
لجنة المتابعة هي المخولة الوحيدة لإعطاء الأرقام، وهي تســلم 
الأرقام لرئيس الجمهورية كل ســاعتين، وتعقــد يوميًا مؤتمرًا 

صحافيًا على الساعة الخامسة مساء.
وذكر الوزير أن معهد باســتور هو الجهــة الوحيدة لإجراء 
تحاليل الكشــف عن المصابين بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن 
تحاليل الكشف عن كورونا ستجرى قريبًا في مدينتي قسنطينة 

ووهران.
وردًا على ســؤال بشــأن إمكانية فرض إجــراءات الحظر 
الصحي علــى المواطنين بصفة عامة ومنــع التجوال، قال وزير 
الصحــة إن هذا القرار من صلاحيات رئيــس الجمهورية، علمًا 
أن مجلس الوزراء كان منعقدًا عند كتابة هذه الأســطر من أجل 
اتخاذ إجــراءات جديدة لمواجهة تفشــي الفيروس المســتجد 

المسمى كوفيد19.
وكشــف وزير الصحة عن اســتقباله لرجل الأعمال يســعد 
ربراب بمكتبه، وأن ربراب أبلغه اســتعداده اســتيراد أجهزة 
التنفس وتقديمها للمستشــفيات، وعــرض على الوزارة تقديم 

مساعدات.
وتحســبًا لإعلان حالة الطــوارئ ومنع التجوال، شــرعت 
وحدات من الــدرك الوطني وفرق الشــرطة في عــدة بلديات 

وأحيــاء مــن العاصمة ومدن أخــرى بتفريــق مواطنين كانوا 
يجوبون الشواع ويتجمعون في بعض الأحياء ليلًا، ومطالبتهم 
بالدخول إلى بيوتهم، لتفادي مخاطر انتشــار  فيروس كورونا 

بسبب عدم الالتزام بتعليمات الوقاية.
وتواصلت أمس حملات التوعية من خلال سيارات الشرطة 
والبلديــات وهي تجوب الشــوارع وتعلن عــن طريق مكبرات 
الصوت ضرورة الالتزام بالبيوت، وعدم الخروج إلا للضرورة 
القصوى، وهي النــداءات التي لم تلق اســتجابة كاملة، الأمر 
الذي يجعــل اتخاذ إجــراءات أكثر صرامــة ضروريًا من أجل 

تفادي تفاقم الأزمة الصحية التي تعصف بالبلد.
من جهته، ناشــد النائب في البرلمان لخضر بن خلاف رئيس 
الوزراء، عبد العزيز جراد، التدخل لدى معهد  باستور من أجل 
الإفراج على رخصة اســتيراد حزمات اختبار للكشف السريع 
عن المصابــين بفيروس كورونا، مشــيرًا إلى أن هــذه التقنية 
تمكن من مواكبة انتشــار وباء "كورونا" من خلال ســرعتها في 
تشخيص المصاب، وذلك خلال وقت قصير لا يتجاوز 10 دقائق، 
عكس الطريقة الحاليــة البطيئة، والتي لا تظهر نتائجها إلا بعد 

وفاة المصاب.
وذكر النائــب في مراســلته إلى رئيس الــوزراء أن إحدى 
الخواص تملــك الآلات الخاصة بهــذه التقنيــة الحديثة التي 
تستعمل في كثير من الدول المتقدمة في اكتشاف الفيروس، وهو 
مستعد للتبرع بها مجانًا ووضعها تحت تصرف الدولة لتوسيع 
عملية التشــخيص لوباء كورونا على المســتوى الوطني وما 
تنقصه إلا حزمات الاختبار التي تقدم منذ أسبوعين بطلب لمعهد 
باســتور من أجل الترخيص له من أجل استيرادها من الصين، 

وينتظر الجواب الذي لم يفرج عنه إلى اليوم.
وذكر أن "عملية الاســتيراد هذه هي عملية إنســانية وذات 
مصلحة عامة، وليســت تجارية،  وهي تمكننا من القيام بإجراء 
التحاليل على الآلاف من المواطنين الجزائريين لحصر العدوى، 
و لكن للأســف ما زلنا نتخبط في البيرقراطية المقيتة أمام أرقام 

الإصابات التي تتزايد يومًا بعد آخر".

نواكشوط -»القدس العربي«: 

من عبد الله مولود:

حالة انتشــار وبــاء الكورونا فــي موريتانيا 
مســتقرة والجميع يتــداول البشــائر، الحالتان 
المؤكدتان القادمتان من الخارج شفيتا، ولا حالات 

مسجلة جديدة.
غيــر أن هــذا الاســتقرار لــم يشــغل حكومة 
نواكشوط عن تشــديد الإجراءات الوقائية، حيث 
نقلــت الداخلية توقيت ســريان حظــر التجوال 
من الثامنة مســاء إلى السادســة صباحاً وهو ما 
يمنح الســكان اثنتي عشــرة ســاعة فقط لقضاء 

ضروراتهم.
مواقع  وعبــر  الإعلام  وســائل  عبــر  وتتوالى 
التواصــل الاجتماعــي النــداءات والتدوينــات 
والتغريدات الداعية للمكث في البيوت، والناصحة 

بغسل الأيدي والابتعاد عن مواقع الازدحام.
وأمر وزير الشؤون الإســلامية الموريتاني أئمة 
المســاجد ببث القــرآن الكريم على مدار الســاعة 
وبالتوجه إلى الله بالابتهــالات لرفع البلاء، وهو 
ما ملأ فضاء العاصمة نواكشوط بالتلاوة المنبعثة 

من الجوامع.
وأغلقت موريتانيا باتفاق مع جارتها الســنغال 
التي تــزداد حــالات الإصابــة فيهــا، حدودهما 
البرية أمام الأشــخاص دون البضائع، كما أغلقت 
موريتانيــا حدودها مع مالي، ومــع المغرب إغلاقاً 

يخص تنقل الأشخاص.
ويتواصل عبر الســنغال وصول مجموعات من 
الموريتانيين الذين كانوا فــي الخارج، حيث تنظم 

سلطات  الحدود دورات منسقة للسماح بدخولهم 
وإخضاعهم للحجز الصحي الإلزامي.

وحث الرئيــس الموريتاني، محمد ولد الشــيخ 
الغزوانــي، مواطنيه "على الالتزام بالإرشــادات 
الصحية للوقايــة من المرض، وذلك في تصريحات 
طمأنة ورفع للمعنويات أدلى بها بعد تفقده للجان 
الاســتراتيجية  بتنفيذ  المكلفــة  الأربع  الوزاريــة 

الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا".
وأكــد الرئيــس "أن الحكومــة اتخــذت حزمة 
إجراءات سيتم الإعلان عنها بالتوالي وفق تقييم 

الحكومة لوضعية انتشار فيروس كورونا".
وحذرت وثيقة جرى تداولهــا أمس من هروب 
ســكان العاصمة إلى الأرياف، الأكثر أمناً حسب ما 
يــراه الهاربون، والتي يجد فيهــا الهاربون حرية 

التنقل والتجمع.
ورأى ناشرو الوثيقة "أن هروب سكان العاصمة 
لمدن وقرى الداخل يســاعد علــى نقل العدوى إلى 
مناطق ذات بنية صحية هشــة بعيدة نســبياً عن 

خطر وباء كوفيد-19".
وأكدت مذكــرة اليقظة الصحية التي نشــرتها 
مجموعــة الدراســات والتفكيــر والتفاعــل "أن 
وصول ســكان المدن التي ســجلت فيهــا إصابات 
أكيدة باتجاه الأرياف الخالية بشكل مؤكد يعرض 
الســكان للخطر في مناطق يصعب فيها الحصول 

على الرعاية الصحية".
ودعت الوثيقة السلطات العمومية إلى التوجه 
نحو خيار "عزل المدن لا ســيما نواكشوط، لتعزيز 
مكافحة انتشــار وباء كورونا كوفيد-19 وإبطاء 
تفشــيه".ولوحظ منــذ يومين خــروج أرتال من 
السيارات من العاصمة نواكشوط باتجاه المناطق 

الريفية هرباً من بؤرة الوباء.

بينما المساجد تبث القرآن وتصدح بالابتهالات على مدار الساعة

موريتانيا: شفاء حالتي كورونا 
ولا إصابات جديدة... وإقفال الحدود

محطة للباصات في الجزائر العاصمة خالية من الباصات والمارة

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

أعلنــت الســلطات التونســية جزيــرة جربــة "بؤرة" 
لفيــروس كورونا المســتجد )كوفيد-19(، مشــيرة إلى 
أن الوبــاء أصــاب 75 شــخصاً حتــى الآن، توفي منهم 
ثلاثة، فيما انقســم البرلمان التونســي حول طلب رئيس 
الحكومــة منحــه "تفويضــاً" لإصــدار مراســم خاصة 
لمكافحــة فيروس كورونا، حيث رفــض حزبا "النهضة" 
و"قلــب تونس" هذا الأمر، فيما أبدت الكتلة الديمقراطية 
)التيــار الديمقرطــي وحركــة الشــعب( موافقتها على 
هذا الأمــر، والذي يتوافــق مع الفصل 70 من الدســتور 

التونسي.

انتقال أفقي للعدوى

وقالــت نصــاف بــن عليــة، مديــرة المركــز الوطنــي 
للأمــراض الجديدة )تابــع لوزارة الصحــة(، إن جزيرة 
جربــة هي بؤرة لتفشــي فيــروس كورونا فــي تونس، 
وأوضحت بقولهــا: "إعلان جربة بــؤرة للفيروس يأتي 
بعد التأكد من تكاثر عدد الحالات المصابة بوباء كورونا 
وتسجيل انتقال أفقي للعدوى، إضافة إلى عدم الالتزام 
بالحجــر الصحــي الذاتي ومخالطة أشــخاص لحالات 

الإصابة المؤكدة".
وأضافــت: "ســجّلنا إصابة شــخص لم يســافر ولم 
يختلط بأشــخاص مســافرين، ممــا يؤكد أنهــا عدوى 
أفقية من شــخص يحمــل الفيــروس، لم نتعــرّف عليه 
بعد"، مشــيرة إلــى أن الســلطات قررت إغــلاق جزيرة 
جربة بالكامل أمام الزوار، فضلًا عن فرض حظر صحي 

شامل داخل الجزيرة للحد من نتشار هذا الوباء.
كما أكدت بن علية ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا 
إلــى 75 حالة مؤكدة )54 مســتوردة و21 محلية(، وهي 
موزعــة علــى 15 ولاية )من أصــل 24(، مشــيرة إلى أن 
الفيــروس تســبب بوفــاة ثلاثة أشــخاص فــي البلاد، 

جميعهم من كبار السن.
مــن جانب آخــر، أثار طلــب رئيس الحكومــة، إلياس 
الفخفاخ، من البرلمان "تفويضه" لإصدار مراسيم لاتخاذ 
التدابير المســتعجلة لمكافحة فيروس كورونا انقســاماً 

تونس تُعلن جزيرة جربة »بؤرة« للوباء... 
وانقسام برلماني حول »تفويض« رئيس الحكومة لإصدار مراسيم لمكافحته 

داخــل الأحــزاب الممثلة في البرلمــان، حيث رفضت كل 
مــن حركة النهضة وحزب قلب تونــس هذا الأمر، فيما 

رحب به حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب.
مجلــس  رئيــس  نائــب  اللمّوشــي،  مختــار  ودوّن 
شــورى النهضــة "كنائب شــعب على اســتعداد لأداء 
الواجــب والوقوف في الخط الأمامي والمرابطة وســن 
التشــريعات اللازمة من أجل الشعب والوطن. لا حاجة 

للتفويض".
وأضــاف الصحبــي عتيــق، النائــب عــن الحركــة 
"للحفاظ على النظام السياسي الذي ضبطه الدستور، 

ولنجــاح الديمقراطية التونســية بــكل مكوناتها، وفي 
إطار تكامل جهود مؤسسات الدولة المركزية والجهوية 
والمحلية، وفي إطار دعم الابتعاد عن المركزية والفردية 
التــي حكمت أكثر مــن نصف قرن، وفــي إطار توظيف 
كل طاقات الدولة زمن الحرب )...( لكل هذه الأســباب 
وبعيــداً عــن المضاربات السياســية أرفــض التفويض 

لرئاسة الحكومة لإصدار المراسيم".
فيمــا طالب رئيس كتلــة حزب قلب تونس، أســامة 
الخليفــي، رئيــس الحكومة بتقديم تفســير بخصوص 
طلبــه المتعلــق بتمكــن الحكومة مــن إصدار مراســيم 

لاتخاذ التدابير المســتعجلة لمكافحــة فيروس كورونا، 
معتبراً أن الفخفاخ لا يحتاج هذا التفويض "نظراً لكونه 
يتمتــع بكل الآليات، بالإضافة إلــى ثقة البرلمان لاتخاذ 
الإجــراءات الكفيلــة بتنفيــذ قراراته لمكافحــة فيروس 

كورونا".
فــي حــن أكــد رئيــس كتلــة الديمقراطيــة، هشــام 
العجبوني، أن الكتلة موافقة من حيث المبدأ على تطبيق 
الفصل 70 من الدســتور والتفويــض لرئيس الحكومة 
إمكانيــة إصدار مراســيم لاتخــاذ التدابير المســتعجلة 
لمكافحة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الكتلة ستجتمع 

قريباً لإصدار قرار نهائي بهذا الشأن.
فيمــا أبــدى عــدد مــن الخبــراء آراءهم حــول طلب 
التفويــض، حيــث دوّن الخبير الدســتوري، جوهر بن 
مبــارك: "الجائحــة التــي اجتاحــت العالم هــي اختبار 
للبشــرية وروح الإنســانية والتضامــن الدولــي وهي 
اختبــار للديمقراطية وصمــود الشــعوب ووعيها. في 
بلادنــا هــي كلّ هذا ولكن هــي أيضاً اختبار للدســتور 
وللحقــوق  مؤسســاته  بــن  الصلاحيــات  وتوزيــع 
الإنســانية واحترام الحاكمن لكل هذا. حذارِ نحن على 
حافة الانحراف والانــزلاق نحو تصادم الإرادات. مثل 
هذه الأزمــات لا يقودها الّا ربّان واحد له الكلمة الفصل 

وسرعة القرار وتناسق الإجراءات".

التفويض مضمن في الدستور

طــارق  د.  السياســي  والمحلــل  الباحــث  وكتــب 
الكحــلاوي: "التفويــض الــذي طلبــه إليــاس الفخفاخ 
مضمــن فــي الدســتور )الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 
70( وليــس انقلابــاً علــى النظام السياســي، ووضعه 
المؤسسون )ومنهم نواب النهضة( لتفعيله في ظروف 
اســتثنائية. وباء الكورونــا مثال نموذجــي على ذلك. 
والتفويــض لرئيــس الحكومة لمدة محددة، والمراســيم 
ســتكون معنيــة بمصادقــة المجلــس بمجــرد انقضاء 

تفويض الشهرين". 
وأضــاف: "البعــض بــدأ يتســاءل إن كان الرفــض 
حقيقــة يتعلق بحماية بعض المستكرشــن والرافضن 
للتضامن مع شعبهم. أرجو أن لا يخطئ البعض ويعزز 
الصورة الســيئة للبرلمان لدى التونسين. دعونا نسمو 
فوق تجاذبات الزمن السياســي العــادي، ونركز على 
مواجهــة موحــدة وصادقــة للوباء الذي يهــدد تونس 

بنظامها ودستورها وسكانها".
وينــص الفصل 70 من الدســتور التونســي )الفقرة 
الثانيــة( علــى أنه "يمكــن لمجلس نواب الشّــعب بثلاثة 
أخمــاس أعضائه )130 عضــواً( أن يفــوض -بقانون 
لمدّة محــدودة لا تتجــاوز الشّــهرين ولغــرض معيّن- 
إلى رئيــس الحكومة إصدار مراســيم تدخل في مجال 
القانــون، تعــرض حــال انقضاء المــدّة المذكــورة على 
مصادقــة المجلــس. ويســتثنى النّظــام الانتخابــي من 

مجال المراسيم".

الحمام يطير في ساحة وسط العاصمة تونس خلت من المارة

■ طرابلــس- الأناضول: أعلنت قوات حكومــة الوفاق الليبية، 
أمس الأحد، مقتل مدني وإصابة 2 من أبنائه، نتيجة ســقوط قذائف 
أطلقتها ميليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على منزلهم، جنوبي 
العاصمة طرابلس. وحســب، بيان نشــره المركــز الإعلامي لعملية 
بركان الغضب، "القصــف جاء بعد الإعلان الخادع للناطق بإســم 

مجرم الحرب حفتر عن وقف كاذب لإطلاق النار".
وكان المتحدث باســم ميليشــيات خليفة حفتر، أحمد المسماري، 
صرح الســبت، بأن "حفتر يبدي ترحيبه بدعوة الأمم المتحدة ودول 
غربيــة وعربية إلى هدنة إنســانية في ليبيا، للتركيــز على جهود 
مكافحة كورونا".وشكك المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق، محمد 

قنونو، في صدقية تصريحات ميليشيات حفتر. 
وأكــد عبر بيــان، أن قواتهم ملتزمة بدعوات وقــف إطلاق النار 
لدواعي الحوار ولأســباب إنسانية، واصفا إعلان حفتر قبوله وقف 

الاقتتال بـ"الإعلان الكاذب". 
وقال رئيس المجلس الرئاســي فائز السراج، إن "في الوقت الذي 
نخوض فيه معركــة بالغة الخطورة تتعلق بحياة وصحة المواطنين 
ضــد جانحة كورونا، لم تتوقف الاعتــداءات اليومية التي تتعرض 
لها الأحياء الســكنية والمرافق المدنية في العاصمة طرابلس من قبل 
الميليشــيات المعتدية والتي تســببت في مقتل مدنيين بينهم أطفال 

ونساء". وأضاف الســراج في بيان نشره مكتبه الإعلامي في ساعة 
متأخرة مســاء الســبت، "المجلس تجاوب على الفــور لدعوة الأمم 
المتحدة والعديد من دول العالم للوقف الإنســاني الفوري للعمليات 
العسكرية للسماح للســلطات المختصة بالتصدي للوباء ولكن غاب 
عن تلك الدول أن الطرف المعتدي تجرد من انســانيته ولم يعد يعبأ 

بتعاليم الدين أو القيم أو الأخلاق".
وأردف: "استجبنا لكل الدعوات لوقف إطلاق النار، لكن المعتدي 
واصل اعتداءاته التي أصبحــت عملًا متصلًا ممنهجاً هدفه الإرهاب 

وإثارة الرعب بين المدنيين، وأصبح على ثقة بأن لا عقاب سيطاله".
وطالب السراج المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والانحياز إلى 
القانون وحقوق الإنسان، وأن يتخذ موقفاً جاداً حازماً رادعاً، يوقف 

هذه الجرائم والاستهتار والاستخفاف بدعواته وقراراته.
وبوتيرة يومية، تخرق قوات حفتر وقف إطلاق النار عبر شــن 
هجمات على العاصمــة طرابلس، مقر حكومة الوفــاق المعترف بها 

دوليا، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/ نيسان 2019. 
وقبل أيام، دعت كل من الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، 
ألمانيا، إيطاليا، هولندا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية 
والجزائر، كافة أطراف النزاع الليبي إلى هدنة إنســانية لمســاعدة 

الحكومة على مواجهة "كورونا".

وفجر أمس جدد الأمين العام للأمم المتحدة، دعوته كافة الأطراف 
في ليبيا إلى "توحيد جهودها لمواجهة التهديد الذي يشكله فيروس 
كورونا وضمان وصول المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد 

دون عوائق". 
وجاء في بيــان أصدره المتحدث الرســمي بإســم الأمين العام 
اســتيفان دوغريك، أكد الأمــين العام على ضــرورة قبول الأطراف 
المعنية "مشروع اتفاق وقف إطلاق النار المنبثق عن محادثات اللجنة 
العســكرية المشــتركة 5 + 5 التي ســيرتها الأمم المتحدة في جنيف 

الشهر الماضي". 
ورحب غوتيريش في بيانه بـ "الرد الإيجابي الذي قدمته حكومة 
الوفاق الوطني وكذلــك رد الجيش الوطني الليبي في 18 و 21 آذار/ 

مارس على التوالي، للدعوات إلى وقف إنساني للقتال".
وأعرب عن أمله في أن "يترجم ذلك إلى وقف فوري وغير مشروط 

للأعمال العدائية". 
وبوتيرة يومية، تخرق قوات حفتر وقف إطلاق النار عبر شــن 
هجمات على العاصمة طرابلس )غرب(، مقر حكومة الوفاق المعترف 
بها دوليا، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/ نيسان 2019. 

ورســميا، لم يعلن في ليبيا حتى مساء الســبت عن تسجيل أي 
إصابة بالفيروس أو حتى حالة اشتباه. 

دعوة أممية جديدة لوقف القتال وتوحيد جهود مكافحة كورونا 

مقتل مدني وإصابة ابنيه في قصف لحفتر جنوبي طرابلس

■ طرابلس - الأناضول: كشــف المحلل السياســي الليبي صلاح البكــوش، وجود خلاف بين 
اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وكل من عبد الله الثني، رئيس ما يســمى "حكومة شــرق ليبيا"، غير 
المعترف بهــا دوليا، ورئيس برلمان طبــرق عقيلة صالح، حول إدارة ملــف "كورونا" في المناطق 
الخاضعة لســيطرتهم.  وقال، إن حفتر، أعلن تشكيل مستشــفى ميداني، ولجنة طوارئ للتعامل 
مع كورونا، بعضوية وزيري الصحة )ســعد عقوب( والداخلية )إبراهيم بوشــناف( فيما يسمى 
"الحكومة المؤقتة"، متجاهلا عبد الله الثني، وحتى عقيلــة صالح، الذي يعد بمثابة رئيس للبلاد 
)في الشرق(.واعتبر أن ادعاء وزير الصحة فيما يسمى بـ"حكومة الشرق"، خلو ليبيا من فيروس 

"كورونا"، لا يستند إلى دليل، لأنه لا يوجد حجر صحي بشرق البلاد. 
وأشــار إلى أن إطارات في القطاع الصحي في شــرق ليبيا تلقت تدريبات على يد مختصين في 

مكافحة الأمراض المتنقلة في العاصمة طرابلس، لمواجهة كورونا.
وقال في هذا الصدد، إن قناة "ليبيا الحدث"، التي يملكها صدام، نجل خليفة حفتر، اســتضافت 

منذ أيام أربعة أشــخاص يعملون في القطاع الصحي في شرق البلاد، لكنهم تعرضوا للتوبيخ من 
منشط الحصة، لأنهم أقرّوا أن "مركز الأمراض السارية" في طرابلس، أرسل فريقا لتدريب إطارات 

طبية في الشرق لمواجهة كورونا، وثمنوا ذلك.
وبخصوص إعلان أحمد المســماري، الناطق باسم مليشيات حفتر دخوله الحجر الصحي بعد 

عودته من مصر، استبعد البكوش، صحة ذلك، وأكد أنه لا يوجد حجر صحي في شرق البلاد.
والثلاثاء، أعلن المســماري، في تدوينة له على" فيســبوك"، أنه ســيدخل الحجر الصحي لمدة 

أسبوعين، رفقة الفريق المصاحب له، بعد عودته من مهمة خارجية )مصر(.
وبالنســبة للوضع الصحي في طرابلس، قال المحلل السياســي الليبي، إن الناس قلقة، لأنهم 
يعرفون أن النظام الصحي في البلاد مهدد بالانهيار، ولن يصمد إذا اجتاح فيروس كورونا البلاد. 

وانتقد البكوش، عدم التزام حفتر بما سمي بـ"هدنة كورونا"، التي دعت إليها عدة دول، ولفت 
إلى أن حفتر لم يلتزم بأي وقف لإطلاق النار.

محلل ليبي: خلافات بين حفتر والثني حول ملف الوباء 
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لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

وصف المرشــد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، المسؤولين 
الأمريكيين بأنهم »كاذبون وظالمون وتجتمع فيهم كل الصفات 
الســيئة«، مؤكداً رفض أية عروض أمريكية لمســاعدة بلاده 
على مواجهة فيــروس كورونا. وقــال خامنئي أمس الأحد، 
في كلمة بمناســبة العــام الإيراني الجديــد: »أمريكا أخبث 
عدو لإيران اليوم، لأن مسؤولي هذا البلد كاذبون ووقحون 
وطامعــون وظالمون وتجتمــع فيهم كل الصفات الســيئة«.  
وعلّق على العروض الأمريكية لمســاعدة إيران على مواجهة 
كورونا بالقول: »الأمريكيون متهمون بصنع ونشــر فيروس 
كورونا، ولذلك لا يمكن الوثوق بهم«. وتابع: »يمكن لدوائكم 
أن يســبب اســتفحال المرض، والأطباء الذين سترسلونهم 
إلينا ســيراقبون عن كثب التأثيرات الجانبية للســم الذي 
صنعوه، وكمــا يقولون إن جزءاً من الفيروس تم إنتاجه بما 

يتناسب مع المورث الجيني للإيرانيين«.
وأعرب عن ثقته في قدره بلاده على تخطي الوباء، وطالب 

الجميع بالالتزام بالتعليمات الصادرة عن المسؤولين.
وأعرب عن اســتغرابه من تقديم الولايات المتحدة ولعدة 
مرات عرض مساعدة إيران في التغلب على الفيروس، متهماً 

الإدارة الأمريكية بتصنيع فيروس كورونا.
وفي ســياق منفصل، قالت منظمة أطباء بلا حدود، أمس 
الأحد، إنها تعمل على إقامة مركز طارئ لعلاج حالات الإصابة 
الحرجة بكوفيد-19 في إيران يســع نحو 50 سريراً. وقالت 
المنظمة الطبية الخيرية الفرنســية إن طاقماً مكوناً من تسعة 
من أعضائها من فريق الرعاية الفائقة سيعملون بالمركز الذي 
ســيقام في إقليم أصفهان بوســط البلاد. وقالت أطباء بلا 

حدود: »حجم وباء كوفيد-19 في إيران مقلق جداً«.
وتساهم فرنســا بالفعل في حزمة مساعدات طبية لإيران 
بالتعــاون مــع بريطانيا وألمانيــا في ظل إشــارات على أن 
التصــدي العالمي لمكافحة فيــروس كورونا قد يســاعد في 

تخفيف بعض التوترات الدبلوماسية.
وبحسب المعلومات الرسمية الإيرانية، أمس الأحد، تسبب 
كوفيــد-19 بوفاة 1685 شــخصاً من أصــل 20600 إصابة. 
وأعلن المتحدث باســم وزارة الصحة كيانــوش جهانبور، 
الخميس، أن هناك خمســين إصابة جديدة كل ساعة، مقابل 
»وفاة كل عشر دقائق«. وأعلن وزير الصحة الإيراني، سعيد 
نمكي، الأحد، أن طواقم الوزارة أجرت فحوصات طبية لنحو 
33 مليون شــخص. جــاء ذلك خلال مؤتمــر صحافي عقده 
بالعاصمة طهران، بشــأن جهود الحكومة للحد من تفشــي 
فيروس »كورونــا«. وأوضح نمكــي أن 40 ألفــاً من طواقم 
الوزارة أجــرت الفحوصات لـــ 32 مليون و792 شــخصاً، 

منهم نحــو 145 ألفاً يخضعون حالياً للحجر الصحي بالمراكز 
الطبية وفي منازلهم.

وأكد أن الأوضــاع أصبحت أفضل بكثيــر مقارنة بالأيام 
الأولى لتفشــي الوباء، »لكــن ذلك لا يعني إمكانية الســفر 
والتنقل«، مشــيراً إلــى أن نحو 60٪ مــن المواطنين لزموا 
منازلهم التزامــاً بالتوصيات. ولفت الوزيــر إلى أن الوضع 
الحالي فــي البلاد تحت الســيطرة، وأن المستشــفيات في 
العديد من الولايات تضم أســرة فارغة. وكشــفت إيران عن 
أول إصابة للفيــروس على أراضيها في 19 فبراير/ شــباط 

الماضي، وتحديداً في مدينة قم.
ويذكــر أن مصــادر أخرى تقــدم، على مواقــع التواصل 
الاجتماعــي، أرقاماً مضاعفة، مع الإشــارة إلــى أن بين أبرز 
المصادر المشــككة مصــادر معارضة لا تملك أرضية شــعبية 
واسعة في إيران. وتعليقاً على الأرقام التي نشرتها الحكومة، 
تحــدث المجلس الوطنــي للمقاومة الإيرانيــة )معارضة في 
المنفى( الأحد، فــي بيان، عن 8800 وفــاة، وهو رقم لا يمكن 

التحقق منه. 
ويقول الخبير في الشــؤون الإيرانية الفرنســي تييري 
كوفيل، من معهــد العلاقات الدولية والاســتراتيجية: »في 
إيران، لدى بعض الأســاتذة الجامعيين تقديرات أعلى بكثير 
من الأرقام الرســمية، لكن علينا توخي حــذر كبير«. ويقول 
ســيث جونز، من مركز الدراسات الاســتراتيجية والدولية 
في واشــنطن: »يبدو واضحــاً أن هناك تقليــلًا )من جانب 
المســؤولين الإيرانيين( من شــأن خطورة الأزمــة، أقله في 

العلن«.
وشدد على أن الرقابة التي تمارسها السلطات على الإعلام 
الحكومي لا تحمل على التفاؤل. وتابــع: »ما يمكن للحكومة 
القيام به، حتى وإن كانت أمينة في نشر هذه الأرقام ولا أعلم 

إن كانت كذلك، هو إخفاء التحدي الذي تمثله هذه الأزمة«.
ووجهت اتهامات إلى طهران فــي أزمات أخرى في الآونة 
الأخيرة، كما بعد إسقاط طائرة البوينغ الأوكرانية في كانون 
الثاني/يناير أو بعــد الحصيلة المثيرة للجــدل للتظاهرات 
المعادية للحكومة نهاية 2019. وتقول الأخصائية في العلوم 
الاجتماعيــة أزاديه كيان الفرنســية الإيرانيــة: »إنه نظام 
يقوم على التســتر« على المعلومات. وتضيف: »لم يتحدثوا 
)المســؤولون الإيرانيون( عن فيروس كورونا المســتجد إلا 
عندما ســاءت الأمور كثيراً«، مؤكــدة أنها تبلغت من مصادر 
طبية إيرانية بأن شهادات الوفاة لأولى الضحايا كانت تحمل 

فقط عبارة »فشل رئوي«.
ويبدو أن السلطات أساءت تقدير انطلاق الأزمة الصحية 
في مدينة قم المقدســة )وســط( التي تجذب بانتظام أعداداً 
كبيرة من الزوار وحيث يقيم المئات من الطلاب الصينيين، إذ 

ســجلت أول وفاة لإيراني بكوفيد ـ 19. وكان المتوفي تاجراً 
عاد من مدينة ووهان الصينية.

وقال نائب وزيــر الصحة، رضا مــلاك زاده، للتلفزيون 
الإيرانــي: »أعتقد أننــا تأخرنا قليلًا في الإعــلان عن رصد 
الفيروس«. وأقر بأن الوباء كان قد تفشــى على الأرجح في 
البلاد منذ كانــون الثاني/يناير، في حين لم تقر الســلطات 

بوجوده سوى في 19 شباط/فبراير.
وينتشــر الوباء في إيران اليوم على نطاق واســع، ولم 
يعــد النظام الصحــي الوطني قادراً علــى مواجهة التحدي 
رغم العدد الكبير من الأطبــاء والممرضين والمتطوعين الذين 
يعملون بشــكل مســتمر لمواجهة الوباء، والأســباب لذلك 
متعددة، إلا أن أهمها فــي الوقت الحالي العقوبات الأمريكية 

التي ترمي بثقلها على الاقتصاد الإيراني، وبالتالي على أداء 
المستشفيات.

وتقول أزاديه كيــان إن النظام الصحي الإيراني »كان من 
بين أفضل الأنظمــة الصحية، لكنه اليوم لــم يعد قادراً على 
اللقاحات والأقنعة والمنتجات الطبية الأساســية«.  شــراء 
وســيرتفع عدد الإصابــات بالتأكيد لو كانت إيــران قادرة 
على القيام بفحوصات طبية أكثر على الذين لديهم عوارض 
المــرض. وذكرت منظمة الصحة العالميــة الأربعاء، أن إيران 
»تقــوم بكل ما في وســعها«، لكنهــا »بحاجة إلــى كثير من 

المعدات« في هذا المجال.
وســعت السلطات إلى التســتر على أي دليل ضعف لدى 
بدء تفشــي الفيروس، بحســب تييري كوفيــل، خصوصاً 

على خلفية أجواء التوتر الشــديد مــع الولايات المتحدة، إلا 
أنه يرى، في الأســابيع الأخيرة، وجود أســباب للاحتفاظ 
بتفاؤل حذر. وقال: »لدي انطباع بأننا أصبحنا نســتمع أكثر 
وأكثر إلى المســؤولين عن الصحة وليس إلى الشــخصيات 

السياسية«. 
وأضاف: »باتت الحكومة تعي أن عليها أن تفســح المجال 
أمام الأخصائيين ليتكلموا«. وتابع: »إذا دخلت الأزمة مرحلة 
كارثية، لن يتمكنوا )المســؤولون( من إخفاء الأمر«. وأشار 
إلى أن »هنــاك صحفاً معتدلة تنتقد الحكومة وشــعباً مثقفاً 
بما فيه الكفاية يســتخدم مواقع التواصل الاجتماعي ليرى 
ما يحصل في الخــارج«، معتبراً أن الحكومــة تأخذ ذلك في 

الاعتبار عندما تتكلم.

عدد الإصابات المسجلة تخطى 21 ألفاً وشكوك حول مصداقية الأرقام التي تنشرها الحكومة

خامنئي يرفض العروض الأمريكية للمساعدة في مواجهة كوفيد ـ 19ويصفها بالعدو الأخبث

عائلة إيرانية تنعي أحد ضحايا فيروس كورونا في طهران

إسطنبول ـ »القدس العربي«  

من إسماعيل جمال: 

منذ أيــام، ويعلن وزير الصحــة التركي، 
فخر الدين قوجا، بشــكل منتظم مســاء كل 
يوم، إحصائية الإصابات والوفيات بفيروس 
كورونــا في البلاد، وهي الأرقــام التي باتت 
تتضاعف كل يوم وفتحت الباب واسعاً أمام 
تخوفات وتساؤلات عن أسباب هذه الزيادة 
الســريعة، ومــا إن كانت تركيا تســير على 
خطــى إيطاليا في وتيرة انتشــار الفيروس 
في ظل التشــابه الكبير في الإحصائيات بين 

البلدين في الأيام الأولى لبدء انتشاره.
آذار/مارس  شــهر  من  عشر  الحادي  وفي 
الجاري، أعلنت تركيا لأول مرة تســجيل أول 
إصابة بفيروس كورونا فــي البلاد، قبل أن 
تبدأ يومياً بالإعلان عن ارتفاع عدد الحالات 
المثبتة رسمياً على النحو التالي )1 ـ 1 ـ 5 ـ 6 
ـ 18 ـ 47 ـ 98 ـ 191 ـ 359 ـ 670 ـ 947(، حيــث 
تظهر هذه الأرقام أن الحصيلة ارتفعت بشكل 

مضاعف كل يوم.
وهــذا الارتفاع دفــع الكثير من وســائل 
الإعلام التركية ومختصــين إلى دق ناقوس 
الخطر والتحذير من مخاطر الانتشار الواسع 
أساسي  بشكل  معتمدين  المقبلة،  الأيام  خلال 
على مقارنات بالإحصائيات التي صدرت من 
إيطاليا منذ الإعلان عن اكتشــاف أول حالة 

فيها وصــولًا لأن أصبحت أكثر دولة موبوءة 
في العالم بالفيروس وتسجيلها أكبر حصيلة 
فــي الوفيات حتــى اليوم بعدمــا تجاوزت 

الحصيلة المسجلة في الصين وإيران.
وبمقارنة الأيام العشــرة الأولى لانتشار 
الوباء فــي تركيا مع الأيام العشــرة الأولى 
له في إيطاليا، يظهر أن تركيا ســجلت عدداً 
أكبر من الإصابات، ففي اليوم الحادي عشــر 
من إعلان أول حالة وفاة رســمية في إيطاليا 
تم تسجيل 323 حالة، بينما سجلت تركيا في 
اليوم الحادي عشــر 947، الأمر الذي اعتبره 
كثيــرون مدعاة لاتخاذ مزيد مــن الاحتياط 
محذرين من احتمال انزلاق الوضع في تركيا 

إلى أسوأ مما وصلت إليه إيطاليا.
أن  على  تركيــا  فــي  مختصون  ويجمــع 
تصدرهــا  التــي  الرســمية  الإحصائيــات 
الدول غيــر مرتبطة على الإطــلاق بالأرقام 
الحقيقية لوجود الوباء ومدى انتشــاره في 
كل بلد، وانما مرتبط بدرجة أساســية بمدى 
الإمكانيات التي يتمتــع فيه القطاع الصحي 
لهذه البلاد ومدى قدرته على إجراء عدد أكبر 
مــن الفحوصات التي يمكنهــا تثبيت أو نفي 

إصابة المريض بفيروس كورونا.
وعلى ســبيل المثــال، اســتطاعت بعض 
الدول الوصول إلــى إمكانية إجراء فحوص 
إثبــات مــرض كورونا إلــى 100 مواطن من 
بين كل مليون من عدد الســكان الإجمالي، لم 
تتمكن بعــض الدول حتى اليــوم من إجراء 
الفحــص إلى أقل مــن 10 أو حتــى 5 من كل 

مليون مواطن.
تركيــا، وحتــى قبــل الإعلان الرســمي 
عــن تســجيل أول حالة، أي منــذ نحو أكثر 
من أســبوعين، لــم تكن تمتلك في مشــافيها 
الحكومية والخاصة آليــة واضحة ومحددة 
لإجراء فحص حول فيــروس كورونا، وكان 
يعتمــد التشــخيص على الأســئلة المعتادة 
المتعلقة بجهة ســفر المريض ومــدى إمكانية 
مناطق  مــن  قادمين  بأشــخاص  اختلاطــه 
موبوءة وتشــخيص الأعراض العامة، دون 
إجراء فحص محدد لكل شــخص يعاني من 
هذه الأعراض، وهو الأمر الذي شهدته أغلب 
دول العالــم التــي تأخرت كثيــراً في تأمين 
أو تحديــد معايير واضحــة لإثبات الإصابة 

بالفيروس.
ولكــن وعقب التوصل إلــى آلية واضحة 
وزيادة  بالفيــروس،  الإصابة  عن  للكشــف 
بدأت  الفحص،  إجــراء  على  اليومية  القدرة 
إصابتهم  تأكيد  للذين جرى  الرسمية  الأرقام 
تتضاعف بشــكل لافت، وهو ما يؤكد نظرية 
أن الأرقام المعلنة تتعلق فقط بمن استطاعت 
الدول تشــخصيهم وليس بالأعداد الحقيقية 

للمصابين.
وقبل عشــرة أيــام، كانــت تركيا تجري 
عشــرات الفحوصات يوميــاً، ولاحقاً رفعت 
الفحوصات،  إلــى إجــراء مئــات  قدرتهــا 
وســجلت الســبت أعلى معدل فحوصات لم 
يتجاوز الـ4 آلاف، في حين أكد وزير الصحة 
أن وزارته ســوف ترفع خــلال الأيام القليلة 

لتصل  الفحوصات  إجراء  على  قدرتها  المقبلة 
إلى ما بين 10 آلاف إلــى 15 ألف حالة يومياً، 
وهو بدوره ما يفســر ارتفاع عــدد الحالات 
المســجلة يومياً وينبئ بارتفــاع أكبر خلال 

الأيام المقبلة.
آخرون  مختصــون  يقــول  المقابــل،  في 
إن تركيــا بإمكانهــا تجاوز الأزمــة وحصر 
الإصابات بشكل أفضل مما هو عليه في الكثير 
من دول العالم، لا سيما أنها اتخذت إجراءات 
أوســع وفي وقت أبكر من إيطاليا وإسبانيا 
وحتى بريطانيــا والولايــات المتحدة، وإن 
الإصابات يمكن حصرها حتى لو وصلت إلى 

عدة آلاف خلال الأيام المقبلة.
وبحسب وكالة الأناضول الرسمية، بدأت 
تركيا اســتخدام أجهزة تتمكن من تشخيص 
فيروس كورونا في غضــون 15 دقيقة فقط، 
وأوضحت أن الأجهــزة الجديدة قادرة على 
دون  ســريع  بشــكل  الفيروس  تشــخيص 
الحاجــة للانتظــار الطويــل للحصول على 
النتيجــة، وتوســيع دائرة اســتعمال هذه 

الأجهزة في المختبرات بعموم الولايات.
كما أفاد آخر إعلان رســمي، مساء الأحد، 
ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في تركيا 
إلى... والإصابات إلى... بعد تسجيل... حالة 
الوقائية  الإجراءات  تشــديد  وسط  جديدة، 
فــي عموم البــلاد ومنع خروج كبار الســن 
والمرضى مــن المنازل وإغلاق كافــة المطاعم 
الجاهزية  ورفــع  التجمع  وأماكــن  والمقاهي 

الطبية في عموم البلاد.

برلين ـ »القدس العربي« 

 من علاء جمعة:

ارتفعت معدلات الإصابة بفيروس كورونا 
المستجد في ألمانيا لتصل إلى عتبة 2000 حالة 
يومياً، وذلك بحســب ما أعلنه معهد روبرت 
كوخ الخميس الماضي. وبلــغ عدد الإصابات 
المســجلة، أمس الأحــد، حوالــي 24 ألفاً، أما 
الوفيات فوصلت إلى 92 حالة. وهو ما يجعلها 
خامس أكبر المتضررين عالمياً والثالث أوروبياً 

بعد إيطاليا وإسبانيا.
وأحصيت أكثر مــن 2800 حالة جديدة في 
الساعات الـ 24 الماضية، كما أفاد المعهد المكلف 
التي ســجل فيها  الوبــاء. والمنطقة  بمتابعة 
أعلى عــدد إصابات هي منطقة ولاية شــمال 
الراين، حيث فــاق معدل الإصابات الذي فاق 

مجمل الإصابات 7000 إصابة.
ميركل،  أنغيلا  الألمانية،  المستشارة  وبدأت 
مشاورات  الأحد  الولايات  حكومات  ورؤساء 
التدابيــر لمكافحة وباء  حول اتخاذ مزيد من 
كورونــا. وأوضحت هــذه الدوائر أن المؤتمر 
المنعقد عبر الهاتف ســيدور بالدرجة الأولى 
حول فرض قيــود على الخروج من المنازل في 

أنحاء البلاد.
أن  الألمانية  »فيلــت«  صحيفــة  وكشــفت 
المستشارة ميركل ورؤساء حكومات الولايات 
الألمانية اتفقوا في اجتماع تشاوري على حظر 

التجمعات لأكثر من شــخصين وذلك في إطار 
تشــديد إجراءات مكافحة انتشــار فيروس 
كورونــا المســتجد. وسيســتثني الإجــراء 
العائلات والأشخاص المقيمين في منزل واحد.
ل الحكومة الاتحادية  وإلى جانب ميركل، مَثَّ
في هذه المشاورات أهم الوزراء المسؤولين عن 
وهم  وتداعياته،  الفيروس  انتشــار  مكافحة 
ووزير  المستشــارة  نائب  شــولتس،  أولاف 
المالية، ووزيــر الداخلية هورســت زيهوفر، 
ووزير الخارجية هايكو ماس، ووزير الصحة 
ينز شــبان ووزيرة الدفاع انيغريت كرامب-
وفي  الولايــات،  بعض  وشــددت  كارنباور. 
مقدمتها بافاريا، إجراءاتها الخاصة بمكافحة 

انتشار الفيروس.
وتعتزم حكومة ميركل الكشــف عن خطة 
إنقاذ اقتصــادي بقيمة 822 مليــار يورو هي 
الأكبر في ألمانيا منذ الحــرب العالمية الثانية، 
لتمويــل مكافحة فيروس كورونا المســتجد، 
بحسب ما ورد في مسودة قانون. كما ستتخلى 
الحكومة عن سياستها الرافضة للاقتراض من 
الواجب  التدابير الاســتثنائية  أجل تمويــل 
اتخاذها من عمليات تأميم جزئية إلى ضمان 
قــروض ومســاعدة العمّــال المرغمــين على 
العمل الجزئي في مواجهة الأزمة الاقتصادية 

الناجمة عن وباء كوفيد-19.
ودعت إلى احترام قواعد ابقاء مسافة بين 
الأفــراد في بلد لم تفرض فيــه بعد إجراءات 
العزل. وكان خطاب ميركل الأخير بمثابة نداء 
أخير للشعب باحترام القواعد قبل فرض عزل 

كما حصل في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا.
ولــن تتخلى حكومــة ميركل عــن مبدئها 
القاضي بالحفاظ على توازن الموازنة فحسب، 
بل ســتخطو خطوة إضافية بطلب الإذن من 
البرلمان لرفع الســقف القانونــي لاقتراضها 
السنوي. وستطلب الحكومة الألمانية اقتراض 
156 مليــار يورو للعــام 2020، ما يفوق الحد 
الدستوري للاقتراض وقدره مئة مليار يورو.

وفــي مواجهة انتشــار فيــروس كورونا 
المستجد الذي شل قطاع الطيران وفرض على 
الموظفين العمل الجزئي وتسبب بإغلاق معظم 
المتاجر، تعهدت ميــركل أن تبذل بلادها كل ما 

في وسعها للحفاظ على اقتصادها.
وكانت المستشــارة قد أكدت قبل أيام أنها 
والحكومة ســيبذلون ما في وسعهم لتخطي 
هذه الأزمة بشكل جيد. وتابعت: »سنرى في 
نهايتها ما ســيكون وضع موازنتنا«، مشددة 
علــى أن التغلب علــى الفيــروس »يأتي في 

المرتبة الأولى«.
المتاجر وتوقف الحياة، تتوقع  ومع إغلاق 
الحكومة تراجع عائداتهــا الضريبية بـ33.5 
مليار يورو عن توقعاتها السابقة للعام 2020.

ولضمــان اســتمرارية الشــركات تعتزم 
الحكومة تخصيــص 400 مليار يورو لضمان 
ديونهــا أو عرض إعادة رســملة قــد تؤدي 
بحسب  عليها،  للدولة  جزئي  اســتحواذ  إلى 
مســودة القرار. وســيتم بحث الخطة داخل 
الحكومة الإثنــين قبل طرحها علــى البرلمان 

لاحقاً خلال الأسبوع.

ومن الشــركات المرشــحة علــى الأرجح 
للحصول على مســاعدة من الدولة، تلك التي 
تعمل في قطاع الســياحة والخدمات، إذ إنها 
من الأكثر تضرراً جــراء الوباء الذي أدى إلى 

إغلاق القسم الأكبر من أوروبا.
وأعلنــت مجموعة »تي يو آي« للســياحة 
والفنادق أنها ســتطلب مســاعدة من الدولة 
لمواصلــة أعمالها، فــي وقت علقت »القســم 
الأكبــر« مــن عملياتهــا بســبب الفيروس. 
وأرغمت شــركة »لوفتهانــزا« للطيران على 
خلال  رحلاتهــا  مــن  الأكبر  القســم  إلغــاء 
الأســابيع المقبلة، في وقت حظرت العديد من 
الدول بما فيهــا الولايات المتحــدة الرحلات 
القادمة من أوروبا. كما أدرج ســقف الديون 
ضمن الدســتور الألماني عام 2009 وهو يحدّ 
عجز الميزانية الفدرالية بـ0.35٪ من إجمالي 
الناتج الداخلي. ولا يمكن تخطي هذه النسبة 
ســوى في الحــالات الطارئة مثــل الكوارث 
تؤثر  التي  الاستثنائية  الأوضاع  أو  الطبيعية 

بشكل كبير على مالية البلد.
وبمعزل عن هذا القانون، فإن الحفاظ على 
توازن موازنة أكبر اقتصاد في أوروبا هو وعد 

انتخابي جوهري قطعه حزب ميركل.
وكانت قاعدة الحفاظ على موازنة متوازنة 
لا تســجل أي عجز مصــدر توتــر متواصل 
بــين ألمانيا والــدول الأوروبيــة الأخرى بما 
فيها فرنســا التي تعتبر أن على ألمانيا زيادة 
الاستثمار لمســاعدة منطقة اليورو في تعزيز 

اقتصادها.

ما سر تضاعف أعداد المصابين بكورونا في تركيا يومياً
 وهل تسير الأمور على خطى إيطاليا؟

ألمانيا تضع خطة تكلف 822 مليار يورو لمواجهة كورونا
 مع ارتفاع معدل الإصابات إلى أكثر من ألفي حالة يومياً

■ نيويــورك ـ أ ف ب: حــذر رئيــس بلدية 
نيويورك، بيل دي بلاســيو، أمس الأحد، من أن 
المعدات الضرورية لعمل المستشــفيات لا تكفي 
ســوى لبضعة أيام في ظل تفشي وباء فيروس 
كورونا الذي شبهه بالكســاد الكبير. وسجلت 
نيويورك أعلى عدد من حالات الإصابة المؤكدة 
بكوفيد-19 في الولايات المتحدة، وقال بلاسيو 
إن مستشــفيات المدينــة على وشــك الانهيار. 
وأضاف لشــبكة »ســي إن إن« أنه »بصراحة، 
نحــن على بعــد عشــرة أيام مــن رؤية نقص 
واســع لأقنعة الوجه وأجهــزة التنفس، وهي 
أشــياء ضرورية لإبقاء عمل نظام المستشفيات 

مستمراً«.
تحريك  ترامــب  دونالد  الرئيــس  وناشــد 
الجيــش لرفع وتيــرة الإنتــاج والتوزيع فيما 
يخص المعــدات الطبيــة اللازمة. وقــال: »إن 
لم نحصل علــى المزيد من أجهــزة التنفس في 
الأيام العشــرة المقبلة، سيموت أشخاص يجب 
ألا يموتوا. هكــذا بكل بســاطة«. وحذر من أن 
»الأســوأ لم يأت بعد«، ووصف الوباء ســريع 
الانتشار بأنه »الأزمة الأخطر محلياً منذ الكساد 
الكبير« فــي ثلاثينيات القرن الماضي. وأوضح: 
»ولهذا نحتاج إلى تعبئة الجيش بشــكل كامل 
أن يتصــرف وكأننا  الكونغرس  ونحتاج مــن 
نتجه إلى الكســاد الكبير«. وأضاف: »انســوا 
حالياً حــزم إنقاذ شــركات الطيــران. أنقذوا 
المدن  أنقــذوا  المستشــفيات.  أنقــذوا  الناس. 

والولايات والمقاطعات«.
وأصيــب نحو 27 ألف شــخص بكوفيد-19 
في الولايات المتحدة طبقاً لإحصائية محدثة من 
مستشفى جامعة جون هوبكنز، يعيش أكثر من 

9 آلاف منهم في مدينة نيويورك التي سجلت 60 
وفاة. وتوفي 114 شــخصاً في ولاية نيويورك 
حتى الآن، بحسب ما صرح حاكم الولاية اندرو 

كومو للصحافيين الأحد.
وقال إنــه طلب مــن وحدة المهندســين في 
الجيش الأمريكي بناء أربع مستشفيات مؤقتة، 
أمر المستشــفيات الحالية بزيادة ســعتها  كما 
بنسبة 50٪. وأضاف أنه ســيتم إلغاء جميع 
العمليات الجراحية غيــر الضرورية ابتداء من 

الأربعاء لإتاحة أماكن لمرضى فيروس كورونا.
وقــال إن ولايــة نيويورك بحاجــة إلى 30 
ألــف جهاز تنفس يمكــن أن يكلــف كل منها ما 
يصــل إلــى 40 ألــف دولار، معرباً عن أســفه 
إزاء تنافــس الولايات فيما بينها لشــراء تلك 
الأجهزة. وأوضح كومو: »هذا وضع مســتحيل 
إدارته. إذا لــم نحصل على المعــدات فقد نفقد 
أرواحــاً كان يمكــن أن ننقذهــا«. وقال رئيس 
الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ في الولايات 
المتحــدة، بيتر غاينــور، المســؤول عن جهود 
اســتجابة الحكومة، إن الطلب على الإمدادات، 
مثل أجهــزة التنفس، أصبح »مشــكلة عالمية«. 
وصرح لشــبكة ايه بي سي: »إننا نعمل بجد كل 

يوم هنا لتلبية هذه المطالب«.
وأكد خبيــر الأمراض المعدية فــي الولايات 
الحكومــة  أن  فاوتشــي،  أنتونــي  المتحــدة، 
الفدرالية ستبدأ في »ضخ« الموارد في نيويورك 
وكاليفورنيا وواشــنطن. وقال فاوتشي، مدير 
المعهد الوطني للحساســية والأمراض المعدية، 
لشــبكة »سي بي اس«: »ســيتم توجيه الموارد 
التي ســيتم تنظيمها إلى المناطق الساخنة التي 

هي في أمس الحاجة إليها«.

لندن ـ »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

شــهدت إســبانيا، أمس الأحد، تسجيل 
3107 إصابــات و375 وفــاة جديــدة ليصل 
عددها إلــى 28603 إصابة و1765 وفاة؛ أي 
ثالث أكبر عدد مصابــن عالمياً، وثاني أكبر 
عدد أوروبياً، نسبة كبيرة منها في صفوف 
موظفــي وزارة الصحــة، مــا أجبــر رئيــس 
الحكومــة، بيــدرو ســانتيش، علــى توجيه 
خطاب جديد إلى الشــعب يؤكد تمديد حالة 
الطوارئ إلى يوم 11 أبريل/نيســان المقبل، 
وتوجيه الصناعة نحو إنتاج مواد طبية في 

أقرب وقت ممكن.
وكان بيــدرو ســانتيش قد وجــه خطاباً 
إلى الشــعب الإسباني ليلة السبت الماضي، 
حيث حــذّر من أيام عصيبــة مقبلة وانتظار 
ارتفاع نســبة المصابن بالفيروس ونســبة 
الوفيــات، وركــز أمــس الأحــد، علــى هذه 
النقطــة مؤكــداً أن »الأيام المقبلة ســتمتحن 
أقصــى مواردنا ومجهوداتنــا في مواجهة 
فيروس كورونا«. وناشــد الشــعب مجدداً 
احتــرام الإجــراءات، وانتقــد أولئــك الذين 
حــول  صحيحــة  غيــر  أخبــاراً  يروجــون 
فيــروس كورونــا، واعتبرهــم أســوأ عدو 

للشعب وأحسن حليف للفيروس.
وتحولــت إســبانيا إلــى بــؤرة رئيســية 
للفيــروس فــي العالــم برفقــة إيطاليــا مع 
ارتفــاع عدد الوفيات لتســبق إيران. والأمر 
الــذي يقلق الدولة الإســبانية هــو أن ٪12 
مــن المصابن، وهو ما يعادل 3457، ينتمون 
وبهــذا  والممرضــن،  الأطبــاء  ســلك  إلــى 
يتكرر ســيناريو إيطاليــا؛ إذ أصبح الأطباء 
والممرضون عرضة لفيروس كورونا. وهذا 
الوضــع هــو الذي جعــل رئاســة الحكومة 
تعلــن ليلة الســبت التعاقد مــع 53 ألف من 

الأطباء والممرضن الجدد.
وكان رئيــس الحكومــة قد أعلــن أنه لن 
يضيــف إجراءات أخرى بحكم أن إســبانيا 
اتخذت الإجراءات الأكثر تشدداً في العالم، 
ولكــن هــذا الأحد عــاد لاتخــاذ إجــراءات 
جديدة وهي تمديد حالة الطوارئ في البلاد 
أســبوعن، وهي من المفترض أن تنتهي في 
29 من الشــهر الجاري، وسيحتاج تمديدها 

إلى مصادقة البرلمان.
ومن ضمــن الإجــراءات الجديدة تكليف 
الجيش بمهــام أكثر فــي محاربــة فيروس 
كورونــا مــن خــلال مستشــفيات ميدانية 
ونقــل المصابن من المــدن التــي تعاني إلى 

مناطق أخرى.

رئيس بلدية نيويورك يعلن احتمال نفاد
 معدات المستشفيات في المدينة

إسبانيا تمدد حالة الطوارئ إلى 11 أبريل 
و12٪ من المصابين من الأطباء والممرضين 
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مصر اليوممصر اليوم

هل رسب الشعب فعلا؟
ونبدأ من »أخبار اليوم« وهجوم الكاتب هشــام عطية على اســتهتار 
الناس وعدم التزامهم بالتعليمات فقال: »المصريون حتى الآن لا يدركون 
مدى قســوة هذا الفيروس الصغير، الذي إذا نال من عزيز لديهم فإنهم لن 
يستطيعوا حتى الاقتراب منه، وإذا مات فإنهم لن يتمكنوا حتى من دفنه، 
وإذا فعلوا هلكــوا جميعا وأهلكوا من حولهم. المصريون يتغافلون عن أن 
دولا أوروبية تمتلك بنية صحية أفضل مما لدينا عشــرات المرات، انهارت 
وتركت ضحايا كورونا يموتون صرعى في الشوارع. محنة كورونا كشفت 
عن حقائق لا تقبل الجدل، إن الدولة في هذا الاختبار نجحت بامتياز في ما 

رسب كثير من المصريين«.

خطوة خطيرة
وهناك في الكنيســة الأرثوذكســية من تحدى الدولة ورأس الكنيسة 
أيضا، وأشــارت إليه فــي مجلة »روز اليوســف« وفاء وصفــي بقولها: 
»الغريب في الأمر أنه رغم اتخاذ الكنيســة بعض الإجراءات الاحترازية 
لتقليل التجمعات، حتــى أن البابا تواضروس الثاني بابا الإســكندرية 
وبطريرك الكرازة المرقســية، ألقــى عظته يوم الأربعــاء الماضي، بدون 
حضور شــعبي، وكذلك فعل أيضا الأنبا رفائيل أسقف عام كنائس وسط 
البلد، فإن الجميع فوجئ بالأنبا يؤانس أســقف أســيوط يعقد اجتماعه 
الأسبوعي ويذيعه مباشرة على القنوات المســيحية، بحضور المئات من 
الشــعب في خطوة خطيــرة لا تصدر من طبيب، يفتــرض أنه يعي تماما 
خطورة ذلك، وأنه يعرض الآلاف لخطر حقيقــي، في وجود احتمالية أن 
يكون هناك حامل للمرض، بين كل هذا التجمع. الأنبا يؤانس، أكد للشعب 
أنهم لو صلوا بإيمان حقيقي لن يصاب أحــد بكورونا وجعلهم يرددون، 
»إذا صلينا من كل قلبنا كورونا مش هتقرب مننا«. وطالبت بعض الفئات 
بفــرض عقوبات عليــه لمخالفته الإجــراءات الاحترازية التــي اتخذتها 
الكنيســة تماشــيا مع توجيهات الدولة، مؤكدين على أنــه عرض حياة 
كثيرين لخطر حقيقي، خاصة أن أغلب الحضور كانوا من كبار السن وهم 

الفئة الأكثر تضررا حال إصابتهم بالفيروس«.

دار الإفتاء
ومن المسيحيين إلى المســلمين والهجوم الذي تعرض له وزير الأوقاف 
الدكتور الشــيخ محمد مختار جمعة من ماجد حبتة في »الدستور« الذي 
أشاد بقرارات الدول الإسلامية ومنها الســعودية، التي أغلقت الحرمين، 
ومع ذلك لم يكتف بعدم الأمر بغلق المســاجد، وإنما خطب بنفسه الجمعة 
فــي أحدها وقال: »ذكرت دار الإفتاء المصرية فــي بيان أصدرته الخميس 
قبل الماضي أن الإســلام أرسى مبادئ الحجر الصحي، وقرر وجوب الأخذ 
بالإجــراءات الوقائية في حالة تفشــي الأوبئة. وأكــدت دار الإفتاء أن  
الكــوارث الطبيعية والأوبئة تُعد من الأعذار الشــرعية التي تبيح تجنب 
المواطنين حضور صلاة الجماعة والجمعة في المســاجد، كما أجازت هيئة 
كبار العلماء في الأزهر الشريف إيقاف صلوات الُجمع والجماعات حمايةً 
للناس من فيــروس كورونا، وفي بيان طويل أصدرته الأحد الماضي قالت 
ن وجوبًا على المرضى وكبار الســن البقاء في منازلهم«.  الهيئة إنه »يتعيَّ
ومع ذلك فوجئنــا بالدكتور محمــد مختار جمعة وزيــر الأوقاف يؤدّي 
بنفسه خطبة الجمعة من مسجد ماسبيرو، لذلك قالت غرفة عمليات وزارة 
الأوقاف إن »المواطن له رخصة التغيب عن الجمعة من الناحية الشرعية، 
أما الخطيب فســيعاقَب إذا تخلف عن الحضور«، والأرجح هو أن خطباء 
الوزارة اعتقدوا أن عقابها سيكون أشد من عقاب الله لو تسببوا في إصابة 
عشرات ومئات أو آلاف المواطنين بذلك الفيروس القاتل، الذي ليس بعيدًا 

أو مستبعدًا أن  يكون أكثر حرصًا منهم على أداء صلاة الجمعة«.

أعمال غير مسؤولة
أما في »الأخبار« فقد شــنت الكاتبة عبلة الروينــي هجوما عنيفا على 
وزير الأوقاف وخطبته بقولها عن فوضــى المصريين أيضا: » تفاجأنا بما 
شــهدناه يوم الجمعة الماضي في شــعائر صلاة الجمعة واحتشاد الناس 
متلاصقــين كتفا بكتف، بدون حذر واجب، وبدا غير مفهوم أبدا قيام وزير 
الأوقاف نفســه بإلقاء خطبة الجمعة من مسجد ماسبيرو، وسط حشود 
كبيرة من المصلــين، متعمدا أن  يبدأ الخطبة بالآية الكريمة، قل لن يصيبنا 
إلا ما كتب الله، بدون أدنى مراعاة واجبة للسلامة والحماية، وعدم إلقاء 
إنفســنا في التهلكة وهو ما اتخذته معظم دول الإســلامية بإيقاف صلاة 
الجمعة، ومطالبة الناس أن يلتزموا بيوتهم. والملاحظ أيضا أن الكنائس 
المصرية أيضا مزدحمة بالمصلين بينما في الفاتيكان طالب البابا فرانسيس 

بإيقاف القداسات. لا مجال أبدا للتهاون بأرواح الناس وسلامتهم«.

المطالبة بمحاسبة المسؤولين
قبل أيام، قدمت حكومة مدينة ســيول عاصمة كوريا الجنوبية، بلاغا 
إلى النيابة العامة تتهم فيه زعيم طائفة دينية مسيحية بالقتل العمد، بعد 
أن أصر على إقامة القداس في كنيســة شينتشونجي، متجاهلا تحذيرات 
الحكومة ومنظمة الصحة العالمية التي تدعو إلى منع كل أنواع التجمعات 
حتى لا ينتشــر فيروس كورونا، بعد أن سجلت كوريا الجنوبية ما يقرب 
من 5 آلاف مصاب و30 حالة وفاة بســبب انتشــار كورونــا، يقول محمد 
سعد عبد الحفيظ في »الشروق«، جثا مان لي هي، على ركبتيه في مؤتمر 
صحافــي ليعتذر عن الدور الــذي لعبه أنصار طائفته في نشــر كورونا 
في البلاد، طالبا الصفح من الشــعب. ومع ارتفاع حالات الوفيات بسبب 
الفيروس، طالب عمدة ســول ســكان المدينة بالعمل من منازلهم، ودعت 
الحكومة، النيابة العامة، لاستجواب مان لي، وأحد عشر فردا من طائفته 
بتهمة القتل لعدم تعاونهم كما ينبغي مع الســلطات. ويواجه »لي« وقادة 
طائفتــه اتهامات بإخفاء أســماء بعض أعضاء الكنيســة، أثناء محاولة 
المسؤولين تعقّب المصابين، قبل أن ينتشــر الفيروس، والتسبب في ضرر 
وانتهاك قانــون مكافحة الأمراض المعدية. في مصــر ورغم الجهود التي 
تبذلها حكومة مصطفى مدبولي لاحتواء انتشــار الفيــروس، والتزامها 
بإرشادات منظمة الصحة العالمية، التي تدعو إلى الحد من التجمعات في 
أماكن العمل والشــوارع، ألا أن أحد وزراء هــذه الحكومة، خالف كل ذلك 
وترك الناس للتجمع في أماكن مغلقة، ما قد يســاعد على نشر الفيروس. 
أصر الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقــاف، على إقامة صلاة الجمعة في 
المساجد، بل خطب بنفسه في صلاة الجمعة الماضية، وبلغ به الاستخفاف 
بالخطر الذي يحيق بالإنسانية كلها بأنه قال في خطبته »الأعمار بيد الله 
محدش بيموت ناقص عمر«. وقال الوزير في خطبته، إن حســن التوكل 
على الله يفرض علينا الأخذ بالأسباب وليس تعطيلها أو إهمالها، واتباع 

تعليمات مؤسســات الدولة وطاعة ولي الأمر وأهــل الاختصاص في ما 
يأمــرون به، ومع ذلك كان هــو أول المخالفين لتعليمــات ولي الأمر وأهل 
الاختصاص. تناســى جمعة القاعدة الفقهية التي توجــب إزالة الضرر، 
والتي لخصها رسولنا الكريم في حديثه »لا ضرر ولا ضرار«، ونسي أيضا 
أن مقاصد الشريعة ترمي إلى »جلب المصالح ودفع المفاسد«. والمعنى الذي 
يدل عليه حديث الرســول )صلى الله عليه وسلم( بحسب ما فسره أهل 
العلم: أن الشــخص ليس مطلوبا منه أن يضر نفسه، وليس مسموحا له 
بأن يضر غيره. وفي فتح المســاجد أمام المصلين لصــلاة الجماعة ضرر، 
ليــس بمن قرر الصلاة فــي جماعة فقط، بل بالمجتمع كلــه، فكيف في ظل 
انتشار وباء لم يصل العلماء إلى لقاح له أو دواء لعلاج آثاره، أن يجتمع 
كل هــذه العدد في مــكان مغلق ويســجد بعضهم مكان بعــض. ألا يعلم 
جمعة أنه من الــوارد أن يكون أحد من حضر صــلاة الجمعة التي اعتلى 
فيــه المنبر يوم الجمعة مصابــا، بدون أن يعرف، ألــم يطالع فتوى هيئة 
كبار العلماء في الأزهر التي أجازت منــع الُجمع والجماعات في الصلاة، 
كاجــراء احترازي، ألم يأتــه خبر منع صلاة الجمعة فــي المملكة العربية 
الســعودية وأغلب الــدول العربية. مضى جمعة على طريق أســلافه من 
مشــايخ مصر في عصور الظلام تحت حكم العثمانيين والمماليك قبل مئتي 
عــام، عندما كانوا يعتبرون أن الأوبئة مــن )كوليرا، وطاعون، وغيرها( 
ابتلاء من الله، وقضاء وقدر لا فكاك منه، فكانوا يجتمعون في المســاجد 
للدعاء برفع البلاء، وهو ما ســاعد على قصف أعمــار ما يقرب من نصف 
المصريين، بســبب الجهل والتواكل وعدم الأخذ بأسباب العلم. نرجو من 
حكومة مدبولي مساءلة جمعة على الطريقة ذاتها التي ساءلت بها حكومة 
عاصمــة كوريا الجنوبية زعيــم الطائفة الدينية، الذي أصــر على إقامة 
القداس، وندعوها أيضا إلى مســاءلة أي رجل دين يفتح أبواب الكنائس 
والأديرة لإقامة الصلاة أو الأنشطة الدينية المسيحية. ويجب أن لا تعفيه 
أو نعفي غيره من الحساب القرارات التي صدرت، بمنع صلاة الجماعة في 
المساجد والقداســات في الكنائس، لمواجهة انتشار كورونا. حياة الناس 
ليست لعبة في يد رجال الدين، وعندما يمنع أهل الاختصاص التجمعات، 
فعلى الجميع أن يصغي ويطيع، وعلى رأســهم المســؤولون التنفيذيون 
والدينيون، ومن يخالــف فعلى الحكومة أن تحيلــه للمحاكمة أيا كانت 

وظيفته أو مكانته«.

جيش مصر الأبيض
من بــين مهازل كثيرة نشــاهدها حولنــا، يقول عمرو الشــوبكي في 
»المصري اليوم«، مهزلة بدل العدوى للأطباء في مصر، فلمن لا يعرف فإن 
المهنة الأولــى المعرض أصحابها لانتقال العدوى مــن المرضى هم الأطباء 
وطواقــم التمريض، ومع ذلك فإن قيمة هذا البدل 19 جنيها )نعم تســعة 
عشــر جنيها لا غير(. ورغم المحاولات التي قامت بهــا نقابة الأطباء، من 
أجل رفع بدل العدوى، إلا أنها فشــلت في تحقيق ذلك، واللافت، كما أكدت 
جيهان أبوالعلا، المستشــارة الإعلامية للنقابة، في رسالة حول موضوع 
البدل، على أن وزارة الصحة استشكلت على حكم المحكمة الإدارية العليا 
برفــع البدل من 19 جنيها إلــى 1000 جنيه، وتجاهلــت مطالبات النقابة 
بزيادة البــدل، وآخرها يناير/كانــون الثاني الماضي. ومــع ظهور وباء 
كورونا وزيادة حجم المخاطر التي باتت تهدد عمل الأطباء، خاطبت نقابة 
الأطباء رئيس الجمهورية برســالة تطالب فيها برفع بدل العدوى الهزيل 
)المســخرة في الحقيقة(، وجاء فيهــا »إن الأطباء يعتبــرون في الصف 
الأول لمجابهة الفيروس القاتل، وإنهم الأكـــــثر عرضــة للعدوى بسبب 
تواجدهم الحتمي وســط المرضــى لرعايتهم، وإنهــم يقومون بواجبهم، 
على الرغم من تعرضهم وأســرهم لمخاطر العــدوى المتكررة، التي تصيب 
البعض منهــم بإصابات خطيــرة، ويلقى العديد منهم حتفه بســببها«. 
واعتبرت نقابة الأطباء أن »جهد الأطباء لا يقدر بثمن، ولا يمكن لأي أموال 
أن تعوضهم أو أســرهم عن الإصابة بمرض خطير، أو فقدان الحياة، وأن 
تقدير الدولة لدورهم من أجل زيادة شعورهم وأسرهم بالأمان والانتماء 
لتقدير جهدهم«. وأشــارت إلى أن قيمة بدل العدوى حاليا تتراوح بين 19 
و30 جنيها شــهريا فقط، وهذه القيمة المتدنية لم تطرأ عليها أي زيادة منذ 
خمسة وعشــرين عاما. المطلوب من الدولة، أن تراجع فورا بدل العدوى 
الهزيل الــذي يحصل عليه الأطباء، خاصة في ظــل التحدي الكبير الذي 
تواجهه البلاد مع وجود فيروس كورونا، ومخاطر انتشاره، وفي الوقت 
نفســه، فإن شــعارات وزارة الصحة عن جيش مصر الأبيض يجب أن لا 
»تعزلها« عــن تفاصيل الواقع الحقيقية، فالوزارة مطالبة بتقديم كشــف 
حســاب عن حال المنظومة الصحيــة في مصر، وحجــم النقص في عدد 
الأســرة في العناية المركزة، وشــكل الإجراءات الاستثنائية. واللافت أن 
نقابة الأطباء هي التي أرســلت إلى الجهات المســؤولة في وزارة الصحة 
)وليس العكس(، تطالب بضرورة تأكد المستشــفيات الجامعية من توفير 
جميع مستلزمات مكافحة العدوى، وكيفية استخدام الواقيات الشخصية 
لجميــع فئات الفريــق الطبــي وكل المتعاملين مع الحالات المشــتبه فيها 
والمرضية )قناع عــادي- قناع عالي الحماية – قفــازات - غطاء رأس- 
مريلــة واقية - نظارة واقية(، لضمان الوقايــة لمقدمي الخدمة الصحية، 
والحد من انتشــار الفيروس في داخل المنشــآت الطبيــة حماية للوطن. 
رفع بدل العدوى فــي توقيت كورونا ليس اســتغلالا لظرف صعب، إنما 
هو جرس إنذار لأوضاع كثيرة خاطئة يجب تصحيحها، ومنها هذا البدل 

المخجل لأطباء مصر«.

نقاط مضيئة وسط عتمة كورونا
أما أكرم القصاص في »اليوم السابع« فيقول: »هناك عدة نقاط مضيئة 
فــي التعامل المصري مع فيــروس كورونا، يلتقطه أي شــخص طبيعي، 
حتى هــؤلاء الذين يحملون دائما انتقادات أو يطلبون أكثر. هناك شــكل 
ومضمــون لإدارة الأزمــة، واضح أنه يقــوم على تخطيــط علمي وآراء 
المتخصصين والخبراء، هناك تعامل علمي ترجمته قرارات وخطوات تبدو 
محسوبة، وباســتثناء تأخر بعض الجهات التنفيذية في اتخاذ قرارات، 
في مــا يتعلق بالتجمعــات الدينية والصلوات في المســاجد والكنائس، 
وهناك أيضا مقاومة وتعامل باســتهتار مع قرارات غلق المحلات والمقاهي، 
البعض يتعامل باستهتار ربما تكون له آثار ســلبية. والواقع أن قرارات 
المنــع والحظر تتطلب الكثير من الصبر والحســم، والتعامل السياســي 
والتــدرج. أمامنا أيضا منظومــة صحية حكومية نجحــت حتى الآن في 
التعامل مع الفيروس، بشــكل احترافي، يســير على بروتوكولات منظمة 
الصحة العالمية، هزمت بسرعة شائعات وادعاءات، حاول بعضها إشاعة 
الرعــب، ومزاعم بأرقام اتضــح خطؤها وكانت الشــفافية مهمة في هذا 
الســياق، النتائج حتى الآن مطمئنة، لكنها تحتاج المزيد من التعاون من 
المواطنين. والأمر نفسه في ما يتعلق بآلاف الأطباء والطبيبات والممرضين 
والممرضــات، وكل من فرضت عليــه طبيعة عمله البقاء لأســابيع تحت 
حصار الفيروس، والابتعاد عن أهله وأســرته. حتى الآن أثبتت المنظومة 
الصحيــة الحكومية أنها في الصــدارة بالفعل، ولم تدخل المستشــفيات 
الخاصة في المنظومة حتى الآن، ويفترض أن تكون خطة المواجهة شاملة 

لإدخال المؤسســات الخاصة فــي العملية، حال ـ لا قــدر الله ـ تضاعفت 
الحالات أو العدوى، لأنه لا يعقل أن تبقي هذه المؤسســات الخاصة خارج 
سياق المواجهة مع فيروس لا يفرق بين الناس لثرائهم، وهذه المستشفيات 
الخاصة يفترض أن تدخل ضمن الاستعدادات في حال كانت هناك حاجة 
لذلك  نحــن لا نقول أن نظامنــا الطبي مثالي، لكنه ليس بالســوء الذي 
يحاول بعض محترفي »الدونية« تصديره وأبناؤنا وإخوتنا من الهيئات 
الطبية والتمريض، يقومون بدور مهم، ولاتزال خطة وزارة الصحة حتى 
الآن فعالة، خاصة المستشفيات العامة والمركزية والحميات ومستشفيات 
العزل، وهذه الهيئات تســتحق أن يتم النظر إليهم بوصفهم خطوط دفاع 
أولى، وقد تكون هناك حاجة بالفعل لرفــع بدلات العدوى لهذه الهيئات، 
وأيضــا لآلاف العمال في النظافة، وغيرها ممن يضطــرون يوميا لمتابعة 
عملهم في رفع القمامة وتنظيف الشوارع والمنازل. لقد كانت هناك مخاوف 
من ضعف المنظومة الصحية العامة في مصر، ولاتزال هناك مقارنات رقمية 
تقول إن إيطاليا مثلا فيها 8 أطباء لكل ألف نســمة، بينما في مصر 2 طبيب 
لكل ألف نســمة، ومع هذا فقدت المنظومة الصحية الإيطالية الســيطرة، 
بســبب عدم التزام الإيطاليين بتحذيرات منع الاختلاط والخروج، وهي 
حالات الاستهتار نفســها، التي نراها في بعض شــوارعنا، فضلا عن أن 
حوالي 29٪ من الإيطاليين فوق ســن الـــ60، وهو ما يصعب الأمر. وفي 
الوقت نفسه، يستحق الشكر كل من شارك في رسم هذه المنظومة، سواء 
في الحكومــة أو وزارة الصحة أو الإدارات الصحيــة، وهي جهود جيدة 
تحتــاج لأن نبني عليها، ونكون مســتعدين لمضاعفــة ميزانيات الصحة 
ومعها طبعا البحث العلمي، فهما أدوات التقدم والمواجهة. هناك مواطنون 
تجبرهم ظــروف عملهم على الخروج، من العاملين فــي طوارئ الكهرباء 
والمياه والصــرف والصحافيين وعمال النظافة، وفــي الصدارة الأطباء 
والممرضون، ورجال الشــرطة الذين يحاولــون ضبط قرارات الإبقاء في 
المنازل، وطبعا رجال القوات المسلحة والحرب الكيميائية، الذين يقومون 
بدور بطولي في تطهير المؤسســات والجامعات والشوارع بشكل مستمر. 
وهؤلاء مضطــرون لكن هناك أعدادا من المواطنين يفترض أن يســتمعوا 
للنصائح والتحذيرات، ويبقوا في منازلهــم، ويتبعوا إجراءات الوقاية 

والنظافة حتى يمكن تخطي أزمة تضرب كل دول العالم.
 

نظام المحتسب
»مع موجات الغلاء التي صنعها كل جشِــع من التجار.. وأيضاً مع عجز 
القوانــين عن ردع هؤلاء، وبســبب طول فترة التقاضــي، بات أمر إعادة 
نظام المحتســب أمراً ملحاً وضرورياً، كما يؤكد على ذلك عباس الطرابيلي 
في »الوفد«، إذ أن أي شــكوى من اســتغلال البعض للظــروف الحالية، 
شكوى للشرطة، أو للنيابة، وحتى لجهاز حماية المستهلك، ثم التحقيقات 
والمحاكمات، هذه كلها تطول مدتها.. وربما تنتهي المشــكلة قبل أن تنتهي 
هذه التحقيقات، وتلك المحاكمــات، هنا لا بد من إجراءات فورية ورادعة. 
وهنا نعيد الحياة إلى نظام مفتشي التموين، وأيضاً إلى شرطة التموين، 
ما دام جهاز حماية المســتهلك نائماً في العسل. أم تقول لنا وزارة التموين 
إن مصــر ملتزمة باتفاقيات الجــات وحرية التجــارة، وإذا كان البعض 
يطالب بمحاكمات عســكرية عاجلة وفورية، فــإن الأفضل أن نعيد نظام 
المحتســب الذي عرفناه من أيــام الخلفاء الراشــدين - والخليفة الثاني 
عمر بن الخطاب - وبه اســتطاعت الدولة مقاومة التجار الجشــعين، أو 
المتلاعبين بالموازين والمكاييل.. فالعقوبة فوريــة، وربما يتم تنفيذها في 
الأسواق نفسها، لتكون رادعة. والمحتسب كان يجمع - في يديه - سلطة 
مراقبة الأســواق من خلال رجاله المنتشرين في الأسواق، ثم يعقد وفوراً 
جلســات المحاكمة، وفي الحال وتصدر الأحكام ويتــم تنفيذها فوراً. لهذا 
كان المحتسب يجمع في يديه بين سلطات وزير التموين ووزير الداخلية، 
ووزير العدل، وأيضاً ســلطة جهــاز تنفيذ الأحــكام، وكان كبير التجار 
يحضر هذه المحاكمات، وكانت الأحكام تبدأ بالإنذار، ثم مصادرة السلعة، 
ويتولى المحتســب وكبيــر التجار الإشــراف على عرضها في الأســواق 
بالســعر العادي.. وعند »العود« أي ارتكاب التاجر الجريمة نفســها مرة 
أخــرى، هنا تتم عملية التجريس، أي يتم وضعــه على ظهر حمار أو بغل 
، في الأسواق وشوارع المدينة،  ويمسك بذيل الحمار.. ويطوف محروســاً
والمنادي يكشف الجريمة التي ارتكبها.. وحوله الأطفال والصبية يهتفون 
- مع دقــات الطبول- ليفضحوا التاجر، بينما رجال المحتســب يضعون 
لافتة كبيرة على المحل الذي شــهد واقعة جريمة هــذا التاجر.. وهذا كله 
وبالطبع عمليــة »التجريس« بالطبل والزمر البلــدي، لإعلام الناس أي 
جريمة ارتكبهــا هذا التاجر، وبذلك يتعرض هــذا التاجر لهروب الناس، 
من التعامل معه.. فتبور تجارته. إن أقسى ما ينزل بهذا التاجر هو ابتعاد 
الناس عن الشراء منه، ولكن هل يتم ردع الجشع بحرمانه من الزبائن؟ أم 
يمكن أن تمتد العقوبة إلى مصادرة أموال التاجر وإيداعها، إما في الخزانة 
العامــة أو أعمال الخير، كنوع من التبرعــات أو الزكاة. وما دمنا في حالة 
حرب بســبب كورونا، فلماذا لا نســتخدم القضاء العسكري لسرعته في 

الردع لنحمي الناس من جرائم كل الجشعين«.

مطالبات بالإفراج
وإلى الســجون وازدياد المطالبة بالإفراج عن المسجونين السياسيين 
والمحتجزين على ذمــة التحقيقات، وهو ما دعا  محمد الســيد صالح في 
»المصــري اليوم« للمشــاركة في المطالبــة به بقوله: »لقــد بحثت طوال 
الأســبوع الماضي، لكي أوثق الأرقــام والمعلومات التي ســأقدمها إليكم 
عن واقع الســجون في مصر. صعوبــة الأمر أن قيــادات وزارتي العدل 
والداخليــة، ورغم تواصلهم اليومي مع الرأي العــام، لا يتوقفون طويلا 
عند بيانات الســجون، رغم أهمية الأمر محليا ودوليا. في مصر 68 سجنا 
مركزيا- وفقا لأرقام وإحصاءات 2019 المركز الدولي لدراســات السجون 
نشــر قبل عامين أن مصر فيها نحو 62 ألف ســجين، أما النائب علاء عابد 
رئيس لجنة حقوق الإنســان في مجلس النواب، فقال في حوار صحافي 
مع جريدة »الوطن« في 20 يناير/كانون الثاني 2018 أن لدينا في السجون 
المصرية 65 ألف ســجين، بينهم ما بين 25 إلى 30 ألف محبوس احتياطيا. 
أما التقرير الوطني الأخيــر الذي تقدمت به الحكومة، خلال آلية المراجعة 

الدولية أمام مجلس حقوق الإنســان، التابع للأمم المتحدة، فأكد على أن 
رئيس الجمهورية، اســتخدم حقه المقرر بمقتضى المادة 155 من الدستور، 
فــي العفو عن بعض العقوبات، وأطلق ســراح 56 ألف ســجين، بموجب 
عفو رئاســي. هذا ملخص لما اســتطعت الوصول إليــه. لا أرقام آنية عن 
المحبوســين احتياطيا، أو المســجونين الجنائيين، ولكن هناك دلائل على 
اهتمام قوي بالملف، يبدأ من رئيس الجمهورية شــخصيا، وذلك بتحسين 
واقع السجون والمسجونين إنسانيا وحقوقيا، ومعلوم أن انتقادات هائلة 
كانت توجه لمصر على مدار عقود حكم مبارك، في ما يتعلق بالمســجونين 
سياســيا، وكل المعتقلين، ثم عادت هذه الانتقــادات لتتزايد مؤخرا حول 
اســتخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة مستقلة ضد الخصوم السياسيين، 
كما ظهرت شكاوى متواترة عن سوء معاملة نسبة كبيرة من المسجونين، 
على ذمم قضايا سياسية. الاقتراحات والمناشــدات التي أشرت إليها في 
بداية المقال تكررت أمامي على عشــرات المواقع الشــخصية، لسياسيين 
وصحافيين وحقوقيين، قرأتها في بيانــات لتجمع 25/ 30 البرلماني، ومن 
المفوضية المصرية لحقوق الإنســان ومن النائبة نادية هنري ومن ناصر 
أمين عضــو المجلس القومي لحقوق الإنســان وآخريــن. وهنا ألخص ما 
جاء في هذه البيانات: مناشــدة النائب العام بإطلاق ســراح المحبوسين 
احتياطيــا، مع تفعيل الإجراءات الاحترازية عنــد الضرورة، إصدار عفو 
صحي للمرضى وكبار الســن، إغلاق ملف ســجناء الرأي تماما بتحريك 
قضاياهم المعلقة. وتزيد النائبة نادية هنري على ذلك بمناشــدتها للسيد 
الرئيس بالإفــراج عن كل الغارمات. علينا أن  نشــجع كل هذه المطالبات 
والمناشــدات ونبرزها، مــا أروع أن نتفاعل مع الأفــكار البناءة من عقول 
مصرية مخلصة، فذلك أفضل ألف مرة من أن تأتي داخل إملاءات دعايات 
السلبية، أتمنى قرارا مصريا ناجزا وسريعا في هذا الملف الذي يحتاج كل 

السرعة والحسم«.

بادرة طيبة
أما الدكتور أســامة الغزالي حرب في »الأهرام« فقد عبّر عن ســروره 
بقرار الرئيس الإفراج عن مســجونين سياسيين فقال: »القرار الذي صدر 
يوم الخميس الماضي باخلاء سبيل خمسة عشر من الناشطين السياسيين 
البارزين، وعلى رأسهم  الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية في 
جامعة القاهرة، و14 معتقلا آخرين- أشهرهم حازم عبد العظيم وشادي 
الغزالي حرب- حرك المياه الراكدة في الحياة السياسية المصرية، وتقبله 
البعض بقبول حســن، مؤكدين على أنه بادرة طيبــة من النظام، في ظل 
أوضاع عصيبة تمرّ بها البلاد، بعد الفزع الذي تسبب فيه فيروس كورونا. 
أســر المفرج عنهم أبدت ســعادتها بعد الإعلان عن القرار السعيد، داعية 
الله أن يتم نعمته عليهم وعلى ذويهم. فاطمة هشــام مراد زوجة شــادي 
الغزالي حرب، أحــد الذين تم إخلاء ســبيلهم، كتبت في حســابها على 
الفيســبوك داعية: »يا رب يا رب كملها على خير يا رب، قرار اخلاء سبيل 
شادي لكنه لسة مترحلش ومعنديش أخبار زيادة للأسف يا رب«. الفقيه 
الدستوري الشــهير نور فرحات رحب بقرار إخلاء السبيل وكتب معلقا: 
»خالص التهاني للسياســيين المفرج عنهم، نرجو أن يتبع ذلك الإفراج عن 
كل ســجناء الرأي، الذين يدفعون ثمن الكلمة والموقــف، كبداية لانفراج 
سياســي وتصالح مع شــركاء الوطن، الذين لم يتورطوا في عنف«. في 
السياق ذاته تساءل عدد من الناشطين عن الموقف من المعتقلين الإسلاميين 
والمتعاطفين معهم وهل ســتطالهم قرارات إخلاء السبيل؟ أم سيبقون في 

غياهب السجون إلى أن  يقضي الله أمرا كان مفعولا؟«.
 

خريطة للتحرك
»مؤخرا أنهي سامح شكري، وزير الخارجية، جولته الافريقية في سبع 
من دول القارة السمراء، وكانت المحطة الأخيرة في النيجر، ونقلت صحف 
الصباح، كما أخبرنا عنها ســليمان جودة في »المصــري اليوم«، صورة 
الوزير وهو يسلم رسالة الرئيس إلى محمد إيسوفو، رئيس البلاد هناك. 
وكان القاســم المشــترك في أحاديث الجولة من أولها إلى آخرها هو سد 
النهضة، وما يربطنا بالنيجر أنها افريقية مثلنا، وأن الدم الإفريقي يجري 
في شــرايين مواطنيها، كما يجري في شــرايين كل واحد منا بالضرورة، 
وأنها على جوار مباشــر مع ليبيــا، وأن عاصمتها تتمتــع بالعضوية في 
الاتحاد الافريقي شــأنها شــأن القاهرة. ومن قبل النيجر كان الوزير في 
تنزانيــا، التي يربطنا بها ما هــو أقوى، رغم بُعدهــا الجغرافي عنا.. فما 
يجمعنــا بها هو ذاته ما يجمعنا بالنيجر تقريباً، ويزيد عليه أنها دولة من 
دول حوض النيل الإحدى عشــرة، ولأن تنزانيا دولة من دول الحوض، 
فإنني توقعت منهــا رد فعل مختلفاً في ملف الســد، ولكنني توقفت أمام 
حديث وزير خارجيتها عن »تقديره لمرونة الموقف المصري« في المفاوضات 
التي جرت في الملف، وصولًا إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث: مصر 
والســودان وإثيوبيا.. وهذا لا شــك موقف تنزاني مشكور، إلا أنه موقف 
شــديد التحفظ، عندما تتطلع إليه من زاوية الرابطــة التي تربطنا بهم.. 
أقصد رابطة دول الحوض التي تضع على كل دولة منها مســؤولية تجاه 
الدول العشر الأخرى، وبعبارة أوضح، فإن المنتظر من دولة مثل تنزانيا، 
لــم يكن مجرد التقديــر للمرونة المصرية، لأن تقديراً كهــذا يظل في ظني 
تحصيل حاصل، ولأن ما كنت أنتظره ومــا كان ينتظره كل مصري معي، 
أن تعلــن الخارجية التنزانية رفضها التعنت الإثيوبي، بشــكل واضح لا 
ينطــوي على غموض، ولا يحاول التوازن فــي قضية لا تحتمل بطبيعتها 
التوازن الحيادي من هذا النوع. إن الهدف من الجولة الافريقية لشــكري، 
ومن قبلها الجولــة الأوروبية، ومن قبلهما الجولــة العربية، ليس مجرد 
امتداح موقفنا الذي التزم »صبراً اســتراتيجياً« يميز الإيرانيين وحدهم 
عن ســواهم، ولكن الهدف هــو تعرية الموقف الإثيوبــي، الذي تعامل مع 
جولــة المفاوضات الأخيرة في واشــنطن، بقدر من الصلــف والعجرفة، 
غير مســبوق، ومما يؤسف له أن صخب كورونا قد غطى على أنباء جولة 
الوزير في 16 عاصمة، رغم أن كورونا ســوف يرحل ذات صباح، ورغم أن 
النيل بقي في حياتنا وســوف يبقى.. ولا بد أن شــكري قد عاد من رحلته 
الممتدة، وفي جيبه »تقدير موقف« ســوف يمثل خريطة للتحرك مستقبلًا 

في هذه القضية، التي هي قضية مصير في أي معيار«.

ضان حياة الكثيرين للخطر! ومطالبات بالتوسع في الإفراج عن معتقلي الرأي وزير الأوقاف والأنبا يؤانس يعرِّ

بدل عدوى مخجل ومطالبة وزارة الصحة بتقديم كشف حساب... والغلاء يتوحش وجهاز حماية المستهلك »نائم في العسل«
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

وبــاء كورونا أصبــح المحرك الأول لــكل التصرفات الشــعبية 
والحكوميــة، فالرئيــس عبــد الفتاح السيســي عقــد اجتماعا مع 
محافظ البنك المركزي طارق عامــر، لبحث تداعيات الأزمة داخليا 
وخارجيــا، علــى الاحتياطــي النقــدي للبــاد، وكيفية مســاعدة 
المؤسســات العامة والخاصة لاســتمرار في عملها، بعد خسائر 
التــي أصابتها. كما عقــد اجتماعا آخر مع رئيس الــوزراء الدكتور 
مصطفــى مدبولــي ووزيــر المالية الدكتــور محمد معيــط، واللواء 
محمد أكين ومستشاره المالي ووزيرة التضامن الاجتماعي، لبحث 
اتخاذ قرار إنســاني بكيفية تعويض العمال، الذين فقدوا أعمالهم 
من أصحــاب المهن الحرة، وعمال اليوميــة، ولا يتمتعون بالتأمين 
الاجتماعي، وهو قرار إنســاني لافت، وسيتم وضع الضوابط له، 
التي تحقق الهدف منه إذا اســتمرت الأزمــة. وقامت أجهزة الأمن 
بالتشــدد في مراقبة مدى التــزام أصحاب المحــات، بتنفيذ قرار 
الغلق في الســابعة مســاء، وحتى السادســة صباحا وتشــميع 

المحات المخالفة، ومحات الطعام »الديلفري«، وعدم السماح بأي 
تجمعات كبيرة، خشية انتقال المرض. وإلقاء القبض على عدد من 
المصانــع التي تقوم بتصنيــع مطهرات مغشوشــة، وكمامات من 
أقمشــة مجهولة المصدر. كما قام الجيش بطــرح مطهرات وأقنعة 
بأسعار رخيصة لمنافسة الصيدليات، التي استغلت الأزمة ورفعت 
أسعارها بطريقة غير إنسانية، كما قامت إدارة الحرب الكيميائية 
في الجيش بالمشــاركة فــي عمليــات تطهير عدد من المؤسســات 
والمياديــن، ومحطات مترو الأنفاق والقطارات، قبل أن  يســتقلها 
الــركاب، إلــى جانــب وزارة الصحــة، التي تواصــل جهودها في 
تطهير المستشــفيات ومراكز العاج. وأوقف شــيخ الازهر صاة 
الجمعــة في الازهــر، وكافة مســاجده، وكذلك الكنيســة. وكانت 
كورونا ســببا في إصــدار وزارة التربيــة والتعليم قــرارا بتأجيل 

الفصل الدراسي الثاني إلى الثاثين من شهر مايو/أيار المقبل.
وقد أفســدت كورونا احتفالات عيد الأم فلم يقم الأبناء بزيارة 
أمهاتهــم، كما اعتادوا، واكتفوا بالتهنئــة عن طريق الهاتف، وإلى 

ما عندنا..
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ثقـافـةثقـافـة

كورونا من عالم
مخيف إلى خائف

لأول مرة أشــعر بأن العالم ليــس مخيفاً بقدر ما 
هــو خائف.. بدأ الأمر مع انتشــار فيروس كورونا، 
الــذي تعطلت معــه الكرة الأرضية، مــن الصين إلى 
العالم، يتســلل الفيروس ليركض فوق الســطوح، 
محمــولًا على الأيدي وينام فوق الثياب والحقائب، 
قافــزاً مــن خد إلــى آخر، ومعبــراً عن نفســه بقوة 

فــي مطارات ومشــافي العالم، وحتــى المعابد 
والمتاحــف والمهرجانــات العالميــة، فارضــاً 

شــروطه بعدم الاقتــراب أو اللمس، محدداً 
المسافة بين البشــر كي لا تنتقل العدوى، 
وأخيراً معيداً الإنسان لأسلوبه الأول في 

مواجهة المخلوقات التي لم يحدد ملامحها، 
وهو الركض نحو منزله موصداً خلفه 

الأبواب والشبابيك والستائر.
هي مرحلة الوقوف أمام عدو ضائع، 

لا نراه لتطرده جداتنا بالعصي والهراوات، 
ولا يُحــذر بغضــب واضــح علــى طريقــة 

الرؤســاء بحاملات الطائرات، بل هو عدو 
رشيق، ينتشــر فوراً فوق الســطوح، كجيش 

ســري المواقع، وينتظر وصولك بمكر واضح، 

عدو يتربــص بك عند كل قبضة باب وضغطة زر أو 
قبلة ســريعة عفوية، فيها من المجاملــة ما قد يوقع 
بك إلــى الأبــد، إنها مرحلــة الفراغات والمســافات 
وعــدم اللمــس، ويكفي أن ترهف الســمع لتســمع 
صوت بخاخات تنفث ماءها المعقم كتنانين ضخمة 
تنقــذ الأرض من الفناء. هي المرحلة التي يدرك فيها 
الإنسان عدم جدوى القوة، وأن القبضات السريعة 

الحمــراء وضغــط الزنــاد وحتــى  الأزرار 
ة  لكبيــر تنفــع لا ا

أحيانــاً، بقــدر الاهتمــام بالبحــوث العلميــة أيضاً 
والإنفاق عليها كما السلاح. 

يعيد الإنسان بناء علاقته مع الأشياء من حوله، 
ويكبــح جمــاح عاداتــه اليومية ليدخل مستســلماً 
للانعــزال فــي زوايــا منزلــه الآمنــة، علــى طريقة 
الشــعراء الانطوائيــين، الذيــن اكتشــفوا بطريقــة 
»أقل مــا يقــال عنهــا أنهــا مريبــة«، أن العالم غير 
صالح للاســتخدام الشخصي، أفواج تدخل عزلها 
الصحــي بعد أن أعلنت معظــم دول العالم مواجهة 
الفيــروس بالحجر الصحي، فجأة صار العالم يدار 
مــن الداخل، مــن الغرف والمشــافي والمنــازل، أما 
ساحات العالم وطرقاته فتحولت لإرث ملك مغدور 
لم ينتصر من أجله أحد، مساحات مهجورة 
ومهزومة، يصفر فيها ذلك النوع من الريح 
الــذي لطالما اســتخدمه مخرجو أفلام 
الرعب ليقنعوا المشــاهدين بمدى خلو 

كوادرهم من الأشباح.
كل  علــى  مفتوحــة  مرحلــة  إنهــا 
الوداعــات، تلــك الوداعــات التي لا 
تتسع فيها مناديلنا لأكثر من تلويحة 
كل  فــي  القصــر  متســاوية  واحــدة، 
العالم، لا تفرق بين الطبقات، أو جوازات 
الســفر، أو لــون البشــرة، كأن كل العالــم 
أصبح لاجئاً، يحمــل معاناته في وجه الخطر 
المقبل، ويرفع سقف طموحاته بنجاة أخيرة من 

وباء يدرب الخيال على ســيناريوهات تنذر بنهاية 
العالــم، النهاية التــي لطالما كانت ســخريته بطلب 
نيــزك، لنكتشــف أن العالــم هــش مــن الداخل. إن 
حرص الإنسان على النجاة صار مطلباً عالمياً متفقاً 
عليه، لا ينطلق فقط من مناطق الحروب والنزاعات 
أو الزلازل، بــل ينطلق من زاوية كل بيت بصرخات 
متقطعــة فاتــرة. ولربما هذه هي المــرة الأقوى التي 
يســتيقظ فيها الإنسان من جـــــنونه، فهذه الصفة 
التي يتميز بهـــــــا الإنســان تحــــــولت مع الوقت 
لأســلوب حياة، جُنّ الإنســان في العقــود الأخيرة 
من الزمن، بنى حياته على الخرافات ووهم التطور، 
وتكديــس الأســلحة، وإيــلام المخلوقــات الأخرى، 
وتســميم الهــواء، وجرف مــا يســتطيع جرفه من 
حيــوات مــن حولــه، وكل هــذا وهــو بوعــي كامل 

لخطورة ما يفعل.

٭ كاتب فلسطيني

غزلان عتقاوي٭

المعتصم خلف٭

عبدالدّائم السلّامي٭

أمير تاج السر * 

أيام العزلة
ونحــن نصــل إلــى مرحلــة دقيقة فــي انتظــار، ما 
قــد يفعله فيــروس الإبــادة الجديــد »كوفيــد- 19«، 
الذي يحمل اســما شبيها بأســماء المقاتلات الحربية 
والصواريــخ، وغيرها مــن أدوات الفتك، أغلقت معظم 
الدول أجواءهــا وحدودها، ومدارســها وجامعاتها، 
وتوقــف العمــل المباشــر فــي الدوائــر والقطاعــات 
الحكوميــة والخاصة، ونمــت دعوات العزلــة، أي أن 
يعتزل الناس في أي مكان بعضهم، يعتزلون الشوارع 
وأماكــن التســوق، وكل ما يمكــن أن يجمهــر الناس، 
ويجلســون في بيوتهم، ينشــغلون بالعمــل عن بعد، 
إن كان لديهــم عمــل لا بد مــن إنجازه، أو بأي شــيء 
آخــر حتى ينجلي ذلــك الكابوس، وتعــود الحياة إلى 

طبيعتها.
العزلــة في حــد ذاتهــا لفظ كئيــب، ولطالمــا كانت 
تذكرني بالســجن الانفرادي، حين يعزل أحدهم حتى 
مــن بيئة الســجن، ويوضع فــي مكان صغيــر ضيق، 
ملــيء بالوســاوس والكوابيــس، وأظنه إجــراء يتبع 
عــادة لمثيــري الشــغب في الســجون، مــن المحكومين 
بجرائم شــتى، لكنهم لا يتخذون الســجن مكانا جيدا 
قد يصلحهــم أو يهذبهــم، أو يســتخرج منهم مواهب 
مدفونــة في الأعماق، تنمو بعــد خروجهم، بل يظلون 

مجرمين ومشاغبين. 
أيضــا قد يســتخدم هــذا الإجــراء ضد الســجناء 
السياسيين، الذين يعارضون سلطات ما في بلادهم، 
وذلــك لإذلالهم وكســر شــوكتهم، والذي يقــرأ رواية 
»تلك العتمة الباهرة« للمغربــي الطاهر بن جلون، وما 
حدث فيهــا للبطل عزيــز بنين في ســجن تزمامارت، 
يدرك فعــلا معنى أن تكون معــزولا مرتين، مرة داخل 

سجن، ومرة أخرى داخل قفص في ذلك السجن. 
الناس كتبــوا كثيرا عن اســتعدادهم لعزلة كورونا 
الإجبارية، التي يحرســها الجيش فــي بعض البلدان، 
ويحرســها الخوف فــي البلاد التي لــم تجعلها عنيفة 
حتى الآن، بســبب أن الفيروس ما زال رحيما فيها، لم 
يحصد كثيرين، ومعروف أن إيطاليا الجميلة، والغنية 
بتاريخها وحضارتها، وروعة أهلها، هي أكثر الأماكن 
تضررا حتى الآن، البلد الحســناء، التي واجهت غزوا 
عدوانيا لم تكن تستعد له، ولا خطر ببال أهلها، أنه قد 
يحدث، والذي ينظر إلى أماكن السياحة العتيدة، مثل 
الكوليزيوم، وســاحة الفاتيكان، وميــدان الدوما في 
ميلانو، والشوارع التي كانت مضيئة بلافتات الموضة 
والمــاركات، يتحســر بشــدة، لكــن لا مجال للتحســر 
علــى بلد واحــد، والعالم كله بمجتمعاتــه واقتصاده، 
تحــت قبضــة كورونــا، قــد يلتهمه وقــد يفــرج عنه، 
وبالطبــع الجهود في كل مكان تبذل الآن، لكســر تلك 
القبضة الحديدية، وإعادة زمن الضحكة والابتسامة، 

والتواصل إلى الحياة.
قلــت إن كثيريــن كتبــوا عــن اســتعدادهم للعزلة، 
بعضهــم كتــب عن الغذاء الــذي عبأ به بيتــه، بعضهم 
كتب عــن كميــة الكتــب الفلســفية والروايــات، التي 
اشــتراها ليقضــي بها أيــام المكوث في البيــت، أيضا 
كتبوا عن قوائم أفلام ســينمائية ومسلسلات درامية 
ســتتم مشــاهدتها، وكثيــر مــن أصدقائنــا الكتــاب 
لوحــوا بمشــاريع أدبيــة، ســيتم إنجازهــا فــي فترة 
الحبــس البيتي، أي تحويــل البيت إلى عزلــة كتابية، 
أســوة بالتي تقيمها بعض المؤسســات الثقافية، حين 
تســتضيف كاتبا ما في مكان بعيــد عن التواصل، من 
أجــل أن يكتــب نصا، قد يكــون فصولا مــن رواية، إن 
كانــت العزلة قصيرة، أو رواية كاملة في تلك العزلات 
التي تمتد حتى ثلاثة أو ستة أشهر. وعندنا في الوطن 
العربي، طبقــت جائزة البوكر تلك العزلات الســنوية 
للكتــاب الشــباب المختاريــن، وأنجزوا فيــه نصوصا 

جديرة بتأملها واحترامها.
الفرق هنا أن عزلة الكتابة فيها بعض الترفيه، حيث 
يمكن للكاتب المعتزل أن يخرج قليلا، يتمشى أو يدخل 
دار ســينما أو ســوبرماركت  فــي البلدة التــي يعتزل 
فيها، من دون أي شــعور بالتوتر أو القلق، بينما عزلة 

الوباء قاسية، مؤلمة، ومليئة بالقلق والكوابيس.
الذي يحدث في الغالب هنــا، أن لا كتب من التي تم 
شــراؤها ســتقرأ، أو لنقل تقرأ بجدية وتركيز، ولا أي 
مشــروع كتابي سيتم إنجازه على الأرجح. أي صفحة 
فــي رواية ســيحاول أحدهــم قراءتها، تظــل صفحة 
مغلقة، تعــاد قراءتها مــرات عدة مــن دون أي خطوة 
لتجاوزهــا، أي قصيــدة تظل عصية علــى الفهم، وأي 
محاولــة لكتابة نص، تظل محاولة فقــط، من دون أن 

تخطو إلى مربع التجربة.
الخوف والقلق، ما سيتحكم في سلوك العزلة تلك، 
كمــا ذكــرت، الخوف مــن الحاضر الذي قد يتلاشــى 
فجأة، رغم كل الاحترازات، الخوف من المستقبل حتى 
لو انقشــع الوباء، وتلك الأسئلة الســلبية التي تتوارد 
إلى الذهن بلا توقف: ماذا ســيحدث؟ ماذا ســيصير؟ 

ماذا لو حدث؟ هكذا.
ولأن كورونــا أو كوفيد- 19، يســيطر على الدنيا، 
فــلا بد مــن متابعة أخبــاره بدقة، حتى أثنــاء العزلة، 
فمازال الإرســال التلفزيوني يعمل، والإنترنت تعمل، 
تمامــا مثــل ديكتاتــور طاغيــة، يحكــم، والمحكومون 
يتابعــون خطواته خوفا لا حبا، ولن أقول فضولا، لأن 
الفضــول عادة آمنة تترعرع في زمــن الأمان، ولا أمان 

لطاغية أو وباء.
هنــاك عزلة أخــرى أظنهــا ذات أثر كبيــر، أو ذات 
قيمــة في زمن فقدت فيه أي نكهــة قيمتها، وهي عزلة 
العلمــاء في المختبــرات، إنها عزلة قديمة ومســتمرة، 
يرثهــا أجيال العلماء عــن بعضهم، من أجــل الارتقاء 
بالإنســانية، وعلماء زمن كوفيد – 19، موجودون بلا 
شك، ويحاولون أن يصلوا إلى ما يقهر ذلك الوباء، أو 

يحد من انتشاره، وربما يصلون إلى شيء.
إذن لنتبع العزلة رغم قلقها، ولنظل ننتظر ونتابع.

٭  كاتب سوداني

نيقولا غريمالدي: المرء لم يعد يعيش لنفسه
يحتاجُ الإنســانُ، فــي لحظات إحساســه باليأس 
والعزلة، والهشاشــة والخوفِ، إلى مَن يُعيد إليه أملَه 
في الحياة، ويكشف له أسرارَها، ويُقوّي رغبتَه فيها. 
وفي هذا الأمــرِ ليس أحدٌ أفضلَ بالنســبة إلى الناس 
مــن طبيبٍ وفيلســوفٍ: الطبيب يُعالِجَ وَهَنَ الجســد، 
والفيلســوف يُعالج وَهَنَ العقل. ولأنّ البشريّة تعيش 
، بســبب تفشــيّ وبــاء كورونا،  الآن لحظــة رُعــبٍ مُرٍّ
وجدنا مــن الأنســبِ للقــارئ أن نعرِضَ عليــه بعضَ 
آراءِ الفيلســوف الفرنسي نيقولا غريمالدي حول هذه 
الجائحــة، وقد وردت فــي حوار أجرتــه معه فرانس 

كولتير. 

وُلِــد غريمالدي عام 1933، اشــتغل أســتاذا فخريا 
في جامعة باريس الرابعة ـ السوربون، وتولى رئاسة 
كرسيّ تاريخ الفلسفة الحديثة، وكرسيّ الميتافيزيقيا، 
، خصّص جهدَه التأمّليّ، غير المنهجيّ،  رٌ حُــرٌّ وهو مفكِّ
لموضوعــات غفل عنها كثيــرٌ من الفلاســفة على غرار 
الغيــرة، والفراغ، واللعب، والتوقــع، والحرمان، ومن 
أشــهر كتبه »فورة الفراغ« و»مراعب الحبّ«. كما اهتمّ 
بفلسفة ديكارت وباسكال، ناهيك من بحثه في علاقة 
الأدب بالفلسفة عبر دراساته لأعمال كلّ من بروست، 

وكافكا، وبودلير وتولستوي.

يذكر غريمالدي، في إجابة منه عن سؤال ماذا يمكن 
لتفشّــي وباء كورونــا أن يُلهمَ إيّاه من أفــكارٍ، أنّ هذا 
الوضع الوبائــي ينطوي في جانب منــه على مُغَالطة 
فــي قراءتنــا التاريخَ، وصــورةُ ذلــك أنّنا قد نســينا 
حقيقــةَ أنّه يمكن أن تظهر أوبئة تكــون عنيفة ومعدية 
تجعل الحياة هشــة للغايــة. ناهيك من أننا تناســينا 
: وهو أنّنا  الســؤال عمّا صار عليــه وَضْعُنا المجتمعــيُّ
نأخــذ كل شــيء من الآخريــن، بــدون أن نُعطيهم من 
عندنا شــيئا، وقــد ارتضينا تقريبا بــأن يكون هذا هو 
نظام التبادل الطبيعي بين النّاس. والآن، وعلى الفور، 

يبــدو أن الوبــاء أدّى 

إلــى إبطــالِ نوعية ما 
نظاما  ارتضينــاه  كنّا 
للتبــادل  طبيعيّــا 

، إلّا أنّ هناك حقيقةً واحــدة لم يتمّ إبطالُها،  المجتمعــيّ
وهي أننا لم نشهد من قبل كَمْ نحن نعتمد على بعضنا 
بعضا، وكم لدى هؤلاء الآخرين من إخلاص ومهارات 
وتضحيات وإيثار على النفس في تعاملهم معنا، وهي 
خصــالٌ صارت اليــوم ضروريــة لاســتمرار حياتنا، 
وأعني هنا ببســاطة: خصال الإطار الطبّي بكفاياتهم 

العلمية وتفانيهم المهني. 

لقــد وصــف إيمانويــل ماكــرون وبــاء كورونــا 
بالحربِ، أثناء خطابه الذي أعلن فيه الَحجْرَ الصحيّ. 
والحقيقة هي أنه يجوز لنا أن نقول معه إننا في حالة 
حرب، مع اختلاف جوهريّ فــي مفهوم الحرب، ذلك 
أننا في الحروب التقليدية ندافع عن القِيَمِ، وعن قوّتنا 
السياســيّة، في حين أننا في حرب الأوبئة ليس لدينا 
مــا ندافع عنه ســوى صحتنــا. إن كلّ فردٍ منّــا مهتمّ 
بالدفاع عن نفســه، وفي قليلٍ مــن الأحيان يدافع عن 
غيره. في الحــرب نَهُبُّ جميعًا لدعم الجنــودِ، ونوفّر 
لهم المؤونة والذخيرة. بينمــا في حالة كورونا صرنا 
علــى العكــس مــن ذلــك: صرنا 
نبحث الآن عن ملجــأ لنهرب فيه 
أنفسَــنا  النــاس، ولنتأمّــل  مــن 

منفردين، 
وباختصــار صرنــا نبحــث عــن 

مأوى لنا معزولٍ. 
فــي  خاصّــة  الماضــي،  فــي 
القرنين الســادس عشــر والسابع عشــر في أوروبا، 
كان كلّ شــيءٍ واضحا وطبيعيّا: فحتّى نتهيّأ للموت 
كنّا نتهيّــأ للخلاص، وكي نتهيّأ للخــلاص كنّا ندخل 
لٍ، وهي عزلة تضعنا وجهاً لوجه مع الله  في عزلة تأمُّ
أثناء الصلاة. أمّا الآن فقد تآكلت صورة هذا الإله عند 
الإنسان الغربيّ، بحيث لم يعد هناك الكثير من الناس 

يُفكّرون في خلاصهم بالصلاة له.
ومــع ذلك، فإن ما يجعــل هذا الَحجْــرَ الُمطلق مؤلًما 

ويكاد  جــدا،  وصعبًا  جدا، 
يكــون بغيضًــا جــدا، هــو 
إلى  اُخْتُزِلْنا  أننــا  بالضبط 

أنفســنا، وهذا أشــبه بما قاله باســكال: »لا شــيء لا 
يطاق بالنســبة إلى الإنســان، هو أن يكــون في راحة 
تامــة«. وهــذا صحيــح، لأن الحياة هي حركــة، وكما 
يقــول باســكال أيضاً، »الراحــة الكاملة هــي الموت«. 
بحيــث عندما لا يكون لدينا علاقــة بالآخرين، فإنّ كلّ 
شــيء يحدث كما لو أنه ليس لنا أي علاقة بأنفســنا. 
من الواضح أن الراديو والتلفزيون ما يزالان وسيلتيْ 
ترفيــه، ولكن لا صلــة لنا في ذاك الترفيــه إلا بالصور 
التــي تُعْــرَضُ علينــا، ونتلقّاهــا بســلبيّة، ذلــك لأنّنا 
لا نســتطيعُ أن ننجــز تفاعــلا جدليّــا مــع التلفزيون 

والراديو.
وعن ســؤال كيف ندير قلقنــا ومخاوفنا من الموت 
بســبب هذا الوبــاء، يجيب غريمالــدي بقولــه، إنّ ما 
يجعل الترفيــه أمراً لا غنى عنه، هو على وجه التحديد 
أنه يَحُول بيننا وبين الاضطرار إلى التفكير في حياتنا 
الخاصــة حتــى لا نُضْطَرَّ إلــى العزلة، ومــن ثمة إلى 
التفكير فــي موتنا. الترفيه يُنســينا تعديلَ وقتنا على 
وقت الموتِ والجنائز. ولعلّ الاكتشــاف العظيم الذي 
أظهــره هذا الوباء هــو أنّ المرء لم يعد يعيش لنفســه، 
بــدون صلة لــه بالآخرين، لقــد اكتشــف أن حياته لا 
معنى لها تقريبًا بعيدا عن النّاسِ. إنّ هذا الَحجْرَ جعل 
الواحد منّا يكتشــف رغبته في التضامن مع الآخرين، 
إلى حدِّ إيمانه بأنه موجود فقط  لنقلِ حياته إلى حياة 
هؤلاء، وإذن فقد نشــأ الآن عالَم مــن الوضوح والثقة 
والواقعيــة، وهو ما يؤكّد لنا أن المرء لا يعيش بنفســه 
ولنفسه. إن حياة أي فرد منّا إنّما هي تكمن في إعطاء 
الحياة للآخرين، لأن جوهر الحياة يكمن في أن يكون 
تواصلنا فيهــا ديناميكيا، فالحياة مثــل الضوء، إنها 
إشــعاع وعطاء. وهي إلــى ذلك أخطر مــا نملك، لأنّها 
هشّــة إلى حــدّ أنّ أصغر فيروس يســتطيع أن يُفقدنا 

إيّاها. وهذا درس وجب تعلّمه من وباء كورونا.

٭ كاتب تونسي

يعتبــر كتــاب وائــل فــاروق الموســوم 
»تحليل رســائل الإخوان« من الكتب التي 
عنيت بتحليل خطاب الرســائل، وحاولت 
وبدورنــا  الخبايــا،  مــن  العديــد  كشــف 
ســنطرح بعض القضايــا المذكورة في هذا 

الكتاب .
انطلــق وائــل فاروق فــي هــذا الكتاب 
بمدخل يخص نظرية المعرفة، وفيها ناقش 
دعــوة صريحة مفادها أن الإنســان دائما 
في بحث مســتمر عن الحقيقة، وقد تكون 
هــذه الحقيقة، مــا هي إلا إصــلاح للوهم، 
كمــا أنــه لا توجد حقيقــة واحــدة، وإنما 
هنــاك حقائق متعــددة، ثم انتقــل للبحث 
عــن هويــة كاتب هــذه الرســائل المعنونة 
»برســائل إخوان الصفا« وهــذا يدل على 
وعــي منهجــي فــي البحــث عــن أصــول 
المعرفــة، لكــن ســرعان مــا يجــد الباحث 
غياب مؤلف هذه الرســائل مفتعلا ليكون 
حضــوره في النــص قويــا. إلا أن الباحث 
ســيبرر لنا هذا الغياب باقتراحه مجموعة 
مــن الأســباب التــي حالــت دون ظهــور 
المؤلــف الحقيقــي لهــذه الرســائل، أولها 
الانشــغال بالخطاب أكثر من الانشــغال 
بالمؤلــف، بمقتضــى مــا كان معهــودا في 
ذلك العصر، التأليف باســتعمال أســماء 
مســتعارة، والســبب الثاني يعود إلى أن 
الإخــوان يؤمنون بضرورة اختفاء المؤلف 
لتحقيــق الموضوعيــة في رســائلهم. لكن 
السؤال يبقى مطروحا، لماذا لجأ الإخوان 
إلى المراوغة الخطابية في رسائلهم وكيف 

تحققت هذه المراوغة في نصوصهم؟ 
 قبــل الخــوض فــي الإجابــة عــن هذا 
يمكن أن نشــير إلى أن وائل حاول كشف 
الغمــوض عن بعــض القضايا مثــل، لماذا 
تم تجنيس »كتاب رســائل إخوان الصفا« 
ضمن جنس الرســالة، وفي هــذا الصدد 
يجيــب الكاتــب فــي تحليلــه، أن جنــس 

نوعا  بــدوره  يحقق  الرســالة 
الغياب والحضــور ليمنح  من 
الرســالة اســتقلالية، كما أن 
هذا الجنــس الخطابــي قابل 
للتداخــل مع أجنــاس أخرى 
لذا  النثر(.  )الشــعر، الخطب، 
لهــذا  الإخــوان  اختيــار  كان 
الجنــس الأدبــي علــى اعتبار 
أنــه لا يتوفر علــى خصائص 

ولا  للمؤلــف،  مميــزة 
يهــدد من اســتقلالية 
النــص، إضافــة إلى 
أثــار  الباحــث  أن 
قضية أخرى، وهي 
الشــفاهية  علاقــة 
وتطرق  بالكتابية، 
بشــكل  إليهــا 
خاصة  مفصــل، 
طــرح  عندمــا 
تأخــر  مســألة 
العربية  الثقافة 
إنتــاج  فــي 
كتابية،  ثقافة 
ذلــك  ومــرد 
مــا  أن  إلــى 

كان ســائدا هــو الثقافة الشــفهية 
القائمــة على الحفظ والســماع، وتقديس 
كل مــا هو شــفهي. والنهــي عــن الكتابة 
لغيــاب مصداقيتها فــي الثقافــة العربية 
لتأخذ بذلك الكتابــة مظهر صنعة أو مهنة 
فــي المجتمع. هــذه كلها دلائــل على تأخر 
الثقافــة العربية في ترســيخ الكتابة، كما 
أن الباحــث يميــز بــين مفهومــي الكتابة 

والكتابية.
فالكتابــة فــي نظــره هــي رســم خطي 
للحــروف والكلمات، أمــا الكتابية فأعمق 
مــن هــذا المعنــى فهــي عبــارة عــن وعي 

الآراء  وفــق  يتشــكل 
معنى.  لهــا  ومواقــف 
فمن خــلال جدل ما هو 
شــفهي، وما هو كتابي 
ســيخلص الباحــث إلى 
لا  الإخــوان  رســائل  أن 
الشفهي  تداخل  من  تخلو 

بالكتابي.
الشــفهية  فالثقافــة   
في رســائل الإخــوان بدت 
للباحــث مــن خــلال تحليله 
من  النصية  النمــاذج  بعــض 
القوالب  سماها  عدة،  جوانب 
الثقافــة  أن  عــن  الجاهــزة، وعبّــر فيهــا 
الشــفهية ثقافــة منمطــة فــي قالــب مــن 
الصــور والأقــوال، كادت أن تكون أشــبه 
بقانــون لا يتــم التوصل إلا فــي خضمه، 
ويتشــكل في نمــوذج الرســالة من صيغ 
الدعاء والترهيب، والانتقال إلى مواضيع 
والتــرادف  وتكــرار،  باســتطراد  أخــرى 
أو  الحديــث  أو  بالقــرآن  والاستشــهاد 

الشعر والأمثال..
  أمــا الكتابيــة فظهرت مــن خلال طرح 
قضايــا تعبر عن وعي فكــري معين. وفي 

استشــهد  الســياق  هــذا 
الباحث بقول طه حســين 
»إن الإخــوان يريدون قلب 
النظام السياسي المسيطر 
الإســلامي،  العالــم  علــى 
وهم يتوســلون إلــى ذلك 
العقلــي  النظــام  بقلــب 
حيــاة  علــى  المســيطر 
فلسفة  فإقامة  المســلمين، 
جديرة تستطيع أن تستبد 
فوق دعائم جديدة الحياة 
العقليــة والحيــاة العلمية 
والحياة  والمجتمع  للأفراد 
العملية«. فمــن خلال هذا 
القول يتضح ظهور الكتابية عند الإخوان، 
الــذي يعبر بــدوره عن مراوغة سياســية 
تتمثــل في حضور النــص وغياب المؤلف، 
وتجســدت في التأويــل بالحكايــة، التي 
صنفهــا وائل ضمــن الحكايــة التمثيلية، 
بالعالــم  يرتبــط  موقفــا  تحاكــي  فهــي 
والإنســان والتجربــة اليوميــة، وبالتالي 
فهو تحول إلى دلالة هذه الحكاية وتصاغ 
في مقولة جديدة تمثــل وجهة نظر مؤلف 
المراوغــة  الرســائل. كمــا نجــد أن هــذه 
السياســية حاضرة خطابيا في استعمال 
البنــاء الســردي فــي حكايــة الحيــوان، 
فالســرد هنا لعــب دور القالــب التعليمي 
مع توظيف المثــل والأمثولة، وفيها حاول 
الإخــوان أن يتحدثوا بلســان الحيوانات، 
لتقصــد الأمثولــة بأســلوبها المــراوغ في 
الخطاب الحيواني معنيان الأول سطحي 
وظاهــر، والآخــر باطنــي متخــف. وهذا 
يجعل خطاب الأمثولــة له مقصدية معلنة 
مــن مؤلفها، لذلــك فهي تكــون مصحوبة 
بسطور إرشادية من مؤلفها توجه القارئ.
 إن الأمثولــة حســب وائــل، مــا هي إلا 
خطــاب يتســم بأســلوب حجــب المعنــى 

وكشــفه فــي الآن نفســه، وذلــك راجــع 
إلى المســتوى الســطحي، يحجــب المعنى 
المقصود، ويتم كشــفه في مــا بعد أي أنه 
يتم اختزال الســر فــي أســلوب المراوغة 
وبالتالــي  إليــه،  والمشــار  المشــار  بــين 
فالأمثولة تقول شــيئا وتقصد شيئا آخر، 
لــذا فالأمثولــة تمثيــل مجــازي بامتيــاز. 
ومادام خطاب الرســالة عبــارة عن النص 
فهــو يوظف كل مــا يتوفر عليــه من أ جل 
توصيل رســالته السياسية أو الفكرية أو 
الأيديولوجيــة، لذا كان توســل بالحيوان 
في المثل بمثابة اللسان الحكيم، والأمثولة 
بدورهــا اعتمدت على الانتقــال والغياب، 
وهذا تجســد في حضور الحيــوان، فكان 
صوت الحيوان ضرورة لســماع الإنسان، 
ويصبــح المثــل الحيواني مرآة للإنســان 
يرى في نفســه من خلال المقابلة. لتتحول 
الحكايــة بهذه الممارســة إلــى ذلك الجرح 
والمتلقــي عليــه أن يخيطها لتلتئــم طرفاه 
مــن خــلال الفصل بــين الواقــع والمتخيل 

والحس والمعقول.
نخلص مما ســبق أن رســائل الإخوان 
كتبت بأســلوب المراوغة الخطابية، وذلك 
نابع من وعي فكري، وذلك نابع من خوض 
الإخــوان فــي ميادين عديــدة، خاصة في 
المواضيع السياســية التي تحتاج مساحة 
كبيــرة للتعبير بكل حرية، فهــذه المراوغة 
كانت حلا أمام توغــل خطابهم في معظم 
القضايــا بشــكل موضوعــي ومســتقل. 
وهذا ما وقف عليــه وائل في تحليله لهذه 

الرسائل.

٭ كاتبة مغربية

المراوغة الخطابية في كتاب »تحليل رسائل إخوان الصفا« لوائل فاروق

وائل فاروق

نيقولا غريمالدي
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ثقـافـةثقـافـة

الفيلم الأمريكي »قصة زواج«: استعادة الذات من غيبوبة الحب
تعود بنا الســينما الأمريكية بين فترة واخرى 
إلــى موضوعــات اجتماعيــة تشــكل العلاقات 
العائلية بؤرتها المركزية، وهي منطقة أثيرة لدى 
المتلقي، رغم الإنجازات المختلفة من حيث الشكل 
والمضمون، التي اقتحمها الإنتاج الأمريكي، ومن 
خلالها شــاهدنا أنماطا من الأفــلام نجحت على 
قياسية  أرقاما  وحققت  التذاكر،  شــباك  مستوى 
لم تتمكن من منافستها أي نتاجات غير أمريكية، 
وعــادة ما توزعت بــين أفلام العنــف والجنس 
والحركــة. إلاَّ أننا نبقى علــى موعد مهم مع أفلام 
تتخلــى عن بيــع الأوهــام الرخيصة لعشــاق 
الســينما، وتكشــف بموضوعاتها، وما تطرحه 
من أفكار، ما يعصف بهــم داخل بيوتهم، وأماكن 
عملهم من علاقات تحركها مشاعر الحب والغيرة 

والخيانــة والإهمــال. وليــس أمرأ 
مفاجئا أن تنافس مثل هذه النوعية، 
على  تتعكز  أخــرى  نوعية  من  أفلاما 
والتقنيــات  الضخمــة  النتاجــات 
والخدع الســينمائية، وتتفوق عليها 
وتحقق نجاحــات كبيــرة تصل بها 
فيلم  مثــل،  الأوســكار  منصــة  إلى 
»كرامر ضــد كرامر« الذي ســبق أن 
نال جائــزة أفضل فيلم عــام 1979، 
ومثّل الشــخصيتين الرئيســتين كل 
من داســن هوفمان وميرل ستريب، 
ولا يختلــف هــذا الفيلم مــن حيث 
الموضوع والقصة في أغلب التفاصيل 

عن فيلمنا الذي نتناوله في هذه القراءة، والذي 
يحمل عنوان »قصــة زواج انتاج 2019، للمؤلف 
والمخرج نوح بومباخ. الفيلم ترشــح ضمن قائمة 
افضل عشــرة افلام لنيل جائزة الاوسكار 2020. 
ونالت عنه لــورا ديرن الجائــزة كأفضل ممثلة 

مساعدة.

حكاية الفيلم 

تضعنا قصة الفيلم أمــام علاقة زوجية كانت 
مبنيــة على الحــب، لكنها انتهت إلــى الافتراق، 
بعــد أن قررت نيكول )ســكارليت جوهانســن( 
التــي تعمــل ممثلــة مســرحية الانفصــال عن 
زوجها شــارلي )آدم درايفر( الذي يعمل مخرجا 
مســرحيا ناجحا في نيويورك، ومــا أن اتخذت 
قرار الانفصــال حتى غــادرت مع ابنهــا هنري 
البالغ من العمر ثماني ســنوات، عائدة إلى لوس 
أنجلوس، حيث شــهدت هــذه المدينــة ولادتها 
وبدايتها الناجحة في الســينما، قبل أن تتزوج، 
لكنها فضلت أن تتخلى عن المجد الفني ملبية نداء 
عواطفها لتسافر برفقة شارلي إلى نيويورك بعد 
أن تعرفت عليه أثناء حضورها لعرض مســرحي 
قدمه في لوس أنجلوس، فنشــأت بينهما علاقة 
جَت بالزواج، ووافقت على أن تعيش في  حب توِّ
مدينته نيويورك وتعمل معه في المسرح، وأضفى 
حضورهــا الفني وشــهرتها نجاحــا جماهيريا 

لفرقته المسرحية. 
كان السبب المباشــر لقرار نيكول بالانفصال، 
اكتشافها خيانة شارلي لها مع مديرة المسرح، بعد 
أن عثرت في ايميلاته على رسائل متبادلة بينهما، 
تؤكد خيانته، إلاَّ أن أسبابا اخرى غير مباشرة لا 
تقل أهمية عن الخيانة، كانت قد حطمت وبصمت 
الكثير من الأمنيات والمشاعر داخل نيكول، خلال 
مسيرة حياتهما المشتركة، بالتالي مهدت الطريق 

لإنهاء هذه الشراكة الزوجية. 

السرد الفيلمي 

يلجأ  الــذي  الاجتماعــي  الباحــث  يحــاول 
إليه الاثنــان، أن يفعل شــيئا ما علّــه يفلح في 
إعــادة العلاقة بينهما، مراهنــا بذلك على ما كان 
يجمعهما مــن حب وتفاهم كبيريــن، فيطلب من 
كل واحــد منهمــا أن يكتب رســالة يوجهها إلى 
الآخر يســرد فيهــا وجهة نظره بشــريكه، ومن 

ثم يقرأها بحضوره، والســرد الســينمائي يبدأ 
من هذه اللحظة، فمع نهايــة تيتر البداية تلتقط 
أسماعنا صوت شارلي فقط وهو يقرأ ما كتبه في 
رســالته، ويرافق صوته معادل بصري، في غاية 
الكثافة والايحاء، يجسد كل ما يرد من ملاحظات 
وكلها  أفعالها،  وردود  وشخصيتها  مواقفها  حول 
تشــير إلى افتتانه بها، فيقول مثلا إن ما يعجبه 
بنيكول أنها تُشــعِر الناس بالارتيــاح حتى في 
الأمــور الحرجــة، وتعرف كيف تتصــرف في ما 
يتعلق بالأمــور العائلية المعقــدة، وإذا ما كانت 
هناك ملاحظات ســلبية فإنه يسجلها ضد نفسه، 
فيعترف بأنه لا يتحلى بالمرونة، بينما هي تعرف 
جيدا متى تضغــط عليه، ومتى تتركه وشــأنه. 
وإنها تــؤدي واجبات البيت كلهــا، كما تحرص 
على أن تقــدم هدايا رائعــة لعائلتها، ولا تتهرب 
من اللعب مــع ابنهما. ولا تخجل من أن تقول إنها 
لا تعرف إذا ما سئلت عن شيء ما، ويختم رسالته 
مشيدا بها وبقدرتها على تنفيذ أفكاره المسرحية، 
وأنها ممثلته المفضلة. وما أن ينتهي من رســالته 
حتى يعقبه صوت الزوجة، لتكشــف برســالتها 
عن إعجابها بزوجها، فتصفه بالشــجاع، لأنه لا 
يســمح لآراء الآخرين في أن تجعله يتراجع عن 
الأشــياء،  ترتيب  في  عليه  وتعتمــد  طموحاته، 
ويتحمل تقلباتها المزاجية، ويعشق كونه أبا، وهو 
لطيف في أغلب الأحيان، وتجده شــخصا مثاليا 
وعبقريــا، وبارعا في صنع عائلــة من المحيطين 
به، ويمارس ســحره مع الفرقة المسرحية، الذي 

 )Voice Over( يشــعر به الجميع. تقنية الـــ
تكشف عمق العلاقة التي تجمعهما، إلا أن نيكول 
ترفض طلب الباحث الاجتماعي بأن تمنح نفسها 
فرصة أن تصغي لزوجها، وهو يقرأ عليها رسالته 

وتغادر المكتب وهي مصرة على الانفصال.

الشخصية الدرامية 

تستثمر نيكول الفرصة التي جاءتها للسفر إلى 
لوس أنجلوس والعمل في مسلســل تلفزيوني، 
لتنهي علاقتها الزوجيــة، فبعد نهاية آخر عرض 
مســرحي لها في نيويورك مع فرقته المســرحية، 
يعود الاثنــان إلى البيت، وهما يســتقلان عربة 
المترو نفســها لكنهما لا يجلســان معا على المقعد 
نفســه، كما لو أنهما لا يعرفــان بعضهما، وما أن 
تختلي بنفســها آخر ليلة في غرفتها، لا تستطيع 
أن تحبــس دموعهــا، رغم أنهــا دائمــا ما تجد 
صعوبة فــي ذرف الدمــوع أثنــاء التمثيل على 
خشبة المسرح، ورغم الشرخ الكبير الذي أصاب 
علاقتهما الزوجية، إلا أنهما احتفظا بعلاقة الحب، 
التي أثمرت عن طفلهما »هنري«، ولهذا وضعا في 
حســاباتهما أن لا يدعا ما ينشــأ عن الطلاق من 
تبعات أن تحدث أي خلافــات بينهما مثل، النفقة 
على الطفل وحضانته وتقاسم الشقة والممتلكات، 
وتعاملا كما لو أن الانفصال مســألة بســيطة لا 
تســتدعي أن يوكلا محاميا، لكــن الأمور لم تجر 
وفق هذا المســار، بعــد أن اقترحــت على نيكول 
إحدى العاملات معها في المسلســل التلفزيوني، 
أن تتصل بمحامية شــهيرة اسمها »نورا«، لتنهي 
موضوع طلاقهــا، وتمكنت المحامية مــن التأثير 
علــى قناعاتها فأخذت نيكــول تتوافق مع رأيها، 
وبدت حريصــة على أن تنال حقوقهــا كاملة من 
زوجها، وتعترف للمحامية بأنها لم تفكر بالطلاق 
لأنه خانهــا، إنما لأنها بدأت تشــعر منذ فترة أن 
حجمها كإنسانة وممثلة في حياته بدأ يتضاءل، 
فبعــد أن كان اهتمام الجمهور منصبا عليها، لأنها 
كانت مشهورة قبل أن تتزوجه، أخذ هذا الاهتمام 
ينســحب ناحية زوجهــا المخرج، خاصــة أنه لا 
ينقصه الــذكاء ولا الإبداع في عمله، واكتشــفت 
أيضا أنه كان بارعا في توظيف ما كانت تبوح به 
من أفكار أثناء أحاديثهما في البيت في كل أعماله، 
وعلــى الرغم من أن ذلك كان يشــعرها بالإطراء 
في بداية الأمر، إلّا أنها شــعرت فــي ما بعد، بأن 
ذاتها تســرق منها، وأنها لم تعد موجودة، حتى 
أن الشــقة التي انتقلا إليها لم يكن لها رأي فيها. 
ا  امَّ ولم يعد يكفيها الإحســاس بالفخــر، كونها 
وتربي ابنها كما كان يكرر ذلك عليها، ولّما جاءتها 
تجربة العمل في لوس أنجلوس وجدت نفســها 
أمام فرصة ذهبية لاســتعادة هويتها والحصول 
على موطئ قــدم يخصها وحدهــا، وبينما كانت 
تنتظر منه أن يشــجعها ويبدي سعادته، جاء رد 
فعله ســلبيا على عكس ما كانت تأمله منه. ولهذا 

تعترف للمحامية »لو كان شارلي إيجابيا لما كنت 
بحاجة إلى الاستمرار بإجراءات الطلاق«، لكنها 
اســتاءت منه لأنه سخر منها، وشــعر بالغيرة، 
ولاجل أن تختبــره طلبت منــه أن يذكُر لها رقم 
هاتفهــا فَلَم يتذكره، هنا قــررت أن تغادر حياته 
لتجد حياتها، وقد انتهت إلــى امرأة لا وجود لها 
في حياة زوجهــا، إلا بالقدر الذي يرضيه كزوج، 
بدون اعتبــار لأحلامها كامــرأة وممثلة، ولأنها 
كانت تجــده مخلصا لهــا كزوجــة تغاضت عن 
مشــاعر الإهمال التي باتت تتحسسها لكن هذه 
المشاعر اســتيقظت بقوة دفاعا عن كيانها ما إن 
اكتشــفت خيانته لها، آنذاك بــدأت معركتها مع 
ذاتها  ذاتها،  اســتعادة  لصالح  وحسمتها  نفسها 
التي تمردت عليهــا قبل أن تتمــرد على زوجها، 
حتــى أنها تطلــب من أحــد العاملــين معها في 
المسلسل أن يمارس الجنس معها، حسب الطريقة 

التي ترغبها. 

التغير في العلاقات  

كأننا أمام نســخة جديدة من شخصية »نورا« 
المتمردة في المســرحية الشــهيرة »بيت الدمية« 
لهنريك ابسن، ولكن إزاء نمط جديد من المتغيرات 
في بنية العلاقات الاجتماعية، حيث لم يعد هناك 
مــن رادع دينــي أو أخلاقي يضبط حــدود هذه 
العلاقــات ومعاييرها، فعلى ســبيل المثال والدة 
نيكول تصر على أن تبقى علاقتها مع زوج ابنتها 
حتــى بعد أن تنفصــل نيكول عنــه، لأنها تجده 
شــخصا مرحا مثلما علاقتها مازالت مستمرة مع 
»جيف« طليــق ابنتها الأخرى »كاســي«، كما أن 
علاقتهــا بزوجها قبل أن يتوفى لــم تتأثر بعد أن 
اكتشــفت أنه مثلي الجنس، ولا ترى حرجا وهي 
تتحدث أمام ابنتها نيكــول عن العلاقة العاطفية 
التي تجمعها مع شــاب أصغر منهــا عمرا. وحتى 
نيكول عندما يزورها شــارلي في بيــت والدتها 
في مدينة لوس انجلوس لرؤيــة ابنه ويخبرها 
عن فــوزه بمنحة »مــاك أرث« التــي لا تمنح الَا 
للفنانين العباقرة والتي ســتتيح لــه العمل في 
لوس أنجلوس لمدة خمســة أعوام، تندفع نحوه 
وتحتضنه وتقبله تعبيرا عن فرحتها بهذا الخبر، 
لكنها لم يكن لديها استعداد أن تخضع لأي تأثير 
قد يشــوش على قرارها بالانفصال والعودة إلى 
الوراء مــرة أخرى، لتكون جــزءا من نجاحاته، 
فما يهمها الآن هو تحقق النجاح بنفســها لنفسها 
بعيدا عن علاقتها الزوجية، ولهذا لا تتردد في أن 
تقدم له ظرفا ورقيا يتضمن قرارها بالانفصال في 
اللحظة التي يكون فيها ســعيدا بفوزه بالمنحة، 
ويتفاجــأ من إصرارهــا على أن تعيــش نوعية 
مختلفــة من الحياة، لكنه يعاند نفســه ولا يريد 
أن يســتوعب ما حصل من تغيير في شخصيتها، 
ويظن أن من الممكن أن تغيــر قناعتها ما أن تعود 
ثانية إلى نيويورك، بعد أن تنتهي من المسلســل، 
لكنهــا تبقى علــى موقفها وتنصحه بــأن يوكل 
محاميا هو أيضــا، وإذا به يصبح بين يدي محام 
في غاية الجشــع مختص بأمور الطلاق، يحاول 
أن يزيف الحقائق ليحقــق أهدافه، ولهذا يتقصد 
أن  يظهر أســوأ ما في شــخصية الزوجة نيكول، 
لأجل أن يربح القضية، وبدورها تحاول محامية 
نيكول أن تظهر أبشــع ما في سلوك شارلي، لأجل 
أن تربــح القضيــة، ولم يحظ ســلوك المحاميين 
برضا الزوجين، لأنه لا يســتقيم مــع اتفاقهما في 
بداية الأزمة بــأن ينفصلا بهدوء مــع الاحتفاظ 

بعلاقة الحب التي تجمعهما. 

٭ كاتب عراقي

العودة إلى أدب الأوبئة 
لا نعــرف تماما ما الذي خطر ببــال فيليب روث ليعلن اعتزالــه الكتابة بعد 
إصــداره الأخير »نيميســيس« في الخامس مــن أكتوبر/تشــرين الأول 2010 
، فالغالب في الأمر أنّه شــعر بنفــاد كلماته وأيامه، وهذا ســر ذهب معه، كما 
تذهب كل تلك الأســرار المتعلّقة بالشعور بدنو الســاعة، لأي فرد يمتلك ساعة 
بيولوجيــة يقيس بها عمره، من خــال قدرته على العطــاء. روث كان من ذلك 
من النوع، حتى إن روايته الأخيرة تشــبه إلى حدّ كبير يقظة المحتضر الأخيرة، 
كتبها لتبقــى بصمة واضحة المعالم في المشــهد الأدبي العالمي، شــاهدة على 

عصر تصدّرت فيه الكائنات الامرئية قائمة أعداء الإنسان. 
هذه الرواية المنســية نوعا ما هذه الأيام، رغم تذكرنــا قائمة لا بأس بها من 
الأعمال التي عالجت الأوبئة وآثارها على سلوك البشر، تعيدنا إلى أربعينيات 
القــرن الماضي، بفرضية  تفشــى مرض شــلل الأطفال )البوليــو( في أمريكا، 
حسب ابتكار الكاتب، كون الوباء انتشر في فترة سابقة لذلك التاريخ، وحتى 
الرئيــس فرانكلين روزفلــت أصيب به مطلع عــام 1938، وكان أشــهر مصاب 
د روث فضاء حكايته في مدينة نيوارك )مســقط رأســه( في  بــه آنذاك. يُشــيِّ
نيوجيرسي الأمريكية، ويدعونا بذكاء العارف بكل الأمور أن نتتبع جزءا مهما 
من حياة »باكي كانتر« أستاذ الجيمناســتيك في الحي اليهودي »ويكاهيك«، 
بعد أن لفظه فحص المؤسســة العســكرية، بســبب ضعف نظره، فوجد نفسه 
بين العجائز والنســاء والأطفال، بدون أي دور، إلى أن تسلط الأقدار المزعجة 
لروث، الفيروس المســبب لشــلل الأطفال، فيجد نفســه في قلــب حرب أعنف 
من تلك التــي ذهب إليها رفاقه، وفي مواجهة عدو غيــر مرئي يفتك بالأطفال، 

ويتركهم مشوهين إلى الأبد. 
»باكي« الجميل، المبهر بطريقته في رمي الرمح، المتفوق في رياضات عديدة، 
يرافقه الشعور بالذنب، ليس فقط بسبب ضعف نظره، بل بسبب موت والدته 
خال ولادته. على عادة روث لا يتوقف عند سرد الأحداث وتسلسلها بتكثيف 
المآسي، بل يذهب بعيدا في أعماق شخوصه، فيخرج ما يوارونه في مخابئهم 

السرية، من غضب، وتساؤلات. 
لماذا يسلط الله وباء كذلك الوباء فيقتل الأطفال أو يتركهم كسيحين؟ يشبه 
»باكــي« أغلبيــة الناس الذين لا يملكــون أي خلفية علميــة، معتقدين أن الوباء 
عقــاب إلهي مُســلط على البشــر، لكن لماذا يخــص الله الأطفــال دون غيرهم؟ 
في أيامنا هذه تطرح الأغلبية الســاحقة الســؤال بشــكل معاكس، لماذا ســلّط 
اللــه فيروس كورونــا على كبار الســن، فيما اســتثنى الصغار؟ والســؤال لا 
يتوقف عند هذه العتبــة، بل يذهب إلى حد الإيمان بمؤامرة وحرب بيولوجية، 
المســتهدف الرئيســي بها الجنــس الأصفر، وحــين ضربت أوروبــا قيل إنها 
موجهــة لضــرب الاقتصاد العالمــي باســتثناء أمريكا، وحين ضربــت أمريكا 
وبقية العالم، عادت أصوات المتدينين تشــرح غضب الله وانتقامه الشديد من 

مخلوقاته العاقة.
المتاهة الأخاقية نفســها، التــي دخل فيها »باكي« باحثــا عن أجوبة، وهو 
يحــاول حماية أطفال المخيم الصيفي المســؤول عنه، لا يخرج منها إلا متأخرا، 
بعد ســبعة وعشــرين عاما، حــين يلتقي بأحــد صبيان المخيم في تلك الســنة 
ســيئة الذكر 1944، من المصابين بشــلل الأطفال، فيتكاشــفان عــن خفايا تلك 
الفتــرة، فيراجع »باكي« نفســه، هو الــذي اعتقد طويا أنــه كان ناقا للوباء 
للأطفــال، بدل حمايتهــم، بعد أن أصيب به، فاضطر لترك خطيبته »مارســيا« 
عقابا لنفســه، من هنــا طبعا نفهم معنى العنوان الذي اختــاره الكاتب لروايته 
»منيســيس« كونه يعني آلهة الانتقام عند الإغريق، التي أحلّت اللعنة بـ»باكي« 

لأنه لم يكن يقوم بدوره كما يجب لحماية الأطفال. 
الرواية التي أُدرِجت ضمن أفضل خمس وعشرين رواية لسنة 2012، يخبو 
صوتهــا اليوم مقارنة مع روايــة »الطاعون« لألبير كامو، و»العمى« لخوســيه 
ســاراماغو، و»الحــب فــي زمن الكوليــرا« لغابرييل غارســيا ماركيــز، وكتب 
أخــرى، أُخرِجَــت من بطن قصــص الخيال العلمــي، مع أن »منيســيس« تعيد 
تفكيك حالة الخواء والضعف البشــريين في مواجهة عدو متغطرس وشــرير 
مــن صنع الطبيعة، بعيدا عن المعتقد الســائد اليوم عن الفيروســات المصنوعة 

في مخابر الفيالق العسكرية المتقاتلة.
تُامِسُــنا حكاية »باكي« اليوم، أكثر من أي حكاية أخرى، فهو رجل عادي، 
متباه بشــكله، غير مثقف، طيب القلب، بسيط في حياته،  لكن من سوء حظه، 
يصاب بمصيبة غير عادية، أليس هذا ما حدث لنا بالضبط؟ وســط زوبعة من 
الأزمــات الأخاقية، والعقانيــة والدينية، إذ بدا واضحــا أن البعض في أزمة 
إيمانية صعبــة، بين عودة للخالق طلبــا للرحمة، وإنكار له جــرّاء غضب نابع 
من تهــاوي الأبريــاء ضحايا لصانعي القرار. يكشــف أدب الأوبئة هشاشــة 
الإنســان، فقدانه لتوازنه أمام الرعب من خوض النهاية بوعي وإدراك كاملين، 
وكيف يعيش العزلة التي يســببها الحجر الصحي، وقيل »إنه منذ عهد أوديب 
ملك ســوفكليس )القرن الخامس ميــادي( أصبح أدب الأوبئة نوعا أدبيا في 

حدّ ذاته«.
ويؤســفني أنني لم أقرأ رواية جان ماري غوســتاف لوكليزيو »الكرنتينا« 
)1995(، ورواية »عالم مثالي« للأمريكية لورا كاشيشكي )2009(، فقد أصبت 
بفضــول متزايد خال هذه الفترة الحساســة والخطيرة التــي نمر بها، لمعرفة 
مــا كتبه روائيون حــول الموضوع،  ما جعلني أبحر فــي أبحاث لا تنتهي حول 
أدب الأوبئــة، ما ترجــم منه وما لم يترجــم. حتى إنني حزنت، وشــعرت بأن 
مــا قرأته لا شــيء أمام الكم الكبير من الأعمال التي رصدت ســلوك الإنســان 
فــي ظروف وأزمان مختلفــة، حين يتهددها عدو لا مرئــي بحجم فيروس. لقد 
تساءلت بيني وبين نفسي لماذا لم تكن تشدنا هذه الأعمال في فترات سابقة؟ 
فقد قرأنا بعضها بسبب شهرة كاتبها، أو بسبب غيابه، أو بسبب نيله جائزة 
بحجم نوبل، أو غيرها، أي أن ما قرأناه كان صدفة محضة، لسبب مغاير تماما 

للسبب الذي يحفزنا لقراءتها اليوم.
فإذا كان الأدب يقدم قصّة متوقعة تحتمل الوقوع، كما تحتمل عدمه، فلماذا 
هــذا التهافت عليه في فترة الحجــر الصحي؟ هل لمعرفة الواقع الذي نعيشــه 
بشكل أفضل؟ أم لمعرفة مستقبلنا المجهول؟ هذا الكاتب الذي تحوّل فجأة إلى 
عــرّاف خطير يصدقه  القرّاء على أيّ معطىً بنى نبوءاته؟ أم أنه حدســه عالي 
الوتيرة ليس إلّا.. أتســاءل أيضا ما هي الفجوة التي يملأها الأدب، ولا يملأها 
العلــم؟ أليــس حري بنا اليــوم أن نفهم »الكارثــة« بكل أبعادها؟ نعــم، فالعلم 
يعطــي الأجوبة التي لا تطمئن حتى حين تأتي في ســياق لغــوي مطمئن، ثمة 
نسبة من التشــكيك، رغم صغرها تزلزلنا من الداخل،  تماما كأجوبة الخطاب 
الديني المبهمة، التي تقلّص نسبة الخاص أمام شدّة العقاب التي يحب رجال 
الدين استحضارها في خطاباتهم خال الكوارث والمصائب. يأتي الأدب أكثر 
رقة، فيحيط بالكارثة منذ بدايتها حتى آخرها، يقدّم التفاصيل التي تخلو منها 
الخطابات كلها، يحدثنا عن الحب، وعن التضحيات، عن الحياة والموت بصيغ 
غير ترهيبية، حتى إنه يؤســس لعاقات وطيدة بيننا وبين شخصيات وهمية 
متخيلــة،  نعيــش معها زمنهــا الروائي الذي قــد يمتد أعوامــا، فنحب بعضها 
ونكــره بعضها الآخر، تماما كما فــي الحياة، نتقاطع مع ذلك المتخيل بكم كبير 
من العواطف الجياشــة، لنخرج متصالحين مع أنفســنا كمــا خرج »باكي« مع 
نفســه، ثمة دواء ندّخره فــي داخلنا بعد قراءة مركزة لعمــل كهذا في محنتنا 

اليوم، دواء لا وجود له إلا في القصص.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين

بروين حبيب *

التآلف مع العزلة
تتحول العزلة، شــيئاً فشــيئاً، إلى سلوك إنســاني طبيعي، بل 
إلــى وقايــة إذا صدقنــا مناشــير التحذير التــي تتدفــق، كل يوم، 
ووجوه أطباء عابســة داوموا على البث المباشــر على الفيســبوك 
وهــم يوصون النــاس، كما فعل المســيح مع الحواريــين، بمجافاة 
مــن يطوفون من حولهم. باتــت واجباً، هذه الأيــام، فأخبار الوباء 
وتطوراته وتفشيه، كما ترد في البرقيات العاجلة، وعلى شاشات 
التلفزيــون، تُحتم علينــا الابتعاد والانــزواء والاختــاء واعتزال 

الآخرين. 
لقد تفككــت العاقات الاجتماعية، وصار كل فرد يُراعي وحدته 
بصفتها ســاحه الأمين في الدفاع عن نفســه ضد مواطنيه، الذين 
يحتمــل أن الوبــاء قــد أصابهــم أو قد يُصيبهــم، وأنهــم مؤهلون 
ليســكنهم، على الرغم من أن لا أعراض ظهــرت عليهم، مع ذلك فقد 
صرنا لا نثق في بعضنا، ونشــك في كل ســليم معافى أنه ســوف 

يُصاب بالفيروس ولو بعد حين. 
صارت العزلة شــرطاً أساســياً في لاوعينــا، نتظاهر بعدم الميل 
لها، وأننا اجتماعيون ومحبون ومتعاونون، ونفشــل في التخلص 
من ذلك الشــعور بالخوف الذي يدفعنا إليها كرهاً. ندقق النظر في 
أرقــام الإصابات الجديــدة وما تاها مــن أرقام موتــى، ثم نبحث 
عــن أشــكال الاحتراز مــن الوباء، نمتنع عــن المصافحــة والمعانقة 
وكل شخص يود أن يكون أشــبه بجزيرة في مجتمعه الصغير، أن 
ينتبــذ مكاناً قصياً، كما فعلت مريم، في خانة معزولة لا تصل إليها 
أنفاس الآخرين، ولا أيديهم ولا تحوم حولها الشــكوك، أن يتطرف 
في مســكنه ومرقده كي يضمن لنفسه حياة أطول، وألا يموت على 
حين بغتة بسبب الوباء الحديث. قد يبدو ـ ظاهرياً ـ من السهولة أن 
يختار الإنســان عزلته، أن ينصرف عن الآخريــن ويدير لهم ظهره، 
لكن على الأرض الأمر ليس ســهاً، فالعزلة تعني ـ لا محالة ـ غياباً، 
وقــد تعني ضياعاً أو تضييعا لمكاســب أو احتياجات، وفي العزلة 
قد يشــعر الإنســان أنه مذموم أو مهجور، وليس من السهل تحمل 
جملــة الأحاســيس التــي ترافق من يبتعــد عن الجماعــة، طوعاً أو 

غصباً. 
فــي العزلة يفقد الفرد مقدرته علــى التخاطب، وعلى الحوار، قد 
يفقد أيضاً معارفه ومهاراته، فهذا الخيار يُحيله إلى نقصان وليس 
العكــس، ويصيــر شــخصاً لامرئياً، ففــي عزلته لن يســمع صوتاً 
يقترب منه، لن يسمع أحداً يُنادي باسمه، إنه يقطع ذاكرته ويمحي 
صورتــه من أذهان الآخرين. وليس بالضــرورة أن يبتعد كثيراً كي 
يُتيح لنفســه أســباب العزلة، لا يعني أن يتوارى في غابة، أو يسير 
ليالــي في صحــراء أو يختبئ في قــرى لا تصل إليهــا كهرباء، بل 
يمكــن أن نعيــش في مــدن صاخبة ونعتــزل فيها، مــدن اليوم هي 
الأفضــل لاعتــزال، نتحول فيها إلــى لامرئيين ونختفــي من أعين 

الناس، ونصير في حكم الغياب.  
العزلــة هي أيضاً منفــى، وليس بالضرورة أن ينزوي الإنســان 
جســدياً، بل أيضاً ذهنيا، ينصرف عن التفكير في راهنه، وينشغل 
بالحلــم وحده، باعتباره بدياً عما يحدث معه، ولكن مهما كان نوع 
العزلة: ذهنيا أو جســديا، إنما هو تعبير عــن احتجاج، عن قلق من 
الحياة التي نحياهــا، وهذه الأيام تصير العزلــة بدياً عن الخوف 

مــن وباء كورونا، هي الخيــار الوحيد المتوفر لنــا، كي نخطو قلياً 
مبتعديــن عن مهرجانــات الترويع والفــزع، التي تقرعها وســائل 
الإعــام، ننعزل كي نقول ـ في الصمت ـ إننا غير راضين عما يجري 
ولن ننخرط في الحرب النفســية التي يودون توريطنا فيها. العزلة 
شــكل من أشــكال الســجن أيضاً، الفرق بينهمــا أن المعتزل يغلق 
الباب من خلفه، بينما الســجين لا يتاح له هذا الترف الصغير، وفي 
الحالتــين فإن الشــقاء دافع إليهمــا. لا يوجد من يبتغــي عزلة، أو 
يحتفي ويتفاخر بها، بل إنه يعيشها ويضمرها في نفسه، يتحملها 
فــي صمت ولا يبادر إلى الإباغ عنها، مــع أنها لن تغيب عن أذهان 
من يعرفونه، سيســجلون غياب المعتزل، ولن ينغصوا عليه خياره، 
ويتركونه يداوي شــقاءه وخوفه وقلقه وانتظاره في الحيز البعيد 

الذي اختاره لنفسه. 
في العزلة نحن مثـــــــل أيتام، يبلغ ســــمعنا ما يقع من أحداث، 

ومــا يرد من أخبار عاجلة، لكننا لا نشـــــعر بأننــا في تماس معها، 
نحــس بأن هــذا العالم الذي تتســاقط منــه كل لحظة أخبــار وباء 
كورونا هو عالم جانبي، لا نلقي له اهتماماً، فقد قررنا بخيارنا ذلك 
أن نهجره ذهنيــا، أن ننظر إليه بدون إمعان، وقد تحول إلى صورة 

ضبابية تسكن في طرف قصي من الذاكرة.
 لن نشعر بما يراود الآخرين من آلام، حتى إن كانوا من المقربين، 
لقد طلّقنــا الحياة في العزلــة، وتنكرنا إلى كل بؤســها أو فرحها، 
ولا شــيء يُراودنــا في تلــك الخلوة ســوى التفكير في الســاعات 
التــي نقضيها، وكيف نقضيها، وكيف ننوع في أشــكال التســلية 

والاســتهاك، كــي لا تســتحيل العزلــة 
ضجراً جارحاً يعجل رغبتنا في الخروج 

منها. 
فــي عزلته يصير الإنســان إله نفســه، يحس كما لــو أنه الكائن 

الوحيد على وجه الأرض. 
وهــي حالة ليســت بتلــك العذوبــة أو اللــذة، التي يتســارع في 
وصفها شــعراء، وفي الدعــوة إليهــا، فالعزلة أيضاً ألم وشــقاء، 
ونزول بطيء نحو الاكتئــاب والقهر، لكنها وقد صارت حتمية في 

زمن كورونا، فكيف يمكن أن نتحمل تبعاتها؟ 
العزلة تشــبه ماكياجــاً لتزيين الألم الذي يُســاورنا، هي البديل 
عن الحسرة وعن الخســران، وهي ملجأ كي نتفادى هزات نفسية 
لا نملــك طاقــة عليها. في عزلته يشــعر الإنســان بحاجــة إلى رفع 
معنوياتــه، كأن يقول إن النبي المخلص لا مكانة له بين الناس، وإنه 

أحســن الاختيار أن انســحب إلــى العزلة. هناك انفعالات نفســية 
تحصل في العزلة لا يمكــن بلوغها، لو بقينا محيطين بالآخرين. قد 
نفقــد اللغة ونتحول إلــى التواصل مع العالم بالإشــارات، قد نفقد 
القــدرة في العــودة إلى الحياة العاديــة لاحقاً، وقد صــارت اليوم 
شــرطاً للبقاء، يتحتم علينا التآلف معها، وعدم التأفف من تبعاتها 
حين يُرفع الحظر وتدعو شاشات التلفزيون ـ التي عولمت الخوف ـ 

الناس للخروج من مخابئهم.    

٭ كاتب من الجزائر

سعيد خطيبي٭

مروان ياسين الدليمي٭

لقطات من الفيلم
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منوعــات

 

الحمل
تجتاز فترة أفضل نسبيا تدفع بك 

إلى التقرب من أحبائك مع ذلك كن أكثر 
صبرا وتفهما 

الثور
تنمو بعض العلاقات وتزدهر لكن 

لا تسمح للشؤون الشخصية بالتأثير 
على مسار عملك

الجوزاء
تظهر بعض التوترات على الصعيد 
الشخصي. لا تتهرب من المسؤولية لا 

سيما العائلية منها

السرطان
ساوم وفاوض لاسترداد حقوقك. 

أنت في حاجة إلى كل التعاطف 
والتضامن

  
الاسد

هنالك بعض المشاكل والصعوبات، 
بحيث تشعر بقلق وعدم استقرار أو 
مراوحة المكان في انتظار حل لا يأتي

العذراء
تواجه بعض الخيبات أو عمليات 

التأخير والتسويف، وتنصب في 
طريقك الحواجز

الميزان
استعد الحذر والهدوء وتجنب 

المجازفات والمصاريف غير المدروسة

العقرب
الفترة مناسبة لاجتياز امتحان 

أو إجراء مقابلة تفضل التركيز على 
مصالحك البيتية والعائلية

القوس
تعاني بالإجمال من شعور بالوحدة 

أو عدم التواصل الحقيقي مع الآخر، 
سواء كان حبيباً أو زوجاً أو مقرباً

الجدي 
تنحسر الغيوم وتتحسن الأجواء 
نسبيا. في استطاعتك إجراء لقاء أو 

حوار أو مفاوضات

الدلو
من الأفضل الاحتياط و التحلي بالصبر 

بالإضافة إلى ابتهاجك بالانتصار على هذه 
الأزمة الحساسة بدون عواقب

الحوت
لا تبق وحيدا شارك في كل 

النشاطات وبادر إلى تصحيح الأخطاء

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

شعار قناة »براعم« 

شعار تلفزيون »ج« 

هيام أبو شديد اعترضت: ما فينا نمثّل بالكمامة... وإذا المشهد نغمر بعض شو منعمل؟

قرار مفاجىء لوزير الثقافة اللبناني 
يخالف قرار النقابات الفنيّة بتجميد تصوير المسلسلات

بيروت –»القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

 فــي الوقت الذي دعت فيه النقابات الفنيّة في لبنان شــركات 
الانتــاج الــى توقيف عمليــات التصوير في هذه المرحلــة الدقيقة 
تماشــياً مع التعبئة العامة ورغبة الفنانــين والتقنيين والمخرجين 
تجنّبــاً لأيّ إصابــة مــن قبلهم بوبــاء الكورونا، فوجــئ عدد من 
الفنانــين  الملتزمــين الحجز المنزلــيّ الوقائي بقــرار وزير الثقافة 
عباس مرتضى، الذي ســمح بموجبه لشــركات الإنتــاج الدراميّ 
بإســتئناف نشــاطها واســتكمال ما بدأت به من أعمال فنية مع 
الحفــاظ على معاييــر الحماية الصحية المتبعــة لمكافحة فيروس 

في كورونا فــي لبنان حفاظًا علــى صحّة الفنانــين والعاملين 
هذا القطــاع، والالتــزام بالاجــراءات الطبية 

كافّة والارشــادات الصــادرة عن وزارة 
المســؤولية  كامل  وتحميلها  الصحة 

في حال المخالفة.
وقد إســتفزّ هذا القــرار عدداً 
أبــدوا  الذيــن  الفنانــين  مــن 
مرتضى،  الوزير  من  استياءهم 
الذي خالــف باعتقادهــم قرار 
زميلــه وزير الصحــة الذي دعا 

الــى اتخــاذ إجــراءات صارمــة 
وعــدم  المنــازل  ملازمــة  ومنهــا 

الخروج منها.
الممثلة هيــام أبو شــديد انتقدت قرار 

وزير الثقافة واعتبرته في غير محله، وسألته 
باســتغراب »هناك العديد من الفنيين والتقنيــين وفريق العمل في 
الغرفــة الواحدة أين يذهبون؟«، مشــيرة في الســياق عينه الى أنه 
»لا يمكنها أن تؤّدي دورها وهــي تضع الكمامة«، وخاطبت الوزير 
مرتضــى عبر تغريــدة لها على موقــع »تويتر« قائلة »عــذراً معالي 

الوزير، قرارك مش بمحلّو!!
مش شــغلة وزيــر الثقافــة معاييــر الصحة وأمــن المواطن 

الصحيّة! 
إذا هيك مفهومك للموضوع، يعني الكل يرجع عالشغل.

مــا فينا نمثّــل بالكمّامــة بعاد عن بعــض متر ونــص! وإذا لازم 
بالمشهد نغمر بعض؟ شو منعمل؟« .

»عــدد  واضافــت 
بتعمــل  شــو  التقنيــين 
)تصوير-إضاءة-  فيــه؟ 
ملابس-  ماكياج-  صوت- 
إخــراج- ديكور- أكسســوار- 

إنتاج- طعام(.
إذا فيك تسمح لنفسك تكســر قرار وزير الصحة، وتخاطر 
بحياتنا إللي هيي مش ملكك، بكرا بيحقّ لوزير_الصحة يطلع 

بقرارات  تنظّم وزارة الثقافة!!«
تجدر الاشــارة الــى أنّ قرار وزيــر الثقافة ناقــض بيانات 
كلّ مــن نقابــة الفنانــين المحترفين فــي لبنان ونقابــة ممثلي 
المســرح والســينما والإذاعــة والتلفزيــون في لبنــان ونقابة 
محترفي الموســيقى والغناء في لبنان الذيــن أعلنوا في بيان 
مــا يلي:»نــزولًا عند اتصالات عــدة من قبل عدد مــن الزملاء 
وبأعضاء مجلس نقابة الفنانين المحترفين في لبنان، للتدخل 
بــكل جديــة مــع الســادة المنتجــين المســتمرين فــي تصوير 

المسلسلات، رغم الاجراءات المتخذة كالتعقيم وسواه«.
وأضاف: »استناداً للمشاورات المستمرة مع النقباء جهاد 
الاطرش، نعمة بدوي وفريد أبو سعيد، تعود النقابات الفنية 
وتطرح قضية قلق الفنــان، خصوصاً في هذه الأيام الحرجة 
والمفصلية للسيطرة على هذا الوباء الخطر وعدم انتشاره، مع 
تفهمها الكامل واحترامها للعقود المبرمة بين شركات الانتاج 

وقنوات التلفزيون المحلية والعربية«.
وختــم البيــان: »ان النقابــات لا يمكنهــا تجاهــل صرخــة 
الزميــلات والزمــلاء ومقــررات وتوصيات مجلــس الوزراء 
ووزيــري الثقافة والبيئــة، ورأي الهيئــات الطبية والصحية، 
وانطلاقــاً مــن دور ومســؤوليات النقابــات الأدبيــة والأخلاقية، 
وحرصــاً علــى ســلامة الجميــع، نطالــب وبــكل جديــة التوقف 
عــن التصويــر علــى الأقــل فــي هــذه الأيــام المعــدودة الحرجــة 
وذلك للمســاعدة علــى حصر هذا الفيــروس الشــرس ومنعه من 

الانتـــشار«.

نهلا داوود تشيد بمسلسل »دانتيل«:
عمل رائع جدّا 

بيروت –»القدس العربي«:

تشــارك الممثلة اللبنانية نهلا داوود في مسلسل »دانتيل «الذي سيعرض في السباق 
الرمضانــي المقبل وهو من انتاج شــركة »إيغــل فيلمنز« للانتاج، ومــن بطولة النجمة 
اللبنانية ســيرين عبد النور والممثل الســوري محمود نصر الى جانب سارة أبي كنعان 

ونقولا دانيال وسواهم من أهم نجوم الدراما.
وتواصل نهلا تصوير مشــاهدها مع فريق العمل تحت إدارة المخرج الســوري المثنى 
صبح، واســتطعنا التحدث معها لبعض الوقت في اســتراحة صغيرة بين مشهد ومشهد 

عن هذا العمل الذي وصفته بأنه رائع جداً.
 وقد أشادت بأجواء وكواليس العمل وقالت لـ»القدس العربي« إنّ مسلسل »دانتيل« 
هو »عمل كتير حلو، وهو إسم على مسمّى، هالقد حلو، هالقد رقيق، هالقد لذيذ، والممثلون 
الكثر الموجودون فيه هم متجانســون مــع بعضهم البعض، وكذلك المخــرج والممثلون 

والنص وكله على بعضه رائع جداً«.
وعن دورها في هذا المسلســل، لفتت الــى »أنّ دورها حوله علامات اســتفهام، ويمرّ 
بمراحــل كثيرة، وهناك تحدّ دائماً لنهلا«، واصفة »أجــواء العمل بأنها رائعة على الرغم 
من كلّ شيء يحصل في البلد، وهذا هو المتنفّس الذي نجده«، آملة في الوقت عينه في»أن 

تتحسّن الأوضاع وتتيسّر كلّ الأمور، ويعود البلد وينهض مثلما نريد«.
وختمت بالقول »إننا نقوم بأعمال ومسلســلات تليق بنا، ونأمــل أن تكون النتيجة 

رائعة جداً جداً« قبل أن تعود وتستكمل تصوير مشاهدها في المسلسل .
تجدر الاشارة الى أنّ مسلسل »دانتيل  مستوحى من فورمات أجنبية بعنوان »فيلفيت« 
وتعمل على السيناريو والحوار فيه الكاتبتان سماء عبدالخالق وإنجي القاسم، ويتناول 
قصــة مالك دار أزياء يقع في حبّ خياطة جميلة تعمل عنده وهو ما ترفضه عائلته، وذلك 

في قالب رومانسي واجتماعيّ.

»بورتريه«: مسلسل شبابي سوري يعرض في رمضان
دمشق- »القدس العربي«:

رغم أزمة توقف الاعمال الرمضانية ومعاناة صناع الدراما 
من انتشــار فيروس كورونا، إلا أن عمليات تصوير المسلسل 
التلفزيوني الســوري الجديد بورتريه لم تتوقف في دمشق 
ليكون جاهزا على قائمة العروض الرمضانية في موسم دراما 

.2020
المسلســل من تأليف تليد الخطيب وإخراج باســم السلكا 
وتدور أحداثــه في إطار اجتماعي تشــويقي حول قصة حب 
بين ريما وحازم، والتي تبدأ فصولها من لقاء عابر في ظروف 
غير اعتيادية، ولكن العلاقة تثقلها أحقاد ماض عائلي مشترك 
بينهما لم يكونا يعلمان عنه شيئاً ويلقي بظلاله على مستقبل 

علاقتهما.
وتســير أحداث )بورتريه( الى مستويين زمنيين مختلفين 
حيث يراهن على تقديم وجوه سورية شابة يدفع بهم لدائرة 
الضوء عبر إســناد أدوار أساســية لهم كالممثلة الشابة ترف 
التقي بدور ريما والممثل الشاب هافال حمدي الذي يؤدي دور 
حازم إلى جانب فنانين من نخبة نجوم الدراما الســورية مثل 
فادي صبيح ومديحة كنيفاتي وجلال شــموط وسيف الدين 

السبيعي وأكثم حمادة ونوار يوسف.
والمسلســل، الذي تنتجه شــركة »إيمار الشام« يضم على 
قائمــة أبطاله كلا من: يــزن خليل، جفرا يونــس، ريم زينو، 
تولين البكــري، مريم علي، أمية ملص، محمد خاوندي، نادين 
قدور، إيناس زريــق، ديما الحايك، ســارة الطويل، رضوان 

قنطار، والفنانين القديرين سليم صبري ونجاح سفكوني.

تأجيل دراما رمضان وأبطالها في إجازة مؤقتة
»كلمة في فم الوطن« حملة توعية كويتية يقودها فنانون وإعلاميون

الكويت – »القدس العربي«:

يجتهــد العديد مــن الفنانــين والإعلاميين فــي الكويت في 
حملة توعويــة داخل البلاد، ومن يقيم علــى أرضها للالتزام 

بالتعليمــات والبقاء في البيوت حتى لا ينتشــر الفيروس 
الخطير بين الناس ووقتها لا ينفع الندم.

ومن بين هذه الفلاشات الوطنية التوعية، فلاش تصدى 
لتصويره

فقد صور أحمد الصفــار فيديو من انتاج واخراج فادي 
راغــب، تحت عنــوان "كلمة في فــم الوطن" المشــتقة من 

أوبريت وطني قدمه الفنان شــادي الخليج للشاعر الراحل 
د.عبدالله العتيبي فــي الثمانينيات، وقال "كلما زادت المحن، 

حولهــا أو قــاس الزمــن، 
أصبح الناس كلهم، كلمة في 

فم الوطن".
وجاءت فكرة هذا الفلاش 
التوعوي الذي يدعو الناس 
الجهات  بتعليمات  للالتزام 
الصحيــة بالجلــوس فــي 
البيت، وشــارك فيــه عدد 
من أهل الفــن والإعلام مثل 
الفنــان عبدالعزيــز المفرج 
ووزير  الخليــج"  "شــادي 
محمــد  الأســبق  الإعــلام 
أمل  والإعلامية  السنعوسي 
علي  والإعلامــي  عبداللــه 
محمد  والإعلامــي  حســن 
يوسف  والإعلامي  المســند 
عامر  والإعلامــي  مصطفى 

العجمي.
الجميــع  وتوجــه   

لحث  تحفيزية  بكلمات 
المواطنــين والمقيمــين 
صفا  الوقــوف  علــى 
وباء  لمواجهة  واحــدا 

كورونا قبل الندم!
حملــة  وحققــت 

الفنية  الســاحة  نجــوم 
كبيرة،  أصداء  الكويت،  في 

خصوصــا رســائل الفنانــين 
الرويشــد  وعبدالله  شــعيل  وهدى نبيل 

مواقــع حســين، حيــث ســخّر هــؤلاء صفحاتهم  عبــر 
التواصــل الاجتماعي لتوعيــة وتوجيه الجمهور، وحثهــم على ضرورة 
البقــاء في منازلهــم تطبيقا لقــرارت الدولة، وكان لافتــا تعقيب الفنان 
السعودي عبدالمجيد عبدالله على رسالة نبيل شعيل، حيث قال عبدالمجيد 
"عندما شــاهدت مقطع الفيديو للفنان نبيل شــعيل ينصــح ويحث أهل 

الكويت على المكوث في منازلهم طائعين أمر الحكومة 
أدركت بأن وعــي وتأثير الفنان ليس فقط في 
غنائه، فكم هناك مــن فنانين لا يبالون أو 
واســتطرد  المجتمع".  حال  في  يفكرون 
"إن ما فعله نبيل شــعيل ليس واجبا 
فنيا، وإنما هــو وعي مواطن صالح 
يهمه أمــر أمتــه ومجتمعه ويفعل 
دوره فــي المجتمع، هــذا هو الرقي 
الوعي  هــو  وهــذا  التفكير،  فــي 
النجم  دور  هــو  وهذا  الاجتماعي، 
الصالــح الذي يهمه أمــر مجتمعه، 
فشــكرا أيهــا النبيــل، وشــكرا أيها 
الفنان، وشــكرا أيها المواطن 

الصالح نبيل شعيل".
في هــذه الأثناء أصبحت 
العديد من المسلسلات مهددة 
رمضان  سباق  من  بالخروج 
وتيرة  تصاعد  مــع  الدرامي 

الإجراءات الاحترازية.
المسلســلات  وتواجــه 
التصويــر  فــي  صعوبــات 
منع  قرار  ظــل  في  الخارجي 
يحاول  لذلــك  التجمعــات، 
صناعها إيجاد حلول درامية، 
ســواء بالمغامــرة وتصوير 
بعض المشــاهد داخل المنازل 
أو داخل بعض المكاتب، ولكن 
تبوء  قد  المحاولات  تلك  حتى 
بالفشــل، بعدما صــدر قرار 

بإغلاق المجمعات التجارية. 
وقــد آثــر البعــض منح 
أبطــال أعمالهم إجازة لمدة اســبوعين وانتظار ما ســوف تســفر عنه 

الأحداث خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويــدرس منتجون إيقــاف التصوير الى أجل غير مســمى، على أن 
يستأنف بمجرد تحســن الأوضاع، ويتم تســويق المسلسلات خارج 

موسم دراما رمضان. 
وقد قرر الفنان عبدالعزيزالمســلم، منتج مسلسل "سينمائيات 2020" 
تأجيل التصوير لمدة أسبوعين امتثالا لقرارات الدولة، الأمر نفسه ينطبق 
على صناع مسلســل "ســما عالية"، للمخرج محمد دحام المشري، الذين 
انتهوا من تصوير مشــاهدهم في القاهرة قبل فتــرة وحطوا رحالهم في 
الكويت لاستكمال ما تبقى منها، إذ قررت إدارة الإنتاج منح الفنانين راحة 

الى حين اتضاح الرؤية. 
وما زالت هنــاك العديد من المسلســلات غير مكتملــة التصوير، منها 
"الحرملك" و"عداني العيب" و"محمد علي رود" و"آل ديسمبر" و"مانيكان"، 
و"غرفة رقم 7" بعد أن تم تمديد الحجر الصحي لأحد أهم أبطاله فهو الفنان 

عبدالله بوشهري. 

قناة »براعم« وتلفزيون »ج« يتشاركان النشاطات مع الأطفال في البيوت 
الدوحة –»القدس العربي«:

من منطلق الإيمان بضرورة إثــراء حياة الأطفال بالتوعية 
الصحية واســتثمار الأوقات التي يقضيها الأطفال في المنزل، 
أطلــق تلفزيون ج التابع لمجموعة »بي إن« عبر حســاباته في 
مواقــع التواصل الاجتماعــي حملة بعنــوان #ج_في_المنزل 
تزامناً مــع الظروف التي يمر بها العالم فــي تصديه لفيروس 

كورونا.
وتقــوم الحملة بتقديم المعلومات والإرشــادات التي تهدف 
إلى تشجيع الأطفال وعائلاتهم على اســتغلال الوقت واتباع 
عادات ســليمة ومفيــدة وممارســة النشــاطات والهوايات 
والأعمــال المنزلية، وذلك من خلال فقــرات يطل فيها المذيعون 
يومي الأحد والأربعاء في منصة تتاح من خلالها - للجمهور- 
فرصة المشاركة والتفاعل معهم بتصوير مقاطع فيديو بأسلوب 

هادف ومسلّ.
وتأتي الحملة في إطار ســعي القناة إلــى إضفاء المزيد من 
التفاعل الإيجابي وتنويع المحتوى والحرص على مشــاركتهم 
وتفاعلهم مع كل مــا تقدمه القناة من حمــلات تربوية هادفة، 
ستساهم دون شك في تقوية مدارك الأطفال وتعزيز استيعابهم 

للأحداث المحيطة بهم.
وستعمل قناتا ج وبراعم للمحافظة على المضمون الترفيهي 
الهــادف، والوصول إلى الجماهير والمتابعين في شــتى أنحاء 
العالم العربي بتقديم محتوى متميز يقدم مجموعة من المعارف 

المتنوعة التي تناسب عقل الطفل وقدرته على الاستيعاب.

بوستر مسلسل »العودة«

هيام أبو شديد

وزير الثقافة عباس مرتضى

هدى حسين

نبيل شعيل

لقطة من مسلسل »سما عالية«
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فضائيات

»الكومبرادور« ترامب و»الفيروس الصيني«... 
الأردني »ملوش حل« عند العناق والتقبيل

 

بسام البدارين ٭

وأرضيات

فنان تركي ينقل موسيقى بلاده الى الأرجنتين 
■ بوينس آيــرس – الأناضول: من أنقرة إلى ســماء بوينــس آيرس، تحلق 
الموســيقى التركية، منذ 15 عاماً، على يد الموسيقار التركي ســركان يلماز، الذي 
وصل إلى الأرجنتين للمشاركة في حفل موسيقي، ليستقر فيها وتتغير حياته بعد 

ذلك بشكل كلّي.
ويعمل يلمــاز، على تنظيــم دورات تدريبية في الأرجنتين لتعليم الموســيقى 

التركية.
وفي معرض حديثه عن رحلته وتجربته الموســيقية، قال: "بدأت بتعلم قواعد 

الموسيقى في سن العشرين".
وتابع: "أتمنى لو أنني بدأت تعلم الموســيقى في سن الطفولة، إلا أن الفرصة لم 

تسعفني وقتها.. لقد كنت مفتونًا جدًا بآلة الغيتار منذ رأيتها للمرة الأولى".
ولفت إلــى أن والده أهداه أول غيتار رافقه، وأنــه تعلم العزف على هذه الآلة 

الموسيقية بنفسه، حيث كان يتدرب على النوتات لمدة 8-12 ساعة في اليوم.
وأشــار يلماز إلى أن "علاقتــه بالغيتار لم تنقطع قط منــذ 23 عامًا، وأنه يقوم 

حاليًا بتنظيم الحفلات وأعطاء الدروس في العزف عليه".

دعوة غيرت حياته

وقال يلمــاز إنه قدم إلى الأرجنتين قبــل 15 عامًا، بناءً علــى دعوة تلقاها من 
الموسيقي خوان فالو، أحد أهم الأسماء في مجال الموسيقا الشعبية في البلاد.

وتابــع: "جاءت دعوة فالو لي إلى الأرجنتين بعد أن اســتمع إلى تســجيلات 
صوتية لمجموعــة من معزوفاتــي، ودعاني للمشــاركة في أحــد المهرجانات في 

الأرجنتين".
وأضاف: "كان هذا هو الســبب الرئيســي الذي دفعني للقدوم إلى الأرجنتين، 

فضلًا عن أني كنت أحب زيارة أمريكا اللاتينية".

وأكد يلماز أنه لم يأت إلى بهدف الاستقرار، وإنما للمشاركة في حفلة موسيقية 
جرى تنظيمها في إطار مهرجان اســتمر لمدة أسبوع، إلا أن حياته تغيرت بعد ذلك 
التاريخ.وتابع قائلًا: "انتهى المهرجان وحان موعد عودتي إلى تركيا، لقد كان هذا 

البلد مثيرًا للاهتمام بالنسبة لي ومدهشًا في الوقت نفسه".
وأردف: "لقــد فوجئت جدًا بأن الناس في الأرجنتــين كانوا منفتحين جدًا على 

الفن والموسيقى، لذلك أحببت هذه البلاد وقررت البقاء فيها".
وأشــار الموســيقار التركي إلى أنه التقى في الأرجنتين مع موســيقيين رائعين 
وتعلم منهم الكثير من المعلومات والطرق الرائعة الخاصة بالموســيقى في أمريكا 

اللاتينية.

اهتمام بالموسيقى التركية

ولفت إلى أن الأرجنتينيين لديهم اهتمام كبير بالموســيقى التركية، مشيرًا إلى 
أنه افتتح دورة لتعليم موسيقى بلاده في بوينس آيرس.

ونــوه إلى أن "العديد من الموســيقيين المحترفين في الأرجنتين يشــاركون في 
الدورة للاطلاع على معلومات عن الموسيقى التركية التي يعجبون بها كثيرًا".

وقال: "عندما يســمعون أصوات العزف على الناي أو الكمان الكلاســيكي أو 
العود، فإنهم لا يتوقفون عن إبداء إعجابهم بهذا النمط من الموســيقى ويســعون 

لتعلم المزيد عنه"
كما أشــار إلى أنه عمــل في الأرجنتين علــى تلحين مجموعة مــن المقطوعات 

الموسيقية، إضافة إلى قيامه بالعزف على الغيتار.
وختم بالقول: »لقد تمكنت في الأرجنتين من تلحين 5 ألبومات موســيقية، كما 
أقمت خلال العام الماضي حفلًا موسيقيًا في اليابان، إضافة إلى إحياء عدّة حفلات 

في 6 مدن تركية".

مغاربة يرددون أذكارا من شرفات منازلهم 
لرفع البلاء

■ الرباط – من خالد مجدوب:  ردد آلاف المغاربة، أذكارا وأدعية من شرفات 
منازلهم بعدد من المــدن المغربية، مثل طنجة )أقصى شــمال البلاد(، والرباط 

وسلا والمضيق )شمال( لرفع بلاء كورونا.
ونشــر عدد من المواطنين مقاطع فيديو، على منصات التواصل الاجتماعي، 

في وقت متأخر من ليلة السبت.
وردد المواطنون، أذكارا مثل »مولانا نسعى رضاك، وعلى بابك واقفين، لا من 

يرحمنا سواك، يا أرحم الراحمين«، و»الله اكبر، الله أكبر، ولله الحمد«.
ووصف »خيي الخمليشــي«، رئيس بلدية في مدينــة طنجة، هذه الخطوة 

بـ»المشهد العظيم«.
وقال في تدوينة له على صفحته في فيســبوك ألسن تلهج بذكر ربها منادية 
اللهم إنا نسألك باســم الأعظم الذي اذا دعيت به أجبت ان ترفع عنا هذا البلاء 

وأن تجنبنا الوباء «.
واختار مواطنون آخرون ترديد النشــيد الوطنــي المغربي، لرفع معنويات 
الأطباء والممرضين ورجال الأمن وكل العاملين الذين يحاربون فيروس كورونا.
ونظم عشرات المواطنين، مســيرات احتجاجية )لم يعرف سببها(، بكل من 

فاس وطنجة بعد منتصف ليلة السبت، متحدين حالة الطوارئ.
وتــداول عدد من المواطنين مقاطع فيديو للمســيرات التــي خلت من تدخل 
السلطات، على منصات التواصل الاجتماعي. فيما انتقد نشطاء هذه المسيرات، 

معتبرين أنها تشكل تهديداً على صحة المواطنين.
والخميس، أعلن المغرب حالة الطــوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد 

ابتداء من لجمعة لأجل غير مسمى، كوسيلة للسيطرة على فيروس كورونا.
وأعلنت وزارة الصحة المغربية، ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 96 شــخصا، 

توفي منهم 4 وتماثل للشفاء 3.
وحتى صباح أمــس الأحد، أصاب كورونا أكثر مــن 307 آلاف حول العالم، 
توفــي منهم أكثر مــن 13 ألفا، أغلبهم فــي إيطاليا والصين وإيران وإســبانيا 

وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة. )الأناضول(

وفاة المطرب المصري أمين سامي 
أحد نجوم الغناء في التسعينيات

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي :

رحل عن عالمنا مســاء السبت، المطرب المصري أمين سامي، 
الذي بدأ مسيرته الفنية كعازف للغيتار، قبل أن يتحول للغناء، 
علــى بد الملحــن الكبير محمد الموجي، حيث لحــن له أغنية )أنا 
فُت قلبي أمانه معاك(، التي قدمها عام 1987، في أول ألبوماته 

"صباح الود".
لكن بداية الشــهرة كانت فــي عام 1991 فــي ألبومه الثاني 
)دلوعــة(، الذي كان من توزيع حميد الشــاعري، ولحن له في 

الألبوم 5 أغنيات.
وفــي عــام 1993 قــدم ألبومــه الثالــث )امشــب(، وحققت 
أغنية )امشــب( نجاحا كبيرا، وهي من كلمات مصطفى كامل 

وألحان حسين محمود بالأشتراك مع حميد الشاعري.
وفي عام 1994، أصدر ألبومــه الرابع )إزاي( وكان التوزيع 

الموسيقي لمجدي داوود.
ومــن أشــهر أغانــي الألبوم "أنــا نســيتك خلاص"، "الحلو 

مابيكملشي"، )إزاي بتحن تاني"، و"اعتب على مين".
بعد ذلك طرح ألبومه الخامس "خلاص نويت" 1996

ونجح الألبوم بأغنيته الشــهيره "اخســرك واعيش حياتي 
بعد منك ويا مين". 

وأغنيــة )يا حبيبي أنا وانت كفايــة(، وأغنية )م الأول وأنا 
خايــف م الهــوى(، وكان التوزيــع الموســيقي للألبوم لمجدى 
داوود. وألبومــه الســادس كان بعنــوان )وبحتاجلك( 1999، 
وضــم الألبوم عــددا من الأغانــي واحــدة منها توزبــع حميد 
الشاعري. بعنوان )اســمك إيه(، وتعاون مع الموزعين أشرف 

عبده ومحمد مصطفى وأشرف محروس.
كما قدم عددا من الأغاني، في ألبومات مشــتركة منها "آخر 
مرة"  1998 في ألبوم "فري ميــوزك 1" و"موعود بالنار"  2000  

في ألبوم "فري ميوزك 2".
و فــي عــام 2003 أصــدر ألبوما بعنــوان "ياللي ناســيني"، 
وتعــاون مــع حميد الشــاعري فــي أغنية واحدة حملت اســم 

الألبوم. ووزع باقي الألبوم محمد عناني ومجدي داوود .
وبعــد غيــاب عــدة ســنوات قام بطــرح 3 ألبومــات علــى 
الـ"يوتيوب"، هي ألبوم "حنيــت" 2010 ، وألبوم "مالك ياقلبى" 
عام 2011 ، و"شــوية دموع" 2012، ليختفي بعدها بعد إصابته 

بعدة أمراض.

المؤثرون على وسائل التواصل 
يعرضون تفاصيل يومياتهم في زمن كورونا

■ باريــس - أ ف ب: يســتغل كثير مــن »المؤثرين« عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي فترة الحجر المنزلي للتوجه إلى 
جمهور عريض من الشــباب القابع في المنازل، إذ يتشاركون 
معهــم يومياتهم بصــورة أكثــر تفصيلا حتــى بالمقارنة مع 

الأوضاع العادية.
وقد اختار البعض تقديم نشرة بأدق التفاصيل في الحياة 
اليومية. وكتبت أرييل شــاماس وهي إحدى »المؤثرين« عبر 
انســتغرام، »أنا ســعيدة لأن حرارة جســمي انخفضت لكن 

أعاني ألما لم أشعر بمثيل له في حياتي«.
وقد نشــرت هــذه المدونــة المتحــدرة من نيويــورك كل 
التفاصيل على الشــبكة، من أولى الأعراض والأوجاع وصولا 
إلى خضوعها لفحص أظهر إصابتها بفيروس كورونا، مع دعم 

ونصائح من متابعيها البالغ عددهم 1,1 مليون.
وقالت »لدي انطبــاع بأننا نعيش جميعا كابوســا، لكني 
مصممة على إعادة بعض من الأجواء الطبيعية إلى حياتنا«، 

معلنة أنها ستتوقف عن الحديث بشأن مرضها.
وبعــد إصابة زوجهــا بالفيــروس، ردت الألمانية كارولين 
لوفنبرغر عبر انســتغرام على أســئلة كثيرة بشأن المرض. 
ودعت هذه المدونــة المتخصصة في الموضــة متابعيها البالغ 
عددهــم مئة ألف إلــى ألا يكونوا »الجيل الــذي يفضل حرية 

موقتة على مصلحة الجميع«.
وعمد مؤثــرون كثيرون آخــرون في الأيــام الأخيرة إلى 
التواصل مع متابعيهم عبر البث المباشــر لتشــارك يومياتهم 
الكولومبية  المنزلي«. وتوجهــت  »إرشــادات الحجر  وتقديم 
أندريــا إســبادا لمتابعيهــا البالــغ عددهــم 6,7 ملايين على 
انســتغرام قائلة »نعمل بجدّ لإمتاعكم«. وقد نشــرت المدوّنة 
فيديوهات علــى منصة »تيــك توك« للتســجيلات المصوّرة 

القصيرة تظهرها وهي تستخدم منتجات التعقيم مع ابنها أو 
تتفادى أي احتكاك جســدي مع زوجها، مرفقة إياها بتسجيل 
صوتي بعنــوان "إنه زمن كورونا". وقد نشــر حوالى مليون 

تسجيل فيديو خلال بضعة أيام مستوحى من هذه الأغنية.
وقال المدون على يوتيوب أميكســيم لوكالــة »لدي عدد لا 
بأس به من الفيديوهات الجاهزة وأستطيع الصمود«.  وأشار 
إلى تســجيل »ازدياد هائــل في عدد المشــاهدات" على قناته 
التي تضم ســتة ملايين متابع، لكنه أوضح أن "أكثرية مواعيد 
التصوير والشــراكات لدينا ألغيت، لذا نتنبــه إلى نفقاتنا".
ودأب المؤثر الفرنسي جيريمستار في الأيام الماضية على نشر 
تســجيلات قصيرة يظهر من خلالها حنينه إلى أمور لن يراها 

"على مدى أكثر من 45 يوما".
وقال في تســجيل مصور نشــره أخيرا »أشعر بلذة كبيرة 
في عدم الاهتمام بمظهري أو تصفيف شعري«، مشيرا إلى انه 
يستعد »لزيادة 29 كيلوغراما« في وزنه خلال الحجر المنزلي.

وأبدى صاحب مدونــة »نيبوان شــايب« المتخصصة في 
اللياقة البدنية على »يوتيوب«، أسفه لإغلاق قاعات الرياضة. 
وهو يعطي نصائح يومية للحفاظ على الرشاقة في المنزل بما 

يشمل تدريبات رياضية ونصائح غذائية.
ولبلوغ جمهور أصغر ســنا، بدأت منظمــة الصحة العالمية 

حملة على »تيك توك« بعنوان »سايف هاندز« )أياد نظيفة(.
وفي هذه الحملة، يدعو مشاهير بينهم المغنية مارايا كاري 
بأســلوب مرح على أنغام الموسيقى إلى ضرورة غسل اليدين 
لفتــرة لا تقل عــن 40 ثانية. وفي كل تســجيل مصور مرتبط 
بفيــروس كورونا، تقترح المنصة للمســتخدمين الاطلاع على 
مصادر موثــوق بها كمنظمــة الصحة العالميــة والحكومات 

ووسائل الإعلام.

لا نعــرف ســببا يدفــع وزيرا فــي حكومة حصلــت للتو علــى كامل 
ولايتهــا العامة فــي قانون دفاع لاصطحــاب »طاقــم تلفزيوني» أثناء 
القيام بمهمة بيروقراطية بائسة وصغيرة جدا من نوع »إغلاق مطبعة»، 

بتهمة مخالفة تعليمات الإغلاق.
تمامــا مثل »الديك« وضع وزير العمــل الأردني الفاضل »كمامة« من 
فئة النجوم الخمســة وخلعها عند الدخول لمقــر المطبعة وأمر بإغلاقها 

للتو، رغم أنها متخصصة في طباعة أغلفة الأدوية.
هــذا الإجــراء، الذي بثتــه محطة »المملكــة» كان يمكــن أن يتخذه أي 

موظف صغير في الوزارة.

وزير مالية لطيف
لو فعلها السيد الوزير، بدون كاميرات لصفقنا له.

حتى اللحظة لا نعــرف لماذا قرر معاليه خلع الكمامة عندما ظهر على 
الشاشــة وهو »يوبخ« الموظفين في المطبعة، مــع أن فريقا من المرافقين 

كان في حضرته في زمن فيروس كورونا.
باختصــار، وزراء الحكومــة الحاليــة، حتى اللحظــة يقومون بجهد 
جبار، وإذا ما انصرف وزير العمل قليلا للتركيز على برنامج التشغيل، 
الــذي قفــز به وزيرا أصلا ســنرفع لــه القبعــات، حيــث أن الاكثار من 
الأضواء والاســتعراضات أمام الكاميرات ليس في أوانه، وسط حالة 

الخوف العامة.
في المقابل أبدع وزير المالية بإجابته على الزميل في المحطة نفســها، 
وهو يسأله عن »كلفة مواجهة الكورونا ماليا» فرد الوزير »الكلفة حتى 

الآن 56 مصابا عزيزا والباقي تفاصيل«.
أحببنا المشــهد لأن الزميل المذيع عامر الرجوب ارتبك من فرط أناقة 

الجواب الوزاري، مع أنه يلتهم الضيوف بين الحين والآخر.
التواضــع والأخــلاق، خصوصــا عند التحــدث للمواطنين أســاس 

الإدارة. راقبوا وزيري الاتصال والصحة لتتأكدوا.

ترامب رئيس عنصري
رئيس »عنصري« بامتياز. تقلــق ديمقراطية ومهنية ونزاهة الإعلام 
الأمريكــي، وهي لا تناقش »الكومبرادور« دونالد ترامب عندما يتحدث 
عن»الفيروس الصيني»، في إطار حســابات عنصرية مريضة تشككنا 

جميعا بانحيازيات، لا بل بعقل الناخب الأمريكي.
محطة »ســي أن أن« فردت المشــهد عشــرات المــرات واجتهدت في 
إحضــار معلقين يقدمون الأدلة على مقولة ترامــب العنصرية البغيضة 
والنصير الوحيد للمنطق العنصري رصدته على شاشة تلفزيون القناة 
الثانية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث مذيع إخباري يعيد التذكير 

أن ترامب كرر مقولة »الفيروس الصيني» ثلاث مرات على الأقل.
مراســل »الجزيرة« في واشنطن تناول المســألة بالتفصيل وزميلنا 
بــدا مهتمــا أن يعــرض القرائــن الأمريكيــة ـ التي تشــكك فــي الرواية 
الصينيــة بخصوص الفيروس، الذي تقول بكين إنه »أمريكي» أكثر من 

الاهتمام بعرض الحقيقة.
نثق في القراءة، التي تتوقع أن الخلاص من أزمة وتداعيات فيروس 
كورونــا، خصوصا في المســار الاقتصادي لا تنتهــي إلا بحرب عالمية 
ثالثــة، يمكن أن نــرى فيها صنوفا من العذاب للبشــرية فــي الجراثيم 

والأسلحة البيولوجية، فهذا ما يفعله الكبار بنا نحن سكان الأرض.
نتمنــى أن تخيب القراءة من قلبي، لكن في ما يتعلق بالرئيس ترامب 
نطالب بتطبيق الحكم الذي اقترحه مرة المعارض الأردني أحمد عويدي 

العبادي، بصفته قاضيا عشائريا على أحد نواب البرلمان.
الحكــم يقــول: ترامب يركب حمــارا صينيا ويكــون مواجها الخلف 
يعني »خلف خلاف»، ويرتدي فستان عارضة أزياء ويتجول في جميع 
قرى محافظة يوهان الصينية، معتذرا من كل السكان ومن حولهم قبل 
تعرضه لـ»البشــعة«، وهي حرق لسانه بالنار لتبين الكذب من الصدق. 

هل تفعلها الصين؟!

المعتقلات على »الجزيرة«
لاحظت مــع الملاحظــين لهجتين فقــط فــي برنامج المعتقــلات، وما 

يحصل معهن في السجون العربية على شاشة »الجزيرة«.
فتيــات مثل الــورد يتحدثن عن ويلات المعايشــة في ســجون بعض 

الأنظمة المستبدة.
لهجتــان فقط رصدتا، حيــث فتيات ســوريات وأخريات مصريات، 
وعلى أســاس انتاج انطباع أن المرأة لا تظلم أو تســجن إلا في ســجون 

النظامين المصري والسوري.
طبعا الانتهاكات كبيرة في دمشق والقاهرة.

لكن المعتقلات، لأســباب سياســية متوفرات في كثافة في ســجون 
أنظمة مســتبدة أخــرى في المنطقــة العربيــة، مثل الســعودية واليمن 

والعراق وحتى في البحرين وليبيا والسودان وغيرها.
الأهم ســجون دولــة الاحتلال الإســرائيلي، حيث آلاف الأســيرات 

يتعرضن للتنكيل بشكل مستمر. اقتضى التذكير فقط.

شعب بدون حلول
نعود قليلا للمشــهد الأردني: مباشــرة أمام الكاميرا، التي يقف في 
وجههــا مرتديا الكمامة الزميل أحمد النعيمات، أحد أنشــط مراســلي 
محطــة »رؤيا« الإخبارية، تبــادل مواطنان العناق والقبــل، على الهواء 

مباشرة، وكأن عرس كورونا عند الجيران فعلا.
بح صوت وزير الصحة وهــو يطالب الأردنيين، ولو مؤقتا في وقف 

تبادل القبل.
وفي الشــارع أمامنا ونكاية الكورونا، وقف ثلاثة شــبان يتبادلون 

كل أنواع القبل والعناق لمناكفتي وأنا أحذرهم.
وســط مذبحــة كورونــا الكونيــة أصــر أردني علــى إقامــة عرس، 
وضبطت الشــرطة ســيارات »زفة عريــس« آخر، ورقصــت فتاة منقبة 
في الشــارع واحتضن الآلاف بعضهم في المخابز. وبعد إغلاق المطاعم 

والمقاهي تحولت أرصفة في عمان الشرقية إلى مطاعم متجولة.
الأردنــي بطل ومغــوار و»لا يحفــل« بالفيروس »الحقيــر« ويتحداه 

بالقبل والعناق والإصرار على الحياة.
لكل شــيخ طريقته! الإيطالــي يغني في مواجهة المــوت. أما الأردني 
فيصر على الاحتشاد والعناق وتبادل القبل أيضا: »شعبنا ما إله حل« 

نعم!

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

 سركان يلماز

سيلينا غوميز تتحدّى كاردي بي وجيجي حديد في غسل اليدين 
لوس أنجليس – »القدس العربي«:

بعــد التجارب العديــدة التي خاضهــا الفنانون 
والنجــوم حول العالــم من تحدي ســطل الماء الى 
تحــدي الرمل  فقد خاضت النجمة  ســيلينا غوميز  
تحدّي غسل اليدين في موجة للتوعية في مواجهة 
تفشــي فيروس كورونا الذي ينتشر حاليا كالنار 

في الهشيم في جميع أنحاء العالم.
ونشــرت المغنيــة مقطع فيديــو عبــر صفحتها 
الخاصــة على أحــد مواقــع التوصــل الاجتماعي 
وهي تقوم بغســل يديهــا جيّداً وبطريقــة دقيقة.  
وعلّقــت بالقــول إنهــا قبلــت التحــدي مــن أريانا 
هافنغتــون وتتحــدّى كل مــن كاردي بي وجيجي 
حديــد وأوليفيا وايلــد. وأضافت أتمنــى أن يبقى 
الجميــع بخير فــي منازلهم، ممازحــة بالقول إنها 
صــوّرت هذا المقطــع أكثر من مرة وهــذا أفضل ما 

حصلت عليه.
ومــن المتوقع أن تنتشــر هــذه التقليعة الجديدة 

جيجي حديد كاردي بينبيل شعيللتعم الفنانين والنجوم حول العالم قريبا.
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اقتصاد ومـال

»دانة غاز«: عملياتنا في كُردستان
 العراق ومصر تعمل بكامل طاقتها 

■ أبــو ظبي - د ب أ: أكدت شــركة »دانة غاز« الإماراتيــة أن عملياتها في كل من 
إقليم كُردســتان العــراق ومصر تعمــل بكامل طاقتهــا، ولم تتأثر معــدلات الإنتاج 

بانتشار فيروس »كورونا«.
ووفقا لبيان للشــركة، تم نشــره على موقع ســوق أبوظبي لــأوراق المالية، فإن 
»الغاز الطبيعي يشــكل ما نسبته 75%من إنتاج شــركة دانة غاز، ويتم بيعه بموجب 
عقود طويلة الأجل مع الحكومات المضيفة، حيث تســاهم هذه العقود بنحو 50% من 

دخل الشركة السنوي، ولا تتأثر بتقلبات أسعار النفط«.
وأشــارت الشــركة إلى أنها تتمتع بوضــع مالي متين، حيث بلــغ الرصيد النقدي 

للشركة 425 مليون دولار في نهاية عام 2019.
ولا يتطلــب من الشــركة تقديم تمويل رأســمالي مباشــر لخطط نموهــا في إقليم 
كردســتان العراق، حيث يبلغ معدل الإنتاج الحالــي 400 مليون قدم مكعب من الغاز 
يوميا. وكان مجلس إدارة »دانة غاز« قد أوصى بتوزيع أرباح نقدية على المســاهمين 
بمقدار 5.5 فلس للسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون أول الماضي، 
وســيتم طرحها أمام المســاهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده في 

14 أبريل/نيسان  

البطالة تقفز 4 أضعاف
 في إسرائيل بسبب »كورونا«

■ رام الله - الأناضول: كشــفت معطيات حكومية إسرائيلية أمس الأحد عن ارتفاع 
نسبة البطالة في البلاد، منذ بداية الشهر الجاري، بأربعة أضعاف، لتصل إلى 16.4 في 

المئة، وذلك على خلفية تفشي فيروس »كورونا«.
جاء ذلك وفق تقرير لمكتب العمل الإسرائيلي، نشرته صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
العبرية. ومنذ الســاعة 18:00 مســاء السبت، حتى السادســة صباح الأحد بالتوقيت 
المحلي )أي خلال 12 ســاعة فقط( ســجل المكتب 8 آلاف و50 عاطــلا حديدا عن العمل. 
وبذلك، وصل إجمالي العاطلين في إسرائيل منذ مطلع مارس/آذار الجاري إلى 511 ألف 
و965 إسرائيليا، حســب المصدر ذاته. وقبل اندلاع أزمة كورونا، وصلت نسبة البطالة 
في إســرائيل 4 في المئة فقط، لترتفع الآن بـ 4 أضعاف وصولا إلى 16.4 في المئة. وقفزت 
معدلات البطالة في إســرائيل بعــد إغلاق وتقليص أعمال وخدمــات قطاعات عديدة، 
في إطار إجراءات حكومية للحد من تفشــي »كورونا«، كالسياحة والفنادق والطيران 
والمطاعم والمقاهي وتســريح العاملين فيها أو منحهم إجازات بدون مرتب. وحذر مكتب 
العمل، من أن فرض الحكومة إغلاقا شاملا سوف يؤدي إلى موجات جديدة من البطالة 
تطال العاملين فــي قطاعات عديدة. وصباح أمس أعلنت وزارة الصحة الإســرائيلية، 
تســجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة المصابين إلى 945 

حالة. 

تونس: إجراءات إستثنائية بمليار دولار
 لمجابهة التداعيات الاقتصادية للوباء

■  تونــس - : أعلــن رئيــس الحكومة التونســية، إلياس الفخفاخ، عــن جملة من 
الإجــراءات الاقتصادية والاجتماعية الاســتثنائية لمجابهة انتشــار وباء »كورونا« 
بكلفــة تناهز 2.5 مليار دينار أي ما يعادل مليار دولار. جاء ذلك في خطاب للفخفاخ 
بثّــه التلفزيون الرســمي مســاء الســبت، وقال فيه »ســيتم ضمن هــذه الإجراءات 
تخصيــص اعتمــادات إضافية بقيمــة 500 مليون دينــار )171 مليــون دولار( لدعم 
المخزون الإســتراتيجي مــن الأدوية والمــواد الغذائية والمحروقــات«. وأكضاف أنه 
»للمحافظة على مَواطن الشُــغل وضمان تواصل الدخل للعمال والأجراء والموظفين 
ســيتم فتح خط مســاعدات بقيمة 107 ملايــين دولار، وتخصيص اعتمــادات مالية 
بقيمة 53 مليون دولار لفائدة الفئات الهشّــة ومحــدودي الدخل وذات الاحتياجات 
الخصوصية ســتتوزع في شــكل مَنَح بإشــراف وزارة الشــؤون الاجتماعية«. كما 
أعلــن الفخفاخ عن »إجراء لتأجيل أقســاط القــروض البنكية لمــن لا يتجاوز دخلهم 
357 دولار، ولتخفيــف العبء المالي عن المهن الحرة ســيقع تأجيل دفع الآداءات لمدّة 
3 أشــهر، فضــلا عن تأجيل دفع المســاهمات في الضمــان الاجتماعــي لنفس المدّة، 
إلــى جانب جدولــة الديون الجبائيــة والديوانية لمدة 7 ســنوات«. وتعتزم الحكومة 
التونســية، أيضا، إحداث صناديق اســتثمارية بقيمة 700 مليون دينار )250 مليون 
دولار( لرســملة المؤسســات المتضررة من جراء أزمة انتشــار الفيروس، وفق إعلان 
رئيس الحكومة. وأشار الفخفاخ إلى أن »قرار الحجر الصحي العام الذي تم اتخاذه، 
الجمعة، يشــمل الجميع باســتثناء القطاعات التي تســيّر المرفق العــام وهي الأمن 
والصحــة والنقــل ومنظومة الغــذاء والكهرباء والمــاء والبنوك وبعــض الصناعات 
الحيوية«. وأضاف أن »حوالي مليون ونصف المليون مواطن ســيواصلون أعمالهم 
فيما ســيبقى قرابة 10 ملايين في منازلهم«. وشدّد على أن »الحجر الصحي سيمكّن 
مــن القيام بعدد كبير من التحاليل الطبية يناهز 10 آلاف تحليل لتُرينا مدى انتشــار 
المرض في البلاد«. ويوم الجمعة الماضي أعلنت رئاســة الحكومة التونسية في بيان 
أن الجحــر الصحي العام الذي أعلنه الرئيس قيس ســعيد، يبدأ العمل به يوم الأحد، 

ويستمر إلى السبت الرابع من أبريل/نيسان المقبل.
وأوضــح البيان أن »المقصود بالحجر الصحــي ملازمة كل المواطنين والمواطنات، 
والمقيمين بالبلاد لمنازلهم إلا لقضاء شــؤونهم الأساســية وفــي الحالات الضرورية 

على غرار التزود)باحتياجات المنزل( والعلاج«. 

مســؤولون  قــال  رويتــرز:   - البصــرة   ■
عون عراقيــون أن بلدهم ســيُضطر إلى  ومُشــرِّ
التخلي عن معظم مشــروعات التنمية والطاقة، 
وسيلجأ إلى الاقتراض من الخارج لضمان قدرته 
على دفــع رواتب الموظفين الحكوميين وتســديد 
قيمة واردات الغذاء إذا اســتمر هبوط أســعار 
النفط. وقالوا أيضــا أن ن العراق، عضو »أوبك« 
الذي يعتمد على إيرادات النفط في تمويل حوالي 
95  في المئة مــن إيرادات ميزانيتــه العامة، من 
المتوقع أن يخفض الإنفاق في ظل استمرار تهاوي 
أسعار الخام على خلفية انهيار اتفاق الإنتاج بين 

»أوبك« وحلفائها.
ومــن المرجــح أن تثيــر مثل هــذه الخطوة 
مزيدا من المعارضة حيث يحتــج العراقيون منذ 
بحرمانهم  يتهمونهــا  حاكمة  نُخبة  ضد  شــهور 
مــن الخدمات الأساســية مثل إمــدادات الطاقة 
أو المستشــفيات اللائقة على الرغــم من الثروة 

النفطية للبلاد.
ويتزامن انهيار أســعار النفط الخام مع أزمة 
فراغ سياســي في العراق منذ استقالة عادل عبد 
المهدي من رئاســة الــوزراء عقــب احتجاجات 

عارمة ضد الفساد.
وانتشر فيروس »كورونا« من إيران المجاورة، 
مركز التفشــي فــي المنطقة. وفشــل البرلمان في 
الموافقة على مســودة ميزانية لعام 2020 بسبب 

الخلافات الداخلية.
وقال أنصيف جاســم العبادي، الأســتاذ في 
جامعــة البصرة للبترول والغــاز »العراق ليس 
لديه اقتصــاد، نحن دولــة ريعية فقــط، نبيع 
النفط ونعيش علــى عائداته. منذ عــام 2003، 
تدعــو العديد من الشــخصيات الرئيســية إلى 
تنويع مصادر الدخل ومصادر الثروة، ولا سيما 
الظــروف المناســبة الآن. هناك زراعــة، وهناك 
صناعــة وهناك ســياحة يمكــن تطويرها. لكن 
السياســي  الجانب  علــى  يركزون  سياســيينا 
والصراعات السياســية على المناصب ويتركون 

موضوع تطوير وتنويع الاقتصاد العراقي«.
وأضــاف »الميزانيــة العراقيــة تعتمــد على 
عائدات النفط بنسبة 93 في المئة. عندما حسبوا 
الواحد  البرميل  العراقيون( ســعر  )المسؤولون 
بـــ56 دولارا كانت تعاني بشــكل أساســي من 

العجز. فكيف هذا الآن بعد أن تدنت الأسعار؟«.
وتابــع »الميزانيــة العراقية هي فــي الواقع 
ميزانيــة تشــغيلية، وجميــع التكاليــف التي 
تتضمنهــا هــي تكاليــف ثابتــة، مثــل الأجور 
وبالتالي،  الحكوميــة.  والمدفوعات  والرواتــب 
فإن الحكومــة ملتزمة بالدفع. وتقــدر الرواتب 
والأجور والمدفوعات الأخرى بنسبة 77 في المئة 
من الميزانيــة. لذلك، يواجه العراق بصدق خطرا 
مظلما وكبيــرا يحتاج إلى اهتمــام، يحتاج إلى 

معالجات«.
وقال هيثم الجبوري، رئيس اللجنة المالية في 
مجلس النواب، أن الاقتراض من الخارج سيكون 

السبيل الوحيد لتجنب أزمة مالية ضخمة.
وقال مدير عام شــركة نفط البصرة، إحسان 
عبد الجبار »جزء من الاقتصاد الوطني ســيتأثر 
بالتأكيــد بنقص الإيــرادات بســبب انخفاض 
أســعار النفط. لكن لدينا بعض الإجراءات التي 
قد تســاعد على تخفيف هذه الأزمة. من بين هذه 
التدابير، سنركز على المشاريع التي ستتعامل مع 
العملية الإنتاجية. ســننقص المشاريع الخدمية. 
ســنحاول الاتفاق مــع الشــركات العاملة على 
آليــة الدفع. قد نقــوم بتغيير العقــود الجديدة 
للمشاريع. والغرض من هذه التدابير هو تخفيف 

الضغط على الميزانية العامة«.
الطاقة  العراق تأجيل مشاريع  وسيتعين على 
الرئيســية، منها تطوير حقول النفط وتوســيع 
التخزين والنقل والبنية التحتية للتصدير وبناء 

وحدات معالجة الغازات الثانوية.
الطاقة  إمــدادات  تعزيز  مشــاريع  وتتعرض 
وإحيــاء القطــاع الصناعي العراقــي لاحتمال 
التوقف أيضا. وهذه المشــاريع جــزء من خطة 
متبعة منذ تحسن الأمن نسبيا بعد هزيمة مقاتلي 
تنظيم »الدولة الإســلامية« في شمال العراق في 

عام 2017. 

■  بغــداد - رويتــرز: قالــت وزارة التجارة 
العراقية أنها تحتاج مزيدا مــن المال من الميزانية 
والأرز  القمح  من  إســتراتيجي  احتياطي  لتكوين 
يكفي لثلاثة أشهر، في ظل مواجهة البلد تداعيات 

فيروس »كورونا« الآخذة في التنامي.
وتســببت أزمة سياســية قائمة منذ شهور في 
تأخر الموافقة على ميزانية العراق، وهو مستورد 

رئيسي للحبوب في الشرق الأوسط.
الضــروري  مــن  أن  الــوزارة  بيــان  وقــال 
»وجود تخصيصــات مالية تكفــي لتوفير خزين 
وأن  خاصة  أشــهر،  لثلاثــة  يكفي  إســتراتيجي 
قانون الوزارة يؤكد علــى دور الوزارة في توفير 
خزين إستراتيجي لحالات الطوارئ. وعدم إقرار 
ميزانية العام الحالي أثــر على خطط الوزارة في 

زيادة مفردات البطاقة التموينية.«
ويعتمد العراق، عضو »أوبــك«، على إيرادات 
النفــط لتمويل 95 فــي المئة مــن ميزانيته، ومن 
المتوقع أن يخفض الإنفاق في ظل استمرار تهاوي 
أسعار الخام على خلفية انهيار اتفاق الإنتاج بين 

»أوبك« وحلفائها.
ويتزامن انهيار أســعار النفــط الخام مع أزمة 
فراغ سياســي في العراق منذ استقالة عادل عبد 
المهدي من رئاسة الوزراء عقب احتجاجات عارمة 

ضد الفساد.
ورصــد العراق حتــى الآن 229 حالــة إصابة 
بفيروس »كورونا« وســجل 20 حالة وفاة. ومن 
المرجح أن تكون أعداد الحــالات أعلى بكثير نظرا 
لمحدودية مرافــق الاختبار في البلــد الذي يعمل 

نظامه الصحي بطاقته القصوى بالفعل.
ولم تذكر الوزارة حجم مخزوناتها لكن مصادر 
ســبق وأن أفــادت فــي الثالث من مــارس/آذار 

الجاري أن مخزون الأرز يكفي لنحو شهرين.
وكان العــراق يعتزم شــراء 750 ألف طن من 

القمح من الخارج في 2020.
ويحتاج البلد ما بين 4.5 مليون وخمسة ملايين 

طن من القمح ســنويا لبرنامج بطاقات التموين. 
ويخلط العــراق القمح المحلي بكميــات تأتي من 

أستراليا وكندا والولايات المتحدة.
ويطرح مجلس الحبوب العراقي، التابع لوزارة 
التجارة، مناقصات عالمية منتظمة لاستيراد القمح 
والأرز لبرنامــج بطاقات التموين، الذي يشــمل 

الأرز والدقيق وزيت الطهي والسكر.

العراق سيوقف معظم مشاريع التنمية 
ويقترض من الخارج لتعويض تهاوي أسعار النفط

... ويحتاج إلى مزيد من السيولة لإعادة بناء 
المخزون الاحتياطي الإستراتيجي من الحبوب 

انهيار أسعار النفط يمهد لتآكل
احتياطيات الخليج المالية

■ إســطنبول - الأناضول: أوردت وكالة أنباء بلومبرغ للأنباء الاقتصادية أمس الأحد تقريرا ذكرت 
فيه أن هبوط أســعار النفط الخام حاليا يُنذر بتآكل الاحتياطات المالية التي راكمتها دول الخليج خلال 
العقود الماضية. يأتي ذلك، بعد أن أعلنت الســعودية عزمها زيادة الإنتاج إلى متوسط 13 مليون برميل 
يوميا الشهر المقبل، من متوســط 9.8 مليون برميل حاليا، فيما أعلنت الإمارات قدرتها على زيادة إنتاج 
بمقدار مليون برميل يوميا إلى 4 ملايين برميل. وذكرت الوكالة أن حرب الأسعار، التي تقودها السعودية 
ضد روسيا، ستدفع إلى اختفاء منتجين آخرين للنفط، وهم الذين يكلفهم إنتاج البرميل الواحد أكثر من 
10 دولارات، فيما تبلغ تكلفة إنتاج البرميل في السعودية على سبيل المثال 2.5 دولار. ولدى دول الخليج 
كافة قدرة على زيادة إنتاجها النفطي فورا، كالكويت والبحرين وسلطنة عمان، ودول أخرى مثل العراق 
الذي ينتج حاليا 4.6 ملايين برميل يوميا، وقدرة فعلية على إنتاج 5 ملايين برميل يوميا. وحسب محللي 
الوكالة فإن الإســراف في الإنتاج ليس نتاج عوامل جيوسياســية، بل حصيلة حسبة رياضية مرتبطة 
بتدني أسعار النفط. فمع تراجع الدولارات التي ترد مقابل كل برميل تبيعه، تحتاج دول الخليج إلى ضخ 
كمية أكبر بكثير للحفاظ على ما يشــبه الإيرادات الحالية. ومن حيث المبدأ، تتوفر لهذه الدول ترســانة 
تكفي لخوض الحــرب، إذ إن تكلفة ضخ برميل واحد من النفط من حقول النفط الخليجية لا يتعدى ثمن 
زجاجة مياه شــرب من النوع الفاخر، حسب الخبراء. وقالت الوكالة »وحتى في أسوأ الاحتمالات عندما 
تهبط أســعار النفط الخام إلى أقل مــن 10 دولارات للبرميل، وينجم عن ذلك تكبد قطاع النفط بأســره 
تقريباً خسارة مالية، فسيستمر منتجو الخليج في جني الأرباح«. وأشارت إلى أنه لكي يتسنى التعامل 
مع تداعيات أزمة هبوط الأســعار، ومع احتمال تراجع الطلب على الخام علــى المدى البعيد، فقد عملت 
البنوك المركزية الخليجية على إيداع كميات ضخمة من المال، في صناديق ســيادية، مضيفة »ولكن أمام 

تراجع الأسعار، قد تتآكل هذه الأموال بسرعة كبيرة«.
ووفق بيانات رســمية، فقدت اعتمدت دول الخليج كافة، وكذلك العراق، ســعر برميل نفط يفوق 50 

دولارا في مشاريع ميزانياتها لعام 2020، مع تسجيل عجز متوقع.
 فالسعودية تحتاج ســعر 80 دولارا للبرميل للوصول إلى ميزانية صفرية، تتعادل فيها الإيرادات مع 
المصروفات. ويجــري حاليا تنفيذ اتفاق لخفض إنتاج النفط من جانب التحالف المؤلف من كبار منتجي 
»أوبك« ومستقلين بقيادة روسيا، بواقع 1.7 مليون برميل يوميا، ينتهي في نهاية الشهر الجاري.  وخلال 
وقت ســابق من الشــهر الجاري، رفضت روسيا مقترحا جديدا من »أوبك«بشــأن تعميق وتمديد اتفاق 
خفض الإنتاج حتى نهايــة 2020، بحجم خفض كلي 3.2 مليون برميل يوميــا، لتتحرر دول »أوبك« من 

قيود الإنتاج اعتبارا من بداية الشهر المقبل.

روسيا تُحمّل دول الخليج
مسؤولية تراجع أسعار النفط

■ موســكو - رويترز: قال مســؤول روسي كبير أن بلاده لم تســع قط إلى انخفاض حاد في أسعار 
النفــط أو إنهاء التعاون مع منظمة البلدان المصدرة للنفط »أوبك«، وإن دول الخليج هي المســؤولة عن 

الأزمة في أسواق الخام العالمية.
وفي السادس من الشهر الجاري، لم تتوصل روسيا ومنظمة »أوبك« إلى اتفاق بشأن تخفيض إنتاج 

النفط، إذ أرادت المنظمة تعميق التخفيضات في حين اقترحت موسكو تمديد القيود. 
وجاء الخلاف في وقت كان فيه الطلب العالمي يتراجع بسبب تأثير جائحة فيروس »كورونا«.

ومنذ الفشــل في التوصل إلى اتفاق تراجعت أســعار النفط من حوالي 50 دولارا للبرميل إلى أقل من 
27 دولارا في جتام أســبوع المعاملات يــوم الجمعة الماضي، مع تأهب الســعودية أكبر منتج في »أوبك« 

ر للخام في العالم، للضخ بأقصى طاقة بدءاً من أول ابريل/نيسان المقبل. وروسيا، ثاني أكبر مُصَدِّ
ونقلت وكالة تاس للأنباء عن أندريه بيلوســوف، النائب الأول لرئيس الوزراء الروســي، قوله في 
وقت متأخر من مساء الســبت »لم تسع روسيا قط لإيقاد شــرارة انخفاض في أسعار النفط. شركاؤنا 
العرب هم من بادروا بذلك«. وأضاف »حتى شــركات النفط التي كانت مهتمة ســابقا على أســواقها، لم 
تتخذ موقفا يقضي بضرورة إنهاء اتفاق )أوبك+(«‘ في إشــارة إلى التحالف بيين »أوبك« وحلفائها من 

المنتجين المستقلين وعلى رأسهم روسيا.
وأكد بيلوســوف مجددا على أن بــلاده اقترحت تمديد القيود القائمة لثلاثة أشــهر أخرى على الأقل 

وربما حتى نهاية 2020. وأضاف »لكن شركاءنا العرب اتخذوا موقفا مغايرا«.
واعترض إيغور سيتشــن، المدير التنفيذي لعملاق النفط الروسي »روســنفت«، مرارا على الاتفاق 
الذي ظل معمولا به لثلاثة أعوام، قائلا إنه يســمح لغير الأعضــاء مثل الولايات المتحدة بزيادة حصتها 

في السوق على حساب الدول التي تخفض إمداداتها.
وقال في تصريحات نُشــرت يــوم الجمعة الماضي، هي الأولى له منذ انهيــار الاتفاق »هل من جدوى 

لخفض أكبر إذا كان منتجون آخرون سيزيدون؟«
وأبدى سيتشــن اعتقاده أن أســعار النفط العالمية قد تعود إلى 60 دولارا للبرميل في نهاية 2020 إذا 
أزيح النفط الصخري الأمريكي  عن السوق، في حين يعتقد بيلوسوف أن الأسعار ستتوازن عند حوالي 
35 إلــى 40 دولارا للبرميل. مــن جهة ثانية ذكرت وكالة »إنترفاكس« الروســية للأنباء أمس الأحد نقلا 
عن مصدرين أن وزير الطاقة الروسي ألكســندر نوفاك دعا إلى اجتماع مع شركات النفط  اليوم الإثنين 

لمناقشة وضع أسواق النفط العالمية.

»درع الاستقرار« هل يكون متنفّسا للاقتصاد التركي في زمن »كورونا«؟

»طيران الإمارات« توقف جميع رحلات الركاب
 وتخفض رواتب موظفيها إلى ما يصل النصف

■ إســطنبول - الأناضــول: أعلن الرئيس 
التركي رجب طيب اردوغان الأســبوع الماضي 
عن إطــلاق حزمة مســاعدات وحوافــز مالية 
جديدة لاقتصاد بلاده أطلق عليها اســم »درع 
الاقتصادية  الخسائر  تسارع  وسط  الاستقرار« 
كورونا،  فيــروس  بهــا  تســبب  التي  العالمية 
كخطوة لاحتــواء هذه الأزمة في تركيا وتفادي 
البلاد تســجيل أي خســائر. وأشاد مختصون 
في عالم الأعمال والاستثمار في تركيا بالحزمة 

الاقتصادية.
التــي  الاقتصاديــة،  الحزمــة  وشــملت   
بلغــت قيمتها 100 مليــار ليرة تركيــة )قرابة 
15 مليــار دولار(، تأجيــل دفــع الضرائــب، 
وتخفيــض نســبتها فــي بعــض المجــالات، 
تســهيلات  عن  فضلًا  للمصدرّين،  دعم  وتقديم 
ماليــة ومصرفيــة، وغيرها من أنــواع الدعم 
الاقتصــادي للقطاعات والأفــراد. وقال ثروت 
ترزيلار، وهــو عضو هيئة مجلــس العلاقات 
أن  بيان  فــي  التركي،  الخارجية  الاقتصاديــة 
»الحزمة الاقتصادية الجديدة، ســتكون بمثابة 
الصغيرة  والشركات  التركي  للاقتصاد  س  متنفَّ
والمتوســطة«. وأضاف ترزيــلار، الذي يتولى 
أيضاً رئاســة المجلس الإداري لمجموعة »إيست 
وورلــد » الصحيــة، أن »عالم الأعمال ســيبدأ 
الجديدة،  المصرفية  التســهيلات  على  بالإقبال 
خلال الأيام المقبلة، عقب الكشــف عن تفاصيل 

وشروط الحزمة الاقتصادية«.
و قال تشيتين تيجدلي أوغلو، رئيس جمعية 

الصناعيــين ورجــال أعمال قطــاع الخردوات 
برّ  بمثابــة  الاقتصــادي  الاســتقرار  درع  »إن 
الأمان للشــركات التي كانت تعاني من ضائقة 
أن »تخفيض نســبة  إلى  اقتصادية«. وأشــار 
الطيران  رحــلات  في  المضافة  القيمــة  ضريبة 
أســعار  على  إيجابياً  ســينعكس  الداخليــة، 
التذاكــر«. وفيمــا يخص تمديد فترة تســديد 
قروض المصانــع المتضررة من كورونا ودفعات 
الفائدة للبنوك نحو 3 أشــهر، قال أنها »خطوة 

هامة وحساسة من حيث الإنتاج«.
وأكد براق أوندر، رئيس جمعية الصناعيين 
في  والمطبخية  المنزلية  المســتلزمات  ومصدّري 
الاقتصادية  الحزمــة  عن  »الإعــلان  أن  تركيا، 
الجديدة، فــي هذا التوقيت، من شــأنه تعزيز 
الثقــة الاجتماعية والنفســية لــدى المجتمع«. 
وأضــاف أنها »تقدّم تســهيلات عبــر مصرف 
)أكسيم بنك( التركي، لجميع شركات التصدير 
التركية التي كانت تعاني خلال الفترة الماضية، 

من مشاكل في الحصول على العملات الأجنبية، 
أو ممن ألغيت وتأجلت طلبات مبيعاتها«. وتابع 
قائلًا »من المهم جداً أن يتجاوز بلدنا هذه المرحلة 
العالم( بأقل  الحساسة )تفشــي كورونا حول 
قدر من الخسائر، سواء من الناحية الإنسانية 
أو الاقتصادية.« أما غوكهــان تورهان، رئيس 
جمعية منتجي المصابيح، فقال أن إطلاق »درع 
الاســتقرار الاقتصادي« يأتي ضمن الخطوات 
الصائبة التــي أطلقتها الحكومــة التركية منذ 

البداية في التعامل مع فيروس »كورونا«.
التركية  الشركات  تحويل  أهمية  على  وشدد 
أزمة تفشــي الفيروس إلى »فرصة من الناحية 
تأمــين طلبات  الاقتصاديــة، وتركيزهــا على 
التصدير، لتعزيز مكانة تركيا في تأمين طلبات 
الأسواق الأخرى«. في السياق ذاته، أكد أركان 
ورجال  الصناعيــين  جمعية  رئيس  أوتشــار، 
الأعمال لمســتلزمات طــب الأســنان، على أن 
»الحزمــة الاقتصادية الجديدة، ستســاهم في 
مواصلة عملية الإنتاج، والتصدير، والتوظيف 
والتجارة في تركيا، دون أن تتأثر سلباً من أزمة 

تفشي وباء كورونا حول العالم«.
مؤســس  أوزغنجيل،  جنكيز  قــال  بدوره، 
»منتــدى التعــاون الدولــي«، أن »التدابيــر 
والحزمة الاقتصادية المعلنــة من قبل الحكومة 
التركية، تحمل أهمية كبيرة بالنســبة لاقتصاد 
البلاد والشــركات الصغيرة والمتوسطة فيها«. 
وشــدد على »أهمية التضامن في عالم الأعمال، 

لمواجهة أزمة كورونا«.

■ دبي - وكالات: قررت »طيران الإمارات«، إحدى أكبر شركات 
الطيــران الدولي في العالم، تعليق جميع رحــلات نقل الركاب هذا 
الأســبوع وتخفيض رواتب موظفيها بما يصــل إلى النصف نتيجة 

لتراجع الطلب على السفر جراء تفشي فيروس »كورونا«.
وكانت الشــركة المملوكة لحكومة دبي قد أعلنــت بالفعل تعليق 
نحو 70 في المئة من الرحلات الجوية على شــبكة خطوطها، وطلبت 
من موظفيها بدء إجازة بدون راتب، وأوقفت تعيين موظفين جدد في 

ظل أحد أكبر التحديات التي تواجهها.
وقال رئيس مجلس الإدارة، الشــيخ أحمد بن ســعيد آل مكتوم، 
في بيان »بصفتنا ناقلة جوية دولية، فإننا نجد أنفســنا في موقف 
لا يمكّننا من تشــغيل خدمات ركاب بصورة فعّالة إلى أن تعيد دول 

العالم فتح حدودها وتعود الثقة بالسفر جوا«. 
وقال أيضا أن الشــركة »تراقب الأوضاع لحظة بلحظة، وسوف 
تســتأنف تشــغيل الرحلات المنتظمة بمجرد أن تســمح الأوضاع 

بذلك«.
وتابع »ســتواصل الناقلة عمليات الشــحن الجوي العالمية التي 

تكتسب أهمية بالغة في هذه الظروف، وتشغل أسطولها من طائرات 
الشــحن البوينغ 777 لنقل السلع والمنتجات الأساسية، بما في ذلك 

الإمدادات الطبية والأدوية إلى مختلف دول العالم«.
وقال أيضــا »دخل العالم فعليا في حجر صحي حقيقي وشــامل 
بســبب فيروس كورونا، وهذا وضع غير مسبوق من حيث اتساعه 
وشموله العالم بأسره من الناحية الجغرافية، وكذلك من الجوانب 
الصحية والاجتماعيــة والاقتصادية. لقد كانــت عمليات مجموعة 
الإمارات تسير على ما يرام من حيث تحقيق الأهداف المالية المحددة 
حتى يناير )كانون ثاني( الماضي، لكن انتشــار الفيروس أوقف كل 

ذلك فجأة وبصورة مؤلمة على مدى الأسابيع الستة الماضية«.
وأســتطرد  »بصفتنا ناقلة جوية دولية، فإننا نجد أنفســنا في 
موقف لا يمكنا من تشــغيل خدمات ركاب بصورة فعالة إلى أن تعيد 

دول العالم فتح حدودها وتعود الثقة بالسفر جوا«.
ولفت بن سعيد إلى أن »مجموعة طيران الإمارات تتمتع بميزانية 
عمومية قويــة وســيولة نقدية كبيــرة، وهي قادرة علــى اتخاذ 
إجراءات مناســبة وفي الوقت المناســب، والتأقلم لفترة طويلة مع 

جداول الرحلات المخفضة، حتى نكون على أتم الاستعداد لاستئناف 
العمل بصورة طبيعية وكاملة«.

وســتوقف الشــركة، ومقرها دبي، رحلات الركاب بحلول يوم 
الأربعــاء دون تحديــد موعد اســتئنافها على الرغم من اســتمرار 

رحلات الشحن.
وســتفرض »مجموعة الإمارات«، وهي شــركة قابضة حكومية 
تتبعهــا »طيران الإمــارات«، تخفيضا مؤقتا في الراتب الأساســي 

لغالبية موظفيها بنسبة تتراوح بين 25 و50 في المئة.
وقال الشيخ أحمد أن الشركة تريد تجنب إلغاء وظائف. وأضاف 
أنــه عندما يرتفــع الطلب مرة أخرى، ســتكون الشــركة »على أتم 

الاستعداد لاستئناف العمل بصورة طبيعية وكاملة«.
وقال أيضا »نخن حريصون على حماية مواردنا البشــرية ذات 
الكفــاءة العالية، وبدلًا مــن مطالبة العاملين بتــرك العمل، اخترنا 
تخفيض الرواتب الأساســية مؤقتا لتجنب إلغاء الوظائف. كما أننا 
نريد عند عودة الطلب على الســفر أن نكون قادرين على استئناف 

خدماتنا بسرعة وكفاءة عاليتين«.

وزارة التجارة تحتاج مزيدا من المال لتكوين احتياطي إستراتيجي من القمح والأرز يكفي لثلاثة أشهر

محال في شارع تجاري في اسطنبول تم إغلاقها بسبب فيروس »كورونا« 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9852 الإثنين 23 آذار )مارس( 2020 - 28 رجب 1441 هـ Volume 31 - Issue 9852 Monday 23 March 2020

17 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

قادة الكونغرس الأمريكي يبحثون تخصيص تريليون دولار لمواجهة تأثير »كورونا« على الاقتصاد
قــادة  اجتمــع  وكالات:   - واشــنطن   ■
الكونغــرس الأمريكي من الحزبــن الجمهوري 
والديمقراطي أمس الأحــد في محاولة للتوصل 
إلــى اتفاق حــول مشــروع قانــون لتخصيص 
مــن  الحــد  بهــدف  دولار  تريليــون  مــن  أكثــر 
تأثيــر وباء فيــروس »كورونا« علــى الاقتصاد 
الأمريكــي، بينما قالت رئيســة مجلــس النواب 
نانسي بيلوســي أن الجمهوين والديمقراطين 
»متباعــدون«. ويقترح مشــروع القانــون، وهو 
ثالــث مســعى للكونغــرس للحــد مــن التأثيــر 
الاقتصــادي لفيــروس »كورونا« فــي الولايات 
المتحدة، مســاعدات مالية للمواطنن الأمريكين 
والمشــروعات الصغيرة والشركات التي تأثرت 

بشدة ومن بينها شركات الطيران.
وقتل الفيــروس 342 شــخصا وأصاب أكثر 
مــن 25 ألفــا آخرين فــي الولايــات المتحدة، مما 
دفع حكام الولايات ورؤســاء البلديات إلى غلق 
المدارس والشــركات والكثير من جوانب الحياة 

الأمريكية.
وتوقــع وزيــر الخزانــة ســتيفن منوتشــن 
توصــل البيت الأبيض والكونغــرس إلى اتفاق. 
وأشــار الســناتور الجمهــوري بــات تومي إلى 
أنه ســيكون هناك القليل من المعارضة لمشــروع 
القانون. وقال لقتاة »إن.بي. ســي« التلفزيونية 
»أعتقد أنه سيكون من الصعب للغاية التصويت 
ضد هذا« المشروع. ومع ذلك فإن من الواضح أن 

هناك خلافات. 

وضــم الاجتماع مشــرعن مــن بينهــم زعيم 
الأغلبية الجمهورية في مجلس الشــيوخ ميتش 
ماكونيل وزعيم الأقلية في مجلس النواب كيفن 
مكارثي والديمقراطيان بيلوســي وزعيم الأقلية 

في مجلس الشيوخ تشاك شومر.
وقالــت بيلوســي للصا ســئلت عمــا إذا كان 
هناك اتفاق »من وجهة نظري نحن متباعدون«.

وفي وقت ســابق أعلن وزير الخزانة ستيفن 
منوتشــن أن خطة إنقــاذ طارئة تعدّهــا الإدارة 
التــي  التجاريــة  الأعمــال  لصالــح  الأمريكيــة 
تضــررت بفعل وبــاء »كورونا« العالمي تشــمل 
مســاعدات علــى شــكل ســيولة بقيمــة أربعــة 

تريليون دولار.
الخطــة  إن  نيــوز«  »فوكــس  لشــبكة  وقــال 
عليهــا  العمــل  يتــم  مهمّــة  »حزمــة  تتضمــن 
بالاشــتراك مع الاحتياطي الفدرالي لتخصيص 
ما يقــارب مــن أربعة تريليــون دولار كســيولة 

يمكننا استخدامها لدعم الاقتصاد«.
يذكــر أن المصــرف المركــزي الأمريكي يمكنه 
في الظروف الاستثنائية تجاوز دوره التقليدي 
القائــم علــى الاكتفــاء بإقــراض البنــوك ليقدم 
التمويــل للشــركات الأخرى بموجــب ما يعرف 
بالبنــد 13.3. وقال الوزير أنــه بناء على »برامج 
الإقــراض واســعة النطــاق تحــت البنــد 13.3، 
بإمكاننا استغلال القيمة المالية لدينا بالعمل مع 

الاحتياطي الفدرالي«.
ويشــكل مبلغ أربعة تريليون دولار نحو ربع 

إجمالي النــاتج الداخلي الســنوي في الولايات 
المتحــدة. وأعــرب منوتشــن عن تفاؤله بشــأن 
احتمال تبني خطة مساعدات منفصلة يتفاوض 
عليهــا النــواب الجمهوريــون والديموقراطيون 
وإدارة الرئيــس دونالــد ترامب. وقــال في هذا 

الصدد »نتطلع للانتهاء منها اليوم الأحد«.
وأعرب عن أملــه بأن يتم إقــرار الخطة اليوم 
تم  الذيــن  الأمريكيــن  لحاجــة  نظــرا  الإثنــن 
تســريحهم مــن أعمالهــم أو ممــن يعانــون من 

تداعيات الأزمة للأموال فورا.
ومن شــأن الخطة أن تقدّم للشــركات أموالا 
تمكّنهــا مــن مواصلــة الدفــع للموظفــن حتى 
وإن اضطــرّت للإغلاق بســبب الوضع الحالي. 
وأفــاد أن الخطــة التي يتم التفــاوض عليها في 

الكونغرس تشمل نحو نصف الموظفن.
للمشــاريع  سيســمح  »ذلــك  أيضــا  وقــال 
التجاريــة الصغيــرة بإبقاء موظفيهــا ويضمن 
عودتهــا للعمل« فــور عودة الاقتصــاد لوضعه 
الطبيعي. وأكد أن العائلات الأمريكية ستحصل 
علــى دفعــات مباشــرة تضمــن قدرتهــا علــى 
الاســتمرار -- ألــف دولار للبالــغ و500 دولار 
لكل طفل. وقال »ســيبلغ معدّل الأموال المودعة 
أو المصروفــة كشــيكات لعائلة مــن أربعة أفراد 

نحو 3000 دولار.«
وأضاف أنه ســيتم تخصيص أكثــر من مئة 
مليــون دولار للمستشــفيات المهــددة بإنهاكها 

بأعداد كبيرة من المرضى المصابن بالفيروس.

 ألمانيا تواجه الوباء بخطة مساعدة غير مسبوقة بقيمة 822 مليار يورو

... وأستراليا تخصص 40 مليار دولار إضافية لدعم الاقتصاد 
■ ســيدني - أ ف ب: أعلنــت أســتراليا أمس 
الأحد خطة إنفاق إضافية بحوالي 40 مليار دولار 
أمريكي للحدّ من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن 
وباء »كورونا«، في وقت طُلب من المواطنين إلغاء 
رحلاتهم الداخلية لمنع تفشــي الفيــروس. وقال 
وزير الخزانة الأسترالي جوش فرايدنبرغ أن مبلغ 
الـ66 مليار دولار أســترالي الذي أُعلن عنه أامس 
سيرفع قيمة مساعدات الحكومة والمصرف المركزي 
لدعم الاقتصاد، إلى 189 مليار دولار أسترالي، أي 

ما يوازي 10% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
وقــال لصحافيين في كانبيرا »هــذه اللحظات 
الاســتثنائية تتطلــب تدابير اســتثنائية ونحن 
نواجــه تحدياً عالمياً لــم نواجه مثلــه من قبل«. 
وأضــاف »إعلان اليوم ســيعطي الأمــل والدعم 

لملايين الأســتراليين في وقت هم في أمسّ الحاجة 
إلى ذلك«.

وســتحصل كل من الشــركات الصغيرة وغير 
الربحية على مبالــغ تصل قيمتها إلــى 100 ألف 
دولار أســترالي، كمــا أن رواتــب العاطلين عن 
العمــل ســتُضاعف لفتــرة موقتة وســيحصل 
المتقاعــدون علــى مبلــغ 750 دولاراً أســترالياً. 
وســيتمكن العاملون الذين تراجــع دخلهم ما لا 
يقلّ عن 20% بسبب تفشــي الوباء، من الوصول 
إلى تعويضاتهم في وقت مبكر، وسيُســمح للذين 
يواجهون صعوبات بأن يسحبوا من تعويضاتهم 
مبلغاً يصل إلى 20 ألف دولار أســترالي على مدى 

عامين.
ويبدو أن أســتراليا على وشــك الانزلاق إلى 

ركود اقتصــادي نتيجة تفشــي الفيــروس بعد 
تسجيلها نمواً على مدى 29 عاماً في فترة قياسية. 
وسجّلت أســتراليا أكثر من 1300 إصابة بكورونا 
المســتجدّ وســبع وفيات. وقال رئيــس الوزراء 
ســكوت موريســون أن الحكومة »تتحرك فوراً« 
للتوصية بعدم الســفر إذا لم تكن هناك ضرورة، 
محذّراً من احتمال اتخــاذ تدابير إضافية لمواجهة 

تفشي الوباء.
وأضاف »ستُتخذ تدابير أكثر صرامة في مناطق 
محددة للتعامل مع تفشــي المرض«، مشــيراً إلى 
أن »ما ســيكون ضرورياً في قســم من سيدني لن 
يكــون ضرورياً في كل أنحائهــا... وأجزاء أخرى 
من البلاد«. وأغلقت أســتراليا حدودها في خطوة 
منع دخول غير مسبوقة لغير المقيمين آملةً في وقف 

تفشي فيروس كوفيد-19. وفرضت أربعة مناطق 
هي جزيرة تاســمانيا وولاية ســاوث أســتراليا 
وولاية ويسترن أستراليا والإقليم الشمالي، عزلًا 

ذاتياً على زائريها لمدة 14 يوماً.
وأمس قــال مارك ماكغــوون، رئيس الحكومة 
المحلية في ولاية ويسترن أســتراليا أثناء إعلانه 
إغلاق حــدود الولاية، إنــه يفكر في اســتخدام 
جزيرة روتنســت - وهي وجهة سياحية وموقع 
ســجن ســكان أصليــين - كمكان حجــر صحي 
للأشــخاص الذين يرفضون عزل أنفسهم أو لغير 
القادرين على ذلك. وأعلنت ولايتا نيو ساوث ويلز 
وفكتوريا أمس إغلاق كل المتاجر غير الأساســية، 
بدون أن يشــمل الإغلاق محلات الســوبرماركت 

والصيدليات ومحطات الوقود.

■ برلين - أ ف ب: تعتزم حكومة المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل 
في مواجهة انتشــار فيروس »كورونا« الجديد المصادقة اليوم الإثنين 
على خطة مساعدة اقتصادية غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، 

متخلية من أجل ذلك عن قواعدها المالية الصارمة.
لاع على نسخة منه، تعتزم الحكومة  وحسب مشروع قانون تم الإطِّ
تخصيص مبلغ 822 مليار يورو لمنح قروض من أجل مساعدة الشركات 
والموظفين في تخطــي العواقب الاقتصادية لوباء »كورونا«. وجاء في 
النص أنه نظرا إلى »الوضع الطارئ الاســتثنائي« فــي ألمانيا، قررت 
الحكومة كذلك اقتراض أموال للمساعدة في تمويل التدابير، في خطوة 
لم يشــهدها البلد منذ عام 2013. وتســجل ألمانيا، القــوة الاقتصادية 
الأولى في أوروبا، منذ تلك الســنة فائضا في ميزانيتها، وهي شديدة 

التمسك بنهج مالي صارم يفرض التوازن في الميزانية.
وتعتزم برلــين الآن الاقتراض إلى حدّ 156 مليــار يورو، متجاوزة 
قاعدة مالية تلتزمها منــذ 2011، وهي قاعدة »الحد من المديونية« التي 
لا تجيــز مبدئيا عجزا يتخطى عتبة 0.35% مــن إجمالي الناتج المحلي. 
ويجيز القانون تخطي هذه العتبة في ظل ظروف اســتثنائية، وهو ما 

ستبرر به برلين خطوتها في ظل انتشار الفيروس.
وســيطرح النص اليوم علــى مجلس الــوزراء للموافقة عليه قبل 
إبرامه خــلال الأيام التاليــة في مجلــس النواب. وكانــت برلين قد 
خصصت قبل أســبوع فقط 550 مليار يورو من القروض عبر مصرفها 
العام »كي إف دبليو«. لكن مع تســارع انتشار الوباء في ألمانيا، قررت 

الحكومة المضي أبعد من ذلك برفع هذا السقف إلى 822 مليار يورو.
وسيساعد المبلغ الجديد في تمويل سلسلة من التدابير الاجتماعية 
مثل اعتمــاد البطالة الجزئية التــي يتوقع أن تطال نحــو 2.5 مليون 

شخص حسب آخر التوقعات، وكذلك دعم الشركات.
واضطرت العديد من الشــركات إلى وقف أنشطتها أو الحد منها، ما 

يهدد بالتسبب بسلسلة من عمليات الإفلاس.
ل اقتصادها بشــدة على الصادرات، أكثر عرضة  وألمانيا، التي يُعوِّ

من سواها لمفاعيل تقليص المبادلات الدولية نتيجة تفشي الفيروس.
وجاء فــي الوثيقة أن التدابيــر المتخذة في ألمانيــا وعلى الصعيد 
الدولي لاحتواء انتشــار الوباء كان لها »انعكاس شــديد« على سوق 
العمل والاقتصاد في البلد، وليــس من الممكن »في ظل الوضع الحالي، 
التكهن بالمدة التي سيســتمر خلالها الوباء والتدابيــر المرتبطة به«. 
وأقرت الحكومة بأن العام 2020 سيشــهد بالتالي »تراجعا واضحا في 

إجمالي الناتج الداخلي«.
 رئيس البنــك المركزي الألماني »بوندســبنك« أن »انكماشــا )...( 
بات محتوما«، في مقابلة نشــرتها صحيفة »دي فيلت« المحافظة أمس 
الأول.. وستستخدم المســاعدات الطارئة عمليا لتمويل صندوق إغاثة 
للشــركات الكبرى، يتولى عند الحاجة القيــام بعمليات تأميم جزئي 

لمواجهة الأزمة، وستخصص له بدوره 600 مليار يورو.
والهــدف من هذا الصنــدوق »الحد من الوطــأة الاقتصادية لوباء 

كورونا الجديد على الشــركات« عبر مساعدتها في »تخطي صعوباتها 
المالية« و«تعزيز رسملتها« بالنســبة للشركات التي سيكون لإفلاسها 
»عواقب هائلة على الاقتصاد الوطني وســوق العمل«، وفق ما جاء في 

النص.
وســيكون في مقدور الدولة الألمانية عمليا القيــام بعمليات تأميم 
جزئي ومؤقت لبعض الشركات لمســاعدتها في تخطي الأزمة. وهذا ما 
فعلته الدولة مــع القطاع المصرفي خلال الأزمة المالية في 2008 و2009. 
وقد تكون شــركة »لوفتهانزا« للطيران من المرشحين لعمليات »إعادة 
الرســملة« هذه حســب وســائل الإعلام الألمانية، في وقــت باتت كل 
رة أرضا بعدما حظرت العديد من الدول بما فيها  طائراتها تقريبا مُســمَّ

الولايات المتحدة الرحلات الآتية من أوروبا.
وطلبت مجموعة »تي يو آي«، الشــركة الأولى للسياحة في العالم، 

منذ الآن مساعدة من الدولة ما زال يتعين تحديد شكله.

منظمة »فاو«: حمى الشراء والإغلاقات 
قد تؤدي إلى تضخم أسعار الغذاء عالميا

■ ســنغافورة - : قال خبير اقتصادي كبير فــي منظمة الأغذية والزراعــة التابعة للأمم 
المتحــدة »فاو« ومحللون زراعيون أن فرض الحكومات الإغلاق وحمى شــراء الأغذية تخوفا 
من تفشي وباء »كورونا« يمكن أن يتسببا في تضخم أسعار الغذاء عالميا على الرغم من وجود 
إمدادات وفيرة من الحبوب الأساسية والبذور الزيتية في الدول المصدرة الرئيسية. وضخت 
أغنى دول العالم مســاعدات غير مســبوقة في الاقتصــاد العالمي مع زيــادة حالات الإصابة 

بفيروس »كورونا« في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة. 
وفوجــئ العالم بالوباء الــذي أصاب ما يزيد على 270 ألفــا وأودى بحياة ما يربو على 11 
ألفا، ودفع كثيرين لعقد مقارنات بين تداعياته وآثار فترات مثل الحرب العالمية الثانية وتفشي 
وباء الإنفلونزا الإســبانية في 1918. وقال عبد الرضا عباسيان، كبير الاقتصاديين في منظمة 
»فاو«، أن »كل ما تحتاجه لخلق أزمة هو أن يتجه مستوردون كبار، مثل المطاحن أو الحكومات، 
للشــراء بدافع الذعر«. وأضاف فــي مقابلة هاتفية من روما حيث مقر المنظمة »ليســت قضية 
توريد بقدر ما هو تغير في الســلوك المتعلق بالأمن الغذائي... ماذا لو ظن المشــترون بالجملة 
أنهم قد لا يســتطيعون الحصول على شحنات القمح أو الأرز في مايو/أيار أو يونيو/حزيران؟ 

هذا هو ما يمكن أن يؤدي إلى أزمة إمدادات غذائية عالمية«. 
وفي الأسابيع الأخيرة يصطف المســتهلكون في أنحاء العالم، من سنغافورة إلى الولايات 
المتحدة، في الأسواق الكبرى لتخزين ســلع مثل الأرز ومعقم اليدين والمناشف الورقية. وقال 
المحللون إن العوامل اللوجســتية ستتحول على الأرجح إلى قضية عالمية رئيسية. وقال أولي 
هوي، مدير الاستشارات في شركة »أيكون كوموديتيز« لخدمات السمسرة »هناك حوالي 140 
مليون طن من الذرة المســتخدمة في صناعة الإيثانول في الولايــات المتحدة، وبعضها يمكن 
اســتخدامه في الغذاء إذ لن تكون هناك حاجة لاســتخدامه للوقود نظرا لانخفاض أســعار 

النفط«. وأضاف »المهم هو توفير الغذاء في الوقت والمكان المناسبين«.

»أمازون« ترفع أجور الساعات الإضافية لعمال المخازن
■ لندن - رويترز: قالت »أمازون.كوم« أنها سترفع أجر ساعات العمل الإضافي للعاملين في 
مخازنها في الولايات المتحدة مع محاولة أكبر متجر للبيع عبر الإنترنت في العالم تلبية الطلب 

المتسارع من المستهلكين الملازمين لبيوتهم في خضم تفشي فيروس »كورونا«.
وقال جيف بيــزوس، الرئيس التنفيذي للشــركة وأغنى رجل في العالــم »وقتي وتفكير 
منصبــان حاليا على وباء كورونا، وكيف يمكن لشــركة أمازون أن تضطلــع بدورها على أتم 

وجه.«
وقالت الشــركة في بيان أن العاملين بالســاعة في مخازن الشــركة في الولايات المتحدة 
ســيتقاضون مثلي الأجر عن ســاعات العمل الإضافية بعد ســاعات العمل العادية الأربعين، 

ارتفاعا من 1.5 مثل الأجر، وذلك للفترة من 15 مارس/آذار وحتى التاسع من مايو/أيار.
وهذه هي المــرة الثانية التي يزيد فيها عمــلاق التجارة الإلكترونية أجــور عامليه خلال 
أســبوع. ففي يوم الاثنين الماضي رفعت »أمازون« الحد الأدنى لأجر ساعة العمل إلى 17 دولارا 
من 15 دولارا، وأعلنــت خططا لتوظيف 100 ألف عامل مخــزن وتوصيل طلبات في الولايات 

المتحدة في ظل تعزز طلبات الشراء عبر الإنترنت بسبب تفشي الفيروس.
ومع انتشــار الفيروس في أنحاء الولايات المتحدة، عرضت الشــركة إجازات مفتوحة غير 
مدفوعة الأجر لتشــجيع موظفيها على البقاء في منازلهم إذا شــعروا أنهــم على غير ما يرام. 

وأعادت جدولة نوبات العمل وحظرت جلوس الموظفين متقاربين في قاعات تناول الغداء.

معظم البورصات الخليجية تعاود تراجعها... والمصرية تواصل مكاسبها
■ دبي - رويتــرز: أغلقت معظم مؤشــرات الأســهم في الخليج 
منخفضة أمس الأحد، في خســائر قادتها أبوظبي، حيث تلاشــى أثر 
إجراءات البنوك المركزية الهادفة لاحتواء المتاعب المالية الناتجة عن 

تفشي فيروس »كورونا«، لكن بورصة مصر واصلت مكاسبها.
وأصيب أكثر من 305 آلاف شــخص بالفيروس فــي أنحاء العالم 

وتوفي أكثر من 13 ألفا، وفقا لأرقام جمعتها رويترز.
وفي أبوظبي، تراجع المؤشر 3.6 في المئة، تحت وطأة انخفاض 4.4 
في المئة في ســهم  »بنك أبوظبي الأول« أكبر بنوك الإمارات، وتراجع 

بنسبة 4.9 في المئة في سهم »اتصالات«.
وأغلق المؤشر الرئيسي لدبي منخفضا 2.1 في المئة، حيث نزل سهم 
»بنك الإمارات دبي الوطني« 4.2 في المئة، وسهم »إعمار« العقارية 4.5 
فــي المئة. ويوم الجمعة الماضي، أعلنــت وزارة الصحة الإماراتية عن 
أول حالتي وفاة من الفيروس، حسبما أوردته وكالة الأنباء الرسمية، 

مضيفة أن الحالتين كانتا تعانيان مرضيا بالفعل.
في المقابل، قفز المؤشــر المصري القيادي 5.9 في المئة، مع ارتفاع 25 
سهما من أســهمه الثلاثين، بما في ذلك سهم »البنك التجاري الدولي« 

ذو الثقل والذي صعد 4.6 في المئة.
كان البنك المركزي المصري قد خفض أسعار الفائدة الرئيسية 300 
نقطة أساس )3%( الأســبوع الماضي في اجتماع اســتثنائي، واصفا 

الخطوة بالاستباقية لدعم الاقتصاد.
وتراجع المؤشــر الســعودي 1.5 في المئة. وانخفض سهم عملاق 

النفط »أرامكو السعودية« 1.5 في المئة، في حين نزل سهم البنك الأهلي 
التجاري 3.1 في المئة.

وأعلنت السعودية حزمة دعم اقتصادي حجمها 31.93 مليار دولار 
وعلقت جميع الرحلات الجوية الداخلية وحركة الحافلات وسيارات 

الأجرة والقطارات 14 يوما بدءاً من أمس الأول السبت.
وارتفع المؤشر القطري 0.2 في المئة. وتقدمت أسهم »البنك التجاري 
القطري« 3.6 فــي المئة قبيل بــدء تداولها دون الحق فــي توزيعات 
الأرباح يوم الثلاثاء الماضي، في حين ارتفع »مصرف قطر الإســلامي« 
1.2 في المئة. لكن المكاســب جاءت محدودة بفعل خســائر سهم »بنك 

قطر الوطني«، أكبر بنوك الخليج، والذي نزل 1.4 في المئة.
وكانــت قطر أعلنت الأســبوع الماضــي أنها ســتحظر دخول غير 
القطريــين إلــى البلاد لأســبوعين بدءاً مــن يوم الأربعــاء الماضي، 
وإجراءات لدعم الاقتصاد، تشــمل حوافز مالية قيمتها 75 مليار ريال 

)20.6 مليار دولار( للقطاع الخاص.
وكانت أسواق الكويت وسلطنة عمان مغلقة في عطلة عامة أمس.
فيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية أمس:

في السعودية تراجع المؤشر 1.5 في المئة إلى 6172 نقطة. كما تراجع 
مؤشر أبوظبي 3.6 في المئة إلى 3553 نقطة، في حين تراجع مؤشر دبي 
2.1 في المئة إلى 1782 نقطة. وارتفع المؤشــر القطري 0.2 في المئة إلى 
8589 نقطة، بينما تراجع المؤشــر البحريني واحدا في المئة إلى 1395 

نقطة.  وفي مصر قفز المؤشر 5.9 في المئة إلى 9751 نقطة.

 هل تكون التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا
والخدمات الخاصة الرابح الأكبر من الوباء؟

■ هونغ كونــغ -  ف ب: بين انهيــار البورصات ووضع الشــركات الصعب، 
يترك انتشــار فيروس »كورونا« الجديد أثرا اقتصاديا بالغ الشدة، قد تتأتى عنه 
تحولات كبرى في العالم ســيكون المستفيد الأكبر منها على ما يبدو بعض شركات 

قطاع التكنولوجيا والإنترنت.
فمع لزوم حوالي مليار شخص منازلهم عبر العالم، يلجأ الجميع إلى الخدمات 
الإلكترونية والأدوات الجديدة التي تسمح لهم بالتكيف مع الظروف الاستثنائية 
الســائدة حاليا. وقالت ســالي مايتليس، أســتاذة الســلوك التنظيمي في كلية 
وفيق الســعيد لإدارة الأعمال في جامعة أوكسفورد »أعتقد أن بعض أوجه العمل 

والتنظيم ستتبدل نهائيا عند الخروج من الوضع الحالي«.
وأوضحت أن »الناس سيكتشــفون أن في إمكانهم العمل والتواصل بطريقة لم 

تخطر لهم حتى الآن. وهذا سيرغمهم على التأقلم أكثر مع التكنولوجيا«.
وسجلت المواقع الكبرى للتسوق الإلكتروني زيادة في الطلبات في وقت انتقل 

المستهلكون في ظل الحجر الصحي إلى شراء المواد الضرورية عبر الإنترنت.
و«يوم الإثنين الأســود« للبورصات العالمية في الســادس عشــر من الشــهر 

الحالي، تراجعت أسهم عملاقي التوزيع الأمريكيين »وولمارت« و«أمازون«.
غير أن أسهم »وولمارت« عادت بعدها ونهضت بنسبة 23% عن مطلع الأسبوع، 
كما انتعشت أســهم »أمازون« مجددا. وأعلنت شــركة أمازون »نلاحظ زيادة في 
المشــتريات عبر الإنترنت، ما أدى إلى نفاد مخزون بعض المواد مثل المواد المنزلية 

الأساسية والمستلزمات الطبية«.
في المقابل، قال رئيس الاتحاد البريطاني للشــركات الصغيرة مايك تشــيري 
أن المتاجر المســتقلة الصغيرة تعاني من الوضع. وأضاف »هذه المرحلة بالأساس 
صعبة كثيرا على كل المتاجر الصغيرة في البلد. هناك مخاوف كبرى حول سلاسل 
التموين في وقت يسجل الإقبال تراجعا متواصلا«، معتبرا أن »آفاق المستقبل أمام 

هذه المتاجر في الأسابيع المقبلة تزداد تشاؤما«.
من جهة ثانية وإزاء فورة الطلب، عمدت شركات عدة للتلفزيون والفيديو عبر 
الإنترنت مثل« نتفليكس« و«كانال+« و«غوغل« )الشــركة الأم لموقع »يوتيوب«( 
إلى خفض جودة البث التدفقي للحد من استخدام الشبكة بهدف تخفيف الضغط 

على الإنترنت في أوروبا.
وشــهدت منصات البث التدفقي عبر العالم زيادة بنسبة 20% في الإقبال عليها 

خلال عطلة نهاية الأســبوع الماضي. ومع انحسار جمهور شــبكات دور السينما 
الكبرى إلى حد غير مســبوق، قامت بعض الصالات بإغلاق أبوابها بشكل موقت 
للمساهمة في جهود احتواء الوباء، ما زاد توجه المشاهدين إلى الإنترنت لمتابعة 
الأفلام التي يودون مشــاهدتها. وفي الولايات المتحدة، تراجعت أسهم سلسلتي 
»ســينيمارك« و«إيه إم ســي إنترتينمنت« لدور الســينما الجمعة في البورصة 

بنسبة 60% عن أعلى مستوياتها في الشهرين الماضيين.
ومــع إغلاق العديد من الصــالات الرياضية أبوابها، اتجه ممارســو الرياضة 
إلى الدروس عبر الإنترنت لمواصلة تمارينهم في البيت. وســجلت أســهم شركة 
»بيلوتون« الأمريكي للتجهيزات الرياضية ارتفاعا كبيرا، إذ يراهن المســتثمرون 
على الطلب المتزايد على معداتها الفردية المتصلة بالانترنت ودروسها عبر الشبكة.
وفي ظل انتقال عدد متزايد من الأشخاص إلى العمل من منازلهم، ازداد الطلب 

على التكنولوجيا التي تتيح الاجتماعات عبر الإنترنت.
وقالت المحللة في شــركة »كرييتيف ســتراتيجيز« كارولينا ميلانيسي »هناك 
فورة حقيقية حول العمل عن بعد، إلى حد أن شــركات مثل زوم+ شهدت ارتفاعا 

في قيمة أسهمها«، وهي شركة متخصصة في عقد المؤتمرات عبر دائرة الفيديو.
على صعيد آخر تدفع شــركات الطيــران الثمن غاليا لتدابيــر الحجر المنزلي 

وإغلاق الحدود، ووصل العديد منها إلى شفير الإفلاس.
وإزاء هذا الوضع، حــذر الاتحاد الدولي للنقل الجــوي »إياتا« يوم الخميس 
الماضي من أن الشركات الجوية بحاجة إلى مساعة عاجلة بقيمة 200 مليار دولار.

وقال رئيس الاتحاد ألكســندر دي جونياك »الأزمة )...( أخطر وأوســع بكثير 
من فترة ما بعد الاعتداءات الإرهابية في 11 ســبتمبر )عام 2001( ووباء سارس 

)2002-2003( والأزمة المالية العالمية عام 2008«.
غير أنه في المقابل، ازداد الطلب على شــركات الطائرات الخاصة التي تسجل 
ازدهارا في أعمالها. وما يطلبه زبائن هذه الشركات الأثرياء تفادي الجلوس قرب 
مئات الركاب الآخرين الذين لا يُعرف أي بلدان زاروا من قبل، بحســب ما أوضح 

دانيال تانغ من شركة »ماي جيتس« المتمركزة في هونغ كونغ.
وقال ريتشــارد زاهر رئيس مجلس إدارة شركة طائرات خاصة تتخذ مقرا لها 
في الولايات المتحدة »حققت طلبات الاستعلام فورة«، وارتفعت الحجوزات لدى 

شركته بنسبة 20 إلى %25.

»ويسترن يونيون« مستعدة لمواصلة التحويلات المالية في اصعب الظروف
■ دنفر- بزنيس واير: أبلغت شــركة »ويســترن يونيون« الأمريكيــة للمدفوعات وتحويل الأموال عبر الحدود وبــين العملات، عملاءها أن 

شبكتها لتحويل الأموال مستعدة لمساعدتهم على إيصال الدعم المالي الحيوي إلى الأصدقاء والعائلات حول العالم في هذه الأوقات العصيبة. 
وقالت أنها تشهد اعتماداً متزايداً من العملاء، أو عبر شبكة مراكز البيع بالتجزئة الواسعة الخاصة بها.

ويمكن للعملاء اختيار إرسال الأموال عبر قنوات »ويسترن يونيون« الرقمية التي بدأت تشهد اعتماداً متزايداً من العملاء، أو عبر شبكة مراكز 
البيع بالتجزئة الواســعة الخاصة بها. كما يمكنهم تتبع عملية التحويل، والتحقق من الأســعار وأســعار الصرف على مدار 24 ساعة طوال أيام 

الأسبوع القنوات الرقمية للشركة..
وقالت الشركة أن شبكة مراكز البيع بالتجزئة الواسعة التابعة لها والتي تضم أكثر من 500 ألف موقع على مستوى العالم تقبل بالدفع بالعملة 

المحلية، باستثناء بعض المواقع في مناطق معينة حيث تم تعليق العمليات نتيجة لانتشار فيروس »كورونا«.
وقال حكمت إرســيك، الرئيس والرئيس التنفيذي للشــركة »خلال هذه الأزمة التي اجتاحت العالم، يميل عملاؤنا على نحو متزايد لإرســال 
أموالهم رقميًا من منازلهم براحة وأمان. بالتالي، يساهم حضورنا العالمي بتمكين الأفراد من إرسال وتلقي الأموال لتوفير حاجاتهم الأساسية، من 

ضمنها الرعاية الصحية والمستلزمات الطبية«.

إمدادات المواد الغذائية لم تتأثر بنوبة التسوق الهيستيري
■ برلين - د ب أ: أعلن المكتب الاتحادي لحماية الســكان والمســاعدة في الكوارث في ألمانيا أمس الأحد أن نوبة التسوق الهيستيري 
التي أعقبت تفشي وباء »كورونا« في البلاد، لم تؤثر على إمدادات المواد الغذائية. وفي تصريحات لصحيفة »تاغس شبيغل آم زونتاغ« 
الألمانية الصادرة أمس، قال كريســتوف أونغر، رئيس المكتب »ليس هناك تخطيط في الوقت الراهن للمساس بالاحتياطي الحكومي من 

المواد الغذائية«. وأضاف أنه ليس هناك ما يهدد إمدادات المياه والكهرباء أيضا.
ونصح المواطنين بالعدول عن التسوق الهيستيري، وقال »المخزون جيد، والتسوق الهيستيري غير منطقي، حتى وإن حدث مرة ولم 
تكن هناك خميرة خبز أو دقيق، فهذا أمر طبيعي«. وحسب بيانات وزارة الزراعة الاتحادية، فإن الاحتياطي الحكومي للطوارئ يحتوي 
على دقيق وأرز وبازلاء وعدس وحليب مكثف، ومواد أخــرى. وقال أونغر »من المفترض أن يتم توزيع هذه المواد الغذائية الجاهزة في 
حالات الأزمة على المســتهلكين عبر منافذ تموينية، وخاصة في مناطق التجمعات الســكنية، لإمداد الناس هناك بوجبة ساخنة واحدة 

على الأقل في اليوم«.
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تقليص فحوص المنشطات 
مشكلة إضافية 
تسبق الأولمبياد

■ باريــس - أ ف ب: أدت القيود التي فرضها تفشــي 
فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، الى تقليص عدد 
فحوص كشــف المنشــطات التي تجريها الوكالة الدولية 
لمكافحــة المنشــطات )وادا(، في مشــكلة إضافية تضاف 

للصعوبات التي تسبق أولمبياد طوكيو 2020.
وكشفت وكالات عدة لمكافحة المنشــطات في الولايات 
المتحدة وفرنســا وبريطانيا وألمانيا، عن تقليص نشاطها 
في الكشف عن المنشطات لرياضيي النخبة بسبب القيود 
الواسعة المفروضة عالميا على حركة التنقل والسفر، والتي 
طالت نحو مليار شــخص، في محاولة لوقف الانتشــار 
الســريع للفيروس الذي حصد نحو 13 ألف شخص حتى 
أمس الأحد. وقال الرئيــس الجديد لـ"وادا" فيتولد بانكا: 
"الأولوية الينا هي الصحة العامة والســامة". وأصدرت 
الوكالة هذا الأســبوع تعليمات جديدة لتســهيل مواصلة 
إجراء اختبارات فحوص المنشــطات للرياضيين، لضمان 
عدم انتقال عدوى الفيــروس خال جمع العينات، مؤكدة 
انها ســتعمل مع الوكالات الأخرى والاتحادات الرياضية 
"عندما يبــدأ الوضع بالعودة الــى طبيعته"، على تحديد 
الثغرات فــي الفحوص "لاســيما تلك المرتبطــة بألعاب 
طوكيو والألعــاب البارالمبية" المقررتين فــي 2020، تباعا 
من 24 تموز/يوليو. وكشــفت وكالة مكافحة المنشــطات 
في ألمانيا ان فحوص البول أو الدم المفاجئة للكشــف عن 
المواد المحظورة "تســتمر لكن بشكل محدود جدا وبحسب 
مقتضيــات الظروف"، مشــيرة الى تواصل النشــاطات 

الأخرى في مجالات التحقيقات القضائية.
من جهته، رأى مدير وكالة مكافحة المنشطات في النمسا 
ميكايل سيبيك انه "من شبه المستحيل القيام بفحوص الا 
اذا كان لدينا شــك قوي جدا". وفــي حالة الفحوص التي 
تجــرى عادة خارج نطــاق المنافســات المتوقفة بمعظمها 
أساســا في ظل الظــروف الراهنة، يتعــين على الفاحص 
والرياضي ارتداء أقنعة واقية. لكن أحد مســؤولي خبراء 
مكافحة المنشــطات في أوروبا، يؤكــد ان هذه الفحوص 
أيضا باتت في شبه المتوقفة، موضحا "في معظم الأحيان، 
يعمل الفاحصون في المجال الصحــي، وبالتالي لا يمكننا 
تعبئــة هؤلاء والطلب منهم اســتخدام أقنعــة في الوقت 
الذي نفتقد اليها". ولا يأتي الحد من فحوص المنشطات في 
توقيت مثالي، اذ أنه وعلى رغم إقامتها خال فترة الألعاب 
الأولمبية )مقررة بين 24 تموز/يوليو الى التاســع من آب/

أغســطس المقبلين(، فإن برامج فحص المنشطات باشراف 
الوكالــة الدولية لإجراء الفحوص )آي تي ايه( لحســاب 
اللجنة الأولمبية الدولية تقام بجزء كبير منها خال الأشهر 

التي تسبق إقامة هذه الألعاب.

عشرات الآلاف يستقبلون شعلة الأولمبياد في اليابان رغم كورونا
■ طوكيو - د ب أ: احتشــد عشــرات الآلاف من 
الأشخاص أمس الأحد لمشاهدة الشعلة الأولمبية في 
شمال شرقي اليابان رغم المخاوف المتعلقة بفيروس 

كورونا المستجد.
وتوافــد أكثر من 55 ألف شــخص صوب المرجل 
الأولمبي لمشاهدة مراســم عرض الشعلة في محطة 
ســينداي، بعد يوم من وصول الشعلة إلى مقاطعة 
ميياجي حســبما ذكرت صحيفة "كاهوكو شيمبو"، 
رغم أن الحكومــة اليابانية حثت العامة على تجنب 
التواجد فــي مناطق ذات تجمعات بشــرية كبيرة 
للحيلولة دون تفاقم أزمة فيروس كورونا. ووصلت 
الشــعلة الأولمبية يوم الجمعة إلى اليابان وأقامت 
اللجنــة المنظمــة لأولمبياد طوكيــو 2020 احتفالية 
مبســطة في ظل مخــاوف تزايد انتشــار العدوى 
بفيــروس كورونا، التــي تجتاح مختلــف أنحاء 
العالم. ووصلت شــعلة أولمبياد طوكيو إلى قاعدة 
عســكرية بمدينة هيغاشــي، ماتسوشــيما شمال 
شرقي اليابان، قادمة من اليونان، قبل نحو أسبوع 
من بدء مســيرة الشــعلة المصغرة في فوكوشيما، 

التي شهدت أسوأ كارثة نووية في تاريخ اليابان.
وفي مدينة هيغاشي ماتسوشيما، التي تضررت 
بشــكل هائل إثر زلزال قوي وتسونامي خال عام 
2011، أقيمــت احتفاليــة مصغرة بــدون حضور 
لنحو  الســماح  عدم  المنظمــون  وقــرر  متفرجين، 
200 من طاب المرحلــة الابتدائية بحضور الحدث 
نظرا لمخــاوف العــدوى بفيروس كورونــا. وقال 
المنظمــة لأولمبياد  اللجنة  يوشــيرو موري رئيس 
طوكيو في إشارة إلى المناطق التي تضررت بزلزال 
وتســونامي عام 2011 وكذلــك بالكارثة النووية: 
"الشعلة ستحفز السكان المحليين الذين ساهموا في 
إعادة إعمــار منطقتهم، من خال المرور بمحافظات 
ميياجــي وايواتي وفوكوشــيما، حيث ســيجرى 
اعتبارها /شعلة التعافي". وأدت الكوارث الطبيعية 
في اليابان إلــى وفاة وفقدان نحــو 18 ألف و400 
شخص، بينما لا يزال عشرات الآلاف لا يستطيعون 

العودة إلى منازلهم بالقرب من محطة فوكوشــيما 
دايتشي للطاقة النووية بسبب التلوث الإشعاعي. 
وقال موري: "أتمنى أن تعمل الشعلة التي ستمر في 
جميع أنحاء الباد، على تسليط الضوء على طريق 
أمل للكثيرين." وجاء وصول الشــعلة الأولمبية إلى 
اليابان في الوقت الذي يدور فيه الجدل بشكل كبير 
حول إمكانية إقامة أولمبياد طوكيو 2020 في موعده 
في ظل أزمة فيــروس كورونا التــي ألقت بظالها 
على عدد هائل من الفعاليات الرياضية في مختلف 
أنحاء العالم. وكرر رئيس الوزراء الياباني شينزو 
آبي التأكيد على أن باده ســتواصل الاستعدادات 
لاســتضافة الــدورة الأولمبية طبقا لمــا هو مخطط 
له. بينما قال توماس بــاخ رئيس اللجنة الأولمبية 
الدولية إن اللجنة "تدرس سيناريوهات مختلفة". 
وأضــاف: "لكننا نختلف عن العديــد من المنظمات 
الرياضية الأخــرى وروابــط دوري المحترفين في 
ظل حقيقــة أننا على بعــد أربعة شــهور ونصف 
الشــهر عن الدورة الأولمبيــة... فنحن نتحدث عن 
شيء مقرر في أواخر تموز/يوليو". وأكد باخ أيضا 
أن الإلغاء أمر ليــس مطروحــا. وواجهت اللجنة 
الأولمبية الدوليــة انتقادات بســبب الإصرار على 
مواصلة الاســتعدادات لأولمبياد طوكيو، الذي من 
المفترض أن ينطلق فــي 24 تموز/يوليو المقبل، في 
ظل أزمة فيروس كورونــا الذي انتقلت عدواه إلى 
أكثر من 240 ألف شخص حول العالم. وإلى جانب 
المخاوف من الإصابة بالفيــروس، يرى رياضيون 
ومســؤولون أن عمليــات الإغــاق المفروضة في 
بعض أنحاء العالم واستمرار التدريبات في أنحاء 
أخرى ستسفر عن منافســة غير عادلة في الدورة 
الأولمبيــة التي تشــكل عامة بارزة فــي حياة كل 
رياضي. واعترفت اللجنــة الأولمبية الدولية بأنها 
تســعى للوصول إلى الحل الأقل أثرا ســلبيا على 
الرياضيــين، وقال بــاخ إن المؤتمر الــذي عقد عن 
بعد مع الرياضيين يــوم الأربعاء الماضي كان "بناء 

الجماهير توافدت لرؤية الشعلة الأولمبية رغم التحذيرات من التجمعات للغاية وأوضح لنا الأمور بشكل كبير".

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: بــدأت اتحــادات رياضية 
كبيرة برفع الصــوت في وجه موقف اللجنة الأولمبية الدولية 
بالتوجه لإقامة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو في 
موعدها المقرر صيف 2020، مطالبة بإرجائها بســبب فيروس 

كورونا المستجد.
واكتســبت الدعوات لإرجاء الألعاب المقررة بين 24 تموز/

يوليو والتاســع مــن آب/أغســطس، زخما كبيــرا الجمعة 
والســبت، وأبرزها من الاتحاد الأمريكي لألعاب القوى، بعد 
دعوات مماثلة من الاتحادين الأمريكي والفرنسي للسباحة، 
وموقف مشــابه من اللجنة الأولمبية النروجيــة. وقبل ذلك، 
كانــت دعــوات الارجاء تقتصــر على شــخصيات بمفردها 
او رياضيين يشــكون ان فيروس "كوفيــد-19" الذي أودى 
بحياة 11 ألف شــخص حتــى يوم الســبت، واتخذت قيود 
هائلة على حركة التنقل والســفر في مختلــف أنحاء العالم 
لمكافحة انتشــاره، فرض واقعا لا يتيح لهم الاستعداد بشكل 
مائم لما ســيكون على الأرجح أهم حدث في مســيرتهم. وفي 
الآونة الأخيرة، تؤكد الأولمبية الدولية انه من السابق لأوانه 
اتخاذ قرار بشــأن مصير الألعاب، وانها تواصل مع المنظمين 

اليابانيــين التحضيــر لإمــكان إقامتها في 
موعدهــا، على رغم الشــلل الــذي فرضه 
الفيروس على الأحــداث الرياضية، وقرار 
إرجاء أحــداث كبيرة مقــررة هذا الصيف 
مثل كأس أوروبا وبطولة كوبا أمريكا لكرة 

القدم.
ويوم الســبت، أصبح الاتحاد الأمريكي 
لألعــاب القــوى الــذي غالبا مــا يحصد 
رياضيــوه العديد من الميداليــات الذهبية 
في الألعاب، أبرز المطالبين بإرجائها، وذلك 
في رســالة من رئيســه التنفيــذي ماكس 
ســيغيل، الى الرئيســة التنفيذيــة للجنة 
الأولمبية الأمريكية سارة هيرشاند. وطلب 
أن "تحاجج لدى اللجنــة الأولمبية الدولية 
لإرجــاء دورة الألعاب الأولمبيــة 2020 في 
الأولمبية  اللجنة  "نحــض  وتابع:  طوكيو". 
والبارالمبيــة الأمريكية، لكونهــا قائدة في 
الحركــة الأولمبية، لرفــع صوتها والتحدث 
باســم الرياضيين". وتابع: "نتفهم بالتأكيد 
محاولة  و)تعقيــدات(  الطلب،  هذا  تبعات 
تنســيق دورة ألعاب أولمبية مؤجلة، حول 
جــدول الرياضيين الآخريــن والاتحادات 
الرياضية والشركاء الأساسيين. لكن بدائل 
المضي قدما في ظل الوضــع العالمي الراهن 
لن يكــون في مصلحة الرياضيــين العليا". 
في  هيرشاند  الى  متوجها  ســيغيل  وتابع 
الرسالة التي أرسلت نسخ منها الى أطراف 
عدة أبرزها رئيــس الاتحاد الدولي لألعاب 
القوى البريطاني سيباستيان كو: "الألعاب 

الأولمبية هي على بعد شــهور فقط. هذا وقت حرج لرياضيينا 
من أجل التمرن والمنافســة، في إطار ســعيهم لوضع أنفسهم 
في أفضــل موقع ممكن من أجل تمثيل بلدنــا". وتابع: "هدفنا 
يبقى تحقيــق التميز الرياضي خال الألعــاب الأولمبية، لكن 
ليس على حساب ســامة وصحة رياضيينا"، مشيرا الى ان 
"الأمر الصحيح والمسؤول للقيام به هو وضع صحة وسامة 
الجميع كأولوية، والاقرار بشــكل مائم بالأثر الذي ســببه 
هذا الوضع الصعب، وسيســتمر في تسبيبه، على رياضيينا 

واستعداداتهم للألعاب الأولمبية".
وأتت الرسالة بعد ســاعات من ظهور تباين في الرأي بين 
الاتحادات الأمريكية ومسؤولي لجنتها الأولمبية. فهيرشاند 
تحدثت الجمعة عــن "وجهات نظر مختلفــة" بين الرياضيين 
بشــأن الألعاب، معتبرة ان بعضهم "يشــعر أن هذا فرصته 
الوحيــدة، فرصته الأخيــرة. لا أعتقد أننا فــي وضع يحظى 
فيه جميــع الرياضيين بنفس الــرأي". وأضافت: "نعيش في 
درجــة عالية من عــدم اليقين وعدم الوضــوح، ونأمل تماما 
بأن نتمكــن من الحصول على وضوح بمجــرد ان يكون ذلك 
عمليا". أما رئيســة مجلس إدارة اللجنة سوزان ليونز فرأت 

أن لا حاجــة لقرار حاليا، موضحة: "نتفق مع اللجنة الأولمبية 
الدولية، بأننا نحتاج الى مشــورة من الخبــراء ومعلومات 
أكثر من تلــك التي لدينا حاليــا لاتخاذ القــرار". وأضافت: 
"الألعاب الأولمبية ليســت الأســبوع المقبل، أو بعد أسبوعين 
من الآن. إنها بعد أربعة شــهور من الآن، وأعتقد أن الكثير قد 
يتغير في هذه الفترة الزمنيــة". وفي أول رد فعل من الاتحاد 
الدولي لألعاب القوى، قال رئيســه البريطاني سيباســتيان 
كو: "نتبادل ونســتمع الى اتحاداتنــا ورياضيينا خال هذه 
الفترة غير المســبوقة لنــا جميعا". وكشــف: "لدينا اجتماع 
مطلع الاسبوع المقبل يتعلق بهؤلاء الرياضيين الذين يعانون 
لمواصلة تدريباتهم في دول مختلفــة اتخذت تدابير من اجل 
فرملة فيروس كورونــا". وختم: "لا اعتقد انــه يتعين علينا 
اقامــة الالعاب الاولمبية بأي ثمن، وليس على حســاب صحة 
رياضيينا. القرار بشــأن الالعاب الاولمبية قــد يصبح واقعا 
بســرعة وخال الايام او الاسابيع المقبلة". كما طالب الاتحاد 
الاســباني لرياضة ام الالعاب بتأجيل الالعاب الاولمبية وقال 
بيان صادر عن مجلس ادارته: "الاتحاد الاسباني لكرة القدم 
وباســم غالبية رياضييه يطالب بتأجيل الالعاب الاولمبية في 

طوكيو". وأضاف: "الظروف لا تضمن اســتعدادات مناســبة 
ولا منافسات عادلة مع باقي الرياضيين من دون وضع صحة 
الرياضيين الاسبان في خطر". وتعتبر اسبانيا من اكثر الدول 
التي تفشــى فيها فيــروس كورونا بقوة حيــث حصد 1326 

شخصا حتى يوم السبت.
ويتناغــم هذا الموقف مع ما صرّح به هذا الأســبوع رئيس 
اللجنة الأولمبيــة الدولية الألماني توماس بــاخ، اذ اعتبر أن 
الفترة الفاصلة عن الألعاب، تبرر عدم اتخاذ أي قرار بشــأن 
مصيرها بعــد. وقــال: "بالطبع نحن ندرس ســيناريوهات 
مختلفــة، لكن على عكــس العديد من الهيئــات الرياضية أو 
البطــولات المحترفــة، نحن لا نــزال على بعد أربعة شــهور 
ونصف شهر من موعد الألعاب"، معتبرا ان التأجيل "لن يكون 
خطوة مســؤولة الآن، وســيكون من الســابق لأوانه البدء 
بالتكهنات او اتخاذ قرار". لكن اللجنة الدولية ستجد نفسها 
من الآن تحت ضغــوط متزايدة، لاســيما وان دعوة الاتحاد 
الأمريكي لألعاب القوى لم تكن منفردة، اذ سبقه إليها أطراف 
آخرون منهم الاتحاد الأمريكي للســباحة. واستخدم رئيس 
الأخير تيم هينتشي في رسالة الى هيرشاند، العبارة نفسها 
التي استخدمها سيغيل لجهة رفع الصوت 

والمطالبة بإرجاء الألعاب.
وانضم اتحاد الســباحة الفرنسي الى 
نظيــره الأمريكــي، معتبرا "إن الســياق 
الحالي لا يســمح بتنظيــم دورة الألعاب 
الاولمبيــة لعــام 2020 بشــكل صحيح"، 
داعيا الى "دراســة إمكانية التأجيل". أما 
اللجنــة الأولمبية النروجيــة فأكدت انها 
بعثت رســالة الى اللجنــة الدولية تبدي 
فيها "قلقها من تفشــي وبــاء كوفيد-19 
والوضــع الصحي العام على المســتويين 
المحلــي والدولي". وأضافــت: "توصيتنا 
الواضحة هــي ان دورة الألعاب الأولمبية 
في طوكيــو يجب عــدم اقامتهــا قبل ان 
عالميا.  السيطرة"  تحت  كوفيد-19  يصبح 
وســيكون أي قرار بشــأن مصير الألعاب 
العوامل  مــن  بالعديد  يرتبــط  اذ  معقدا، 
الماليــة والتنظيميــة والاقتصادية. ويعد 
الأولمبياد الصيفي أكبر حدث رياضي على 
الإطاق، ويجمع مرة كل أربعة أعوام، أكثر 
من 11 ألــف رياضي، وتســتقطب مايين 
لاستضافة  طوكيو  واختيرت  المشجعين. 
منذ العام 2013، ورصدت ميزانية للألعاب 
تقدر بنحو 12 مليار دولار. وحتى الآن، لم 
تتأثر أي دورة ألعــاب أولمبية في التاريخ 
الحديث )منذ 1896( بسبب آخر غير حرب 
عالمية. وألغيت دورة 1916 بسبب الحرب 
الأولــى، ودورتــا 1940 و1944 بســبب 

الحرب الثانية.

الاتحادات الرياضية تبدأ برفع الصوت: أجلوا أولمبياد طوكيو 2020!

■ دبــي - أ ف ب: أعلن منظمــو كأس دبي العالمية 
للخيول إلغاء نســخة هذا العام بسبب تفشي فيروس 

كورونا، قبل أقل من أسبوع على موعدها المقرر.
وكانــت كأس دبي العالميــة، وهي مــن الأغلى في 
العالم وتصل جوائزها الإجمالية الى 35 مليون دولار، 
منهــا 12 مليونا للشــوط الرئيســي، مقررة الســبت 
المقبل، وبقيــت من ضمن نشــاطات رياضية محدودة 

حول العالم لم يتم إلغاؤها أو إرجاؤها بســبب تفشي 
فيروس "كوفيد-19". وبعدما أعلن المنظمون بداية ان 
السباق سيقام من دون جمهور، عادوا وأكدوا أمس نقل 
النسخة الخامسة والعشرين الى العام المقبل. وأفادت 
اللجنة المنظمة العليا لكأس دبــي: "حرصاً على صحة 
وسامة جميع المشــاركين، قررت اللجنة المنظمة العليا 
لكأس دبي العالمية تأجيل منافســات الدورة الـ25 إلى 

العام المقبل". وكانت الســلطات الإماراتية سجّلت في 
الأسابيع الماضية 153 إصابة بالفيروس، تماثل للشفاء 
منها 38 حالة، بينما توفي شــخصان بحسب ما أعلنت 
وزارة الصحة مســاء الجمعــة. واتّخذت الســلطات 
إجراءات احترازية بينها وقف الرحات إلى عشــرات 
المدن وتعليــق التعليم في المدارس خشــية انتشــار 

الفيروس.

■ لوس انجليــس - أ ف ب: اعترفت اســطورة التنس الامريكية 
سيرينا وليامز بأنها "على حافة" الانفعال جراء الحجر الصحي الذي 

يوصي به الاخصائيون لتقليص خطر الاصابة بفيروس كورونا.
ونشرت سيرينا الفائزة بـ23 لقبا كبيرا في بطولات الغراند سام 
مقاطــع فيديو على تطبيق "تيكتوك" تشــرح فيها قلقهــا على ابنتها 
اولمبيا التي تبلغ ســنتين. وقالت النجمة البالغــة 38 عاما: "الآن وانا 
أمارس الحجر الاجتماعي لفترة طويلة ربما اســتمرت اسبوعين، فان 
كل شــيء صغير يجعلني مجنونة". وأضافت: "بسبب القلق انا على 
حافة الانفعال. في كل مرة يعطس أحدهم من حولي او يســعل أصبح 
مجنونة. عندما أقول أحدهم أقصد ابنتي". وأوضحت: "عندما عطست 
فــي احدى المرات نظرت اليها شــزرا. نظرت اليها بطريقة "ســيرينا 

الغاضبة" ثم شــعرت بالحزن. وقلت في نفسي: هل هي على ما يرام. 
هل ثمــة اي خلل في ابنتي؟ هــل يمكنني القيام بشــيء ما؟ لا ادري 
مــا يمكنني القيام بــه، وبالتالي بدل ان أكــون هادئة اصبحت تحت 
وطأة ضغط عصبي هائل". وكشــفت سيرينا انها اعتقدت ان فيروس 
كورونا لــن يؤثر عليها وقالــت: "تأجلت دورة انديــان ويلز فجأة، 
فقلت لا بأس، الامر غريب لكنني املك بعض الوقت لاســتمتاع". لكن 
مع تأجيل دورات وبطولات أخرى وجدت ســيرينا نفســها أكثر قلقا 
بقولها: "يتعين علينا معايشــة هذا الامر. ســنتخطاه، يتوجب علينا 
ذلك". وناشدت ســيرينا مواطنيها بمازمة منازلهم واتباع ارشادات 
الســلطات الصحية في الباد من خال سلســلة من التعليقات على 

مواقع التواصل الاجتماعي.

سيرينا ترزح تحت ضغط الغضب بسبب الانزواء

عالم التنس

سيرينا »على حافة« الانفعال بسبب الحجر الصحي!

طوكيو 2020

الاتحادات الرياضية تطالب بتأجيل الأولمبياد اليابانية 

■ لندن - د ب أ: قال النجم البريطانــي لويس هاميلتون حامل لقب بطولة العالم 
لســباقات فورمولا-1 إنه يخضع للعزل الصحي الذاتي ولــم تظهر عليه أي أعراض 
للإصابة بفيروس كورونا، بعدما كان مع شخصين أعلن مؤخرا إصابتهما بالفيروس.

وكان هاميلتون متواجدا في إحدى الفعاليات بالعاصمة البريطانية لندن في أوائل 
أذار/مــارس والتقطت صور له مع الممثل إدريس إلبا الذي تبين إصابته بالعدوى، كما 
تبين إصابة صوفي ترودو زوجة رئيس الوزراء الكندي جاســن ترودو، التي كانت 
موجودة أيضا بالفعالية. وقال هاميلتون المتوج بلقب بطولة العالم ســت مرات، عبر 
"تويتر": "أود إخباركــم بأنني على ما يرام. أثيرت شــائعات حول حالتي الصحية، 

بعدما كنت في فعالية من ضمن الحضور فيها شــخصان تبــين إصابتهما بالفيروس. 
لــم تظهر علي أي أعراض والآن مر 17 يوما على لقائي مع صوفي وإدريس." وأضاف: 
"تحدثت مع طبيبي وتحققت جيدا إذا كنت بحاجة إلى الخضوع للفحص ولكن الحقيقة 
أن هناك عددا محدودا من الاختبارات المتاحة وهناك من يحتاجونها أكثر مني، خاصة 
وأنه لم تظهر علي أي أعراض على الإطاق." وقال هاميلتون، سائق فريق مرسيدس، 
إنه يخضع نفسه للعزل الذاتي منذ إلغاء سباق الجائزة الكبرى الأسترالي الذي كان 
مقررا يوم الأحد الماضي في افتتاح بطولة العالم هذا الموسم، عقب الإعان عن إصابة 

عضو بفريق مكارين.

■ لوس أنجليــس - د ب أ: أفــادت تقارير أن رابطة 
الدوري الأمريكي للســلة تخطط لدفــع رواتب الاعبين 
كاملة في الأول من نيسان/أبريل، ولكن ربما تقوم بالبدء 
باســتقطاع جزء من رواتب الاعبين بداية من 15 أبريل 
في محاولة للتعافي من الخســائر المالية بســبب إيقاف 

الموسم.

مع الإشــارة إلى أن رابطة الدوري أرسلت ماحظات 
للأنديــة يوم الجمعة، الى انها قد تبــدأ بحجب الرواتب 
بناء علــى بند "القوة القاهرة" فــي اتفاقها مع الاعبين. 
وأشارت الماحظات إلى أن الرابطة ستبلغ الاعبين قبل 
15 أبريل، وهو اليوم الذي كان يفترض فيه نهاية الموسم 
العادي. وتســبب تفشــي وباء فيروس كورونا لتعليق 

العديد مــن المنافســات الرياضية، بما فــي ذلك دوري 
الســلة الأمريكي، والذي تم إيقافه يــوم 13 آذار/مارس 
بعدما تأكدت إصابة أحد لاعبي يوتا جاز. ووفقا لشروط 
الاتفاق الجماعي، بإمكان الرابطة أن تحجب نسبة مئوية 
من الرواتب فــي حال حدوث كارثة، تســتوجب إيقاف 

المباريات، خاصة في حالة حدوث وباء.

الدوري الأمريكي للسلة

دراسة استقطاع جزء من رواتب اللاعبين

فورمولا-1

هاميلتون يرد على اشاعات إصابته بالفيروس

عالم الفروسية

إلغاء كأس دبي العالمية للخيول
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مسؤولو كرة القدم 
في النرويج يقلصون رواتبهم 
■ أوســلو - د ب أ: قــرر مســؤولو الاتحاد 
رواتبهم  تقليــص  القــدم  لكــرة  النرويجــي 
للمســاهمة في مواجهة أزمة فيــروس كورونا 
التــي تعاني منهــا البــاد حاليــا. وبجانب 
مســؤولو الاتحاد قرر أيضــا لارس لاغيرباك 
مــدرب المنتخــب النرويجي للرجــال ومارتن 
ســيوغرين مدربة منتخب الســيدات تقليص 
رواتبهم بنســبة 20%. ويبدأ سريان هذا القرار 
من مطلــع نيســان/ابريل المقبــل. وقبل نحو 
عشــرة أيام، أعلن الاتحــاد النرويجي تعليق 
كل مباريات كــرة القدم حتــى منتصف أبريل 
انتشار فيروس كورونا. وأوضح  المقبل بسبب 
الاتحاد النرويجي أن من المنتظر إقامة المباريات 
الرسمية سواء في مسابقات الرجال أو النساء 

في مطلع آيار/مايو على أقل تقدير.

ليفاندوسكي يتبرع
 بمليون يورو لمكافحة كورونا

■ وارســو - د ب أ: تبــرع البولندي الدولي 
روبــرت ليفاندوســكي هداف بايــرن ميونيخ 
وزوجتــه آنا بمليــون يورو لمكافحــة فيروس 
كورونا. وقــال ليفاندوســكي وزوجته: "نحن 
جميعــا علــى درايــة بالوضع الصعــب الذي 
نعيشــه". وأضــاف: "نحــن نلعب فــي فريق، 
لنتحلــى بالقــوة في هــذا الصــراع، بإمكاننا 
مساعدة بعض الأشــخاص، لنفعل ذلك". وختم 
بالقــول: "هذا الوضع يؤثر علــى كل واحد منا، 
ندعوكم لاتباع التعليمات والاســتماع لنصائح 

المسؤولين".

... والميريا الاسباني يتبرع
 بمليون و200 ألف يورو 

■ مدريــد - د ب أ: تبرع نادي الميريا المنافس 
ألف  و200  بمليون  الإســبانية  الثانية  بالدرجة 
يورو لجهود مكافحة فيروس كورونا في المدينة 
التابعة لها النادي. وأعلن الميريا تبرعه بنصف 
مليون يورو لمكافحة كورونا قبل أن يزيد تبرعه 
إلى مليــون و200 ألــف يورو. وذكــر النادي: 
"قرر النادي زيــادة قيمة تبرعاتــه بـ300 الف 
يورو لشــراء غذاء للمحتاجين و200 الف يورو 
للعاملــين في مجــال الصحــة و100 الف يورو 
للعاملين الذين خســروا وظائفهــم بجانب 100 

الف يورو للمتطوعين".

محمود تريزيغيه: لا أفكر 
في الرحيل عن استون فيلا

■ لندن - د ب أ: أكد محمود حسن تريزيعيه، 
جناح فريق اســتون فيا أنه لا يفكر في الرحيل 
عن ناديه خال الفترة الحاليــة. وقال: "لا أفكر 
في هــذا الأمر في الوقــت الحالي، أنــا أركز مع 
فريقي حاليا ومرتبط بعقد لمدة 5 سنوات مقبلة". 
وأضاف: "أتدرب حاليا في المنزل، ومن المفترض 
أن نعود للتدريبات الجماعية في اســتون فيا 

الأسبوع المقبل".

إصابة رئيس رابطة 
الدوري المكسيكي بكورونا

■ مكسيكو سيتي - د ب أ: أعلن إنريكي بونييا 
رئيس رابطة الدوري المكسيكي لكرة القدم إصابته 
بفيروس كورونا المســتجد. وقال بونييا في بيان 
له: "ليــس لدي أعراض خطيرة"، مشــيرا إلى أنه 
ســيبقى في عزلة طبية لحين اكتمال شــفائه .ولم 
يكن بونييا الضحية الوحيدة لكورونا في الوسط 
الكــروي بالمكســيك حيث تعرض البرتــو ماريرو 
رئيس أتلتيكو سان لويس للفيروس ذاته. وكانت 
رابطة الدوري المكســيكي أعلنت قبل أيام قليلة عن 
إيقاف النشاط الكروي في الباد لأجل غير مسمى 

بسبب الفيروس.
 

... وإصابة نائب رئيس نادي 
الاتفاق السعودي

■ الرياض - د ب أ: كشــف حاتم المسحل نائب 
رئيس نادي الاتفاق الســعودي أمــس الأحد عن 
اصابته بفيــروس كورونا بعد قدومه من العاصمة 
البريطانيــة لندن .وكتب حاتم المســحل شــقيق 
رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل 
عبر حســابه على "تويتر": "تم تشخيص إصابتي 
بكورونا وقد كنت في عــزل صحي في المنزل بعيداً 
عن المناســبات الاجتماعية واحتكاكي مع الاخرين 
عند الضــرورة وبارتــداء الكمامة وبحــول الله 
ســوف أقضي 14 يوما بالعــزل الصحي في المجمع 
الطبي في الدمام". واضــاف: "كنت عائدا من لندن 
يوم الســبت وتم فحصــي بالمطار ولــم تظهر أي 
أعراض حرارة أو سعال وتم نصحي بالعزل المنزلي 
والخروج للضرورة فقط، ومــع التواصل الدوري 
مــن وزارة الصحة نصحوني بالقيــام بالفحص. 
التشخيص". ويعتبر المسحل  للمركز وتم  واتجهت 
أول رياضي سعودي يكشف عن اصابته بفيروس 

كورونا.

اتحاد جدة يدرس التعاقد
 مع التونسي سعد بقير

■الريــاض - د ب أ: يــدرس نــادي اتحاد جدة 
السعودي التعاقد مع التونسي سعد بقير لاعب نادي 
ابها خال الموســم المقبل. ويظهر بقير بصورة مميزة 
منــذ انضمامه لنــادي ابها قادما مــن صفوف نادي 
الترجي التونســي. وترددت أنباء قويــة عن رغبة 
أندية الشباب والاتفاق والوحدة في الحصول أيضا 
على خدمــات بقير إلا أن الاتحاد هــو الأقرب لضمه. 
ويسعى الاتحاد لضم صفقات قوية تكون قادرة على 
صناعــة الفارق بداية من الموســم المقبل تحت قيادة 
المدرب البرازيلي فابيو كاريلي. يذكر أن الاتحاد يضم 
بين صفوفه التونسي أنيس البدري القادم هو الآخر 
من صفوف الترجي التونســي خال فترة الانتقالات 

الشتوية الماضية.

رادار الملاعب

■ روما - أ ف ب: اعتبر ماســيمو تشــيلينو رئيس نادي بريشيا، احد اندية 
الدرجة الاولى في ايطاليا أن "الموســم انتهى" و"كل شــيء يجب ان يؤجل الى 

الموسم المقبل" بسبب تفشي وباء كورونا الذي شبهه بـ"الطاعون".
وقال تشــيلينو رجل الاعمــال البالغ 63 عاما: "يجب الا نفكر متى ســنعاود 
)نشــاطنا( بل كيفية البقاء على قيد الحيــاة. واذا تكلمنا عن كرة القدم، يتعين 
علينــا تأجيــل كل شــيء الى الموســم المقبــل. لنكن واقعيــين! هــذا الوباء هو 
الطاعــون". ويحتل بريشــيا الــذي يلعب في صفوفــه النجم ماريــو بالوتيلي، 
المركــز الاخير فــي الدوري الايطالــي الذي أوقف نشــاطه فــي 9 اذار/مارس 
بسبب التفشي السريع لوباء "كوفيد 19"، لا سيما في المناطق الشمالية وبينها 
لومبادريا حيث مقر نادي بريشــيا. وأضاف تشيلينو: "لا يمكننا اللعب مجددا 

هذا العام. البعض لا يدركون ماذا يحصل وهؤلاء هم اخطر من الفيروس". 
وتابع: "الموسم انتهى. اذا أراد احدهم الحصول على هذا السكوديتو اللعين 
)لقــب الدوري المحلي(، فليأخــذه. لقد انتهى الامر. ولا أقول ذلك لان بريشــيا 
يحتــل المركز الاخير. اننا نســتحق ذلــك". وأوضح: "الكأس والســكوديتو... 
لوليتو )كلاوديو، رئيس نادي لاتســيو( يريده، فليأخذه. هو مقتنع بانه يملك 
فريقــا لا يقهر، دعوه يفكر بذلك". وتأتي تصريحات رئيس بريشــيا في الوقت 
الــذي أعلن فيه بعض الاندية نيته معاودة التدريبات الاســبوع المقبل في ذروة 

الحجر الصحي في البلاد. 
وقرر نادي لاتســيو في العاصمــة الايطالية روما معــاودة تدريبات الفريق 
الاول اعتبــارا من اليوم الاثنين رغم أن جميع وســائل الاعــلام الايطالية تؤكد 
بــأن لاعبي الفريق لن يتوجهوا الى مقر التدريبات قبل الخميس المقبل على اقل 
تقدير. اما بالنســبة الى نابولي الذي طلب من لاعبيه معاودة التمارين الاربعاء 
المقبل، فقد اشــارت وســائل اعلام ايطالية بان هذا القرار ســيلغى في أســرع 
وقــت، في حين قام نــادي كالياري بتأجيل تدريباته المقــررة اليوم الاثنين الى 

موعد لاحق.

الدوري الإيطالي

رئيس نادي بريشيا: انه الطاعون... الموسم انتهى ويجب التفكير كيف نبقى على قيد الحياة!

نظرة تشاؤمية من تشيلينو رئيس بريشيا 

■ تورينو )إيطاليــا( - أ ف ب: أعلن الأرجنتيني الدولي باولو 
ديبالا مهاجم يوفنتوس، حامل لقب الدوري الايطالي في المواســم 
الثمانية الاخيــرة، اصابته بفيروس كورونا لكنــه أكد انه بحال 

"ممتازة".
وكتب ديبالا )26 عاما( السبت على مواقع التواصل الاجتماعي: 
"أردت أن ابلغكــم اننا )مع شــريكته أوريانا ســاباتيني( تلقينا 
نتائــج فحص فيــروس كوفيد-19 وجــاءت النتائــج ايجابية. 
لحســن الحظ نحن في حال ممتازة. شــكرا على رســائلكم". ورد 
يوفنتوس علــى تغريدة ديبالا قائا: "نحن فريــق واحد، باولو". 
وأصــدر بيانا جاء فيه: "يخضع ديبالا لحجــر طوعي في بيته منذ 
الاربعاء 11 اذار/مارس. ســيبقى خاضعا للمراقبة، بحسب النظام 
المعتــاد. هو بخيــر ولا يعاني من عوارض". ويعــد ديبالا من ابرز 
المهاجمــين راهنا في العالــم، وأحرز لاعب باليرمو الســابق لقب 
الــدوري الايطالي اربع مرات مع يوفنتــوس وكان افضل ممرر في 

موســم 2015، كما خاض 29 مباراة مع منتخب باده. أما شريكته 
أوريانا، المغنيــة والممثلة وعارضة الازياء، فهي نجلة نجمة التنس 
الارجنتينية السابقة غابرييا ســاباتيني. وديبالا ثالث لاعب من 
يوفنتوس تُعلن اصابته بالفيروس، بعد لاعب وســطه الفرنسي 
بليز ماتويــدي والمدافع دانييلي روغاني الــذي كان أول لاعب من 
الدرجة الأولــى يعلن في 11 مارس عن اصابتــه بالفيروس الذي 
وصل عدد ضحايــاه في العالم الى نحو 13 ألف شــخص، ما أدى 
الى وضع الفريق وطواقمه الفنيــة والطبية وحتى رئيس النادي 
أندريــا أنييلي في الحجر الصحي الطوعــي. وكان عدة لاعبين من 
يوفنتوس تركوا هذا الاســبوع الحجر الصحي الطوعي على غرار 
الهــداف الأرجنتيني غونزالو هيغواين، ولاعبي الوســط الالماني 
سامي خضيرة والبوسني ميراليم بيانيتش والبرازيلي دوغاس 
كوستا، ما تسبب بجدل في ايطاليا. وعانت عدة اندية ايطالية من 

الفيروس خصوصا سامبدوريا وفيورنتينا.

إصابة الأرجنتيني ديبالا مهاجم يوفنتوس بكورونا

■ لنــدن - أ ف ب: عــرض نادي ليفربــول متصدر 
الدوري الإنكليــزي على المحات التجارية الاســتعانة 
بمراقبي ملعبه لمساعدتها في ضبط حركة مرتاديها خال 
هذه الفترة، نظرا للإقبال الكثيف على التمون خال أزمة 

فيروس كورونا.
وكتــب الرئيس التنفيــذي للنادي بيتــر مور عبر 
"تويتر": "رســالة الــى مديري المحــات التجارية ... 
مراقبو ملعبنا )ستيواردز( يعرضون وقتهم وخبرتهم 
للتطــوع في المســاعدة علــى إدارة الحشــود، إدارة 
الوقوف بالصف، إدارة مواقف الســيارات، مســاعدة 
المسنين والعجزة على نقل مشترياتهم الى سياراتهم... 
إلخ". واعتبر مور ان هؤلاء هم "أفضل من في هذا المجال 
وسيســرهم المســاعدة في أي وظيفة ترونها مناسبة 
وآمنــة في متاجركم". ويتولى هــؤلاء المراقبون الذين 
عادة ما يرتدون ســترات ذات لــون أصفر أو برتقالي، 
مهام عــدة أبرزها تنظيم دخول المشــجعين الى الملعب 

وخروجهم، وتوزعهم فــي المدرجات، ومراقبتهم خال 
فترة المبــاراة لضبط أي مخالفات. ويمكــن لليفربول 
في الوقت الراهن الاســتغناء عن هــؤلاء المراقبين في 
ظل تعليق منافســات كــرة القدم المحليــة، كما غالبية 
النشــاطات الرياضية حول العالم، ضمن مساعي الحد 
من تفشي فيروس "كوفيد-19". وتأتي هذه الخطوة في 
ظل تقارير عن معاناة العاملين في المتاجر الاستهاكية 
الكبير  التدفق  في بريطانيا ومواجهتهم مشــاكل مــع 
للمستهلكين المقبلين على شــراء المواد الغذائية بكثافة 
في ظل تفشــي الفيروس والدعوات للبقــاء في المنزل 
وعدم الخروج منها سوى للضرورات القصوى. وطلبت 
السلطات السبت من السكان التصرف بمسؤولية أكبر 
وتفادي إفراغ رفوف المتاجر الكبرى من البضائع وعدم 
التنقل في أرجاء الباد للحد من التفشي المتزايد للوباء 
الذي تسارع انتشــاره فيها خال الأيام الماضية، وأدى 

حتى مساء السبت الى وفاة 177 شخصا.

■ لنــدن - د ب أ: كشــفت تقارير صحفية 
في بريطانيا عن خطة مبدئية لإتمام الأسابيع 
الســتة المتبقية من الموســم الحالي للدوري 
الإنكليزي اعتبارا مــن مطلع حزيران/يونيو 

المقبل.
تلغــراف"  "دايلــي  صحيفــة  وذكــرت 
البريطانية أن هذا الموعد ســيتيح وقتا كافيا 
للراحة والاستعداد قبل بداية الموسم الجديد 
في الثامن من آب/أغســطس المقبــل. ويبلغ 
عدد اللقــاءات المتبقية لأغلب الأندية تســع 
مباريات، وعشــر مباريات لبعــض الأندية. 
أعلن  القدم  لكــرة  الإنكليزي  الاتحــاد  وكان 
يــوم الخميس الماضــي تمديد فتــرة توقف 
الدوري بســبب وبــاء كورونا حتــى نهاية 

نيسان/أبريل المقبل بشكل مبدئي. لكن تأجيل 
بطولــة أوروبا 2020 لعــام واحد فتح المجال 
أمام استمرار المســابقات المحلية لفترة أطول 
بشــرط تحســن الوضع الصحي. لكن عقود 
الاعبين، التي ينتهــي بعضها في آخر يونيو 
الفيفا  حزيران، ربما تمثل مشــكلة رغــم أن 
قال إنه ينظر فــي "إعفاءات" محتملة. وأكدت 
الصحيفة البريطانية أنه وفقا للخطة الحالية 
فإنه سيتم اســتئناف الدوري الممتاز وكأس 
أن  الاتحاد بدون حضور مشجعين. وأضافت 
موسم 2020-2021 من المفترض أن ينطلق في 

الثامن من أغسطس/آب.
التنفيذي  الرئيس  سيمينز  مارتن  واقترح 
الممتاز  الدوري  عودة  ســاوثهامبتون  لنادي 

والانتهاء من المنافســات في يونيــو المقبل، 
وأوضح أن الأندية "تأمل في استكمال الموسم" 
بحلول نهايــة يونيو، حتى لو كان ذلك يعني 
المباريات.  اســتمرار غيــاب الجماهير عــن 
وأضــاف: "الحكومة ســتحبذ عودتنا للعب 
لأننا مصدر متعة وإشارة الى أن الباد تعود 
إلى حالتها الطبيعيــة". وأضاف: "إذا جلس 
النــاس في منازلهم لشــهر أخــر وجرى بث 
مباريات الدوري الممتاز عبر شاشــات التلفاز 
كل يــوم فهو أمر جيــد". وتنتهي عقود بعض 
الاعبين بحلول 30 يونيو المقبل ولهذا السبب 
موعدا  يونيو  نهايــة  بتحديد  اليويفا  أوصى 
نهائيا لختام كافــة الدوريات الأوروبية عقب 

تأجيل يورو 2020.

البلجيكي فيلايني أول 
لاعب يصاب بالفيروس

■ شــنغهاي - أ ف ب: اصيــب لاعب الوســط 
البلجيكــي مــروان فيلايني بفيــروس كورونا كما 
اعلن ناديه شاندونغ لونينغ أمس ليصبح بالتالي 

اول حالة من نوعها في الدوري الصيني.
مــن  عامــا(   32( الدولــي  البلجيكــي  ويعانــي 
حرارة عادية ويشــعر بحالة جيدة بحســب ناديه 
"لكنــه تحــت المعاينــة ويخضــع للعلاج فــي احد 
المستشــفيات المختصة". وأضــاف النادي: "نبذل 
قصــارى جهــد للمســاعدة فــي العــلاج وتعافي 
اللاعــب". وانضــم فيلاينــي بالتالــي الــى بعض 
الاســماء البــارزة التي اصيبــت بالفيــروس، الى 
جانــب مهاجــم يوفنتــوس باولو ديبــالا، وجناح 
تشلســي كالوم هادسون اودوي ومدرب ارسنال 
ميكيل ارتيتا. وتعتبر اصابة فيلايني ضربة لآمال 
المسؤولين عن الدوري الصيني الذين كانوا يمنون 
النفــس بانطلاقه الشــهر المقبــل، علمــا ان بدايته 
كانت مقررة الشــهر الماضي لكن تم تأجيله بسبب 
تفشــي "كوفيــد-19" بقــوة في الصــين. وانضم 
فيلاينــي الــى لونينغ مــن مانشســتر يونايتد في 
شباط/فبراير 2019 مقابل صفقة بلغت 7.2 مليون 
يــورو. وكان الاتحاد الصيني اعلن الســبت ان وو 
لي افضل لاعب في البلاد الذي يلعب لاســبانيول 
الاســباني اصيــب بالفيروس ووضع نفســه في 
الحجــر المنزلــي فــي برشــلونة حيــث يعاني من 

أصبح فيلايني أول لاعب يصاب في الدوري الصينيعوارض خفيفة. 

ليفربول يعرض موظفيه لمساعدة المحلات التجارية الدوري الانكليزي

خطة مبدئية لاستئناف الموسم في أول يونيو!

■ مدريد - د ب أ: نعى نادي ريال مدريد رئيســه الســابق لورنزو 
سانز الذي توفى مساء السبت في مستشفى خيمينيز دياز عن 76 عاما 

متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.
وأعرب رئيس النــادي ومجلس الإدارة عن حزنهم الشــديد لوفاة 
ســانز. وفي بيان قدم الريال تعازيه العميقة وتعاطفه الكامل مع زوجة 
رئيسه السابق ماري لوث، وأبنائه، لورنزو وفرانسيسكو وفيرناندو 
وماريا لوث )مالــولا( وديانا، وعائلتــه وأصدقائه. وأكــد الريال أن 
رئيسه الحالي سيكرم لورنزو سانز بالشــكل الذي يستحقه في أقرب 

وقت ممكن نظرا إلى الوضــع الراهن المتعلق بأزمــة فيروس كورونا. 
وتولى سانز رئاســة الريال بين 1995 و2000 وخال فترة رئاسته فاز 
النادي الملكــي بلقبين في دوري الأبطال ولقب في كأس انتركونتيننتال 
ولقب في الكأس الســوبر الإســباني. ونقل ســانز إلى وحدة العناية 
المركزة في مستشــفى خيمينز دياز في مدريد منــذ الثاثاء الماضي بعد 
إصابته بالفيروس قبل أن تتدهور حالته ليتم الإعان عن وفاته مساء 
الســبت. وقال لورنزو سانز الابن: "والدي توفي، لم يكن يستحق هذه 

النهاية، إنه أحد أفضل وأشجع الناس الذين عرفتهم".

الدوري الاسباني

ريال مدريد ينعي رئيسه السابق سانز بعد وفاته بكورونا
■ برلين - د ب أ: يرى راينر كوخ نائب رئيس الاتحاد 
الألماني لكرة القدم أن ربما هنــاك حاجة لعودة فعاليات 
الدوري الألماني لمســاعدة الأندية وجهات أخرى معنية، 
بمجــرد أن تكون الفرصة مواتية لاســتئناف المســابقة 

وسط تفاقم أزمة فيروس كورونا.
وقــال كــوخ أنه لا يمكــن أن يتوقــع موعد اســتئناف 
البوندســليغا، وأنه من الحكمة عــدم الإدلاء بأي تنبؤات. 
وجــرى تعليق منافســات الكرة الألمانية الشــهر الجاري، 

وسيســتمر هذا التعليق حتــى الثالث من نيســان/ابريل 
المقبل ويبدو أن هناك اتجاهــا لتمديد التعليق. ومثلها مثل 
بلدان أخرى، تأمل ألمانيا في اســتكمال الدوري المحلي بعد 
تأجيل يورو 2020 لمدة عام. وأشار كوخ إلى أن إلغاء الموسم 
ســيكلف الأندية خســائر بنحو 750 مليون يــورو، ودعا 
إلى إقامــة المباريات بدون جمهور تجنبا لهذا الســيناريو، 
وسيســاعد آلاف العاملين في كرة القدم الاحترافية بعدما 

تقطعت بهم السبل بسبب الفيروس.

الدوري الالماني

مسؤول بارز يدعو إلى استئناف المباريات بدون جمهور

الدوري الصيني

... وإصابة النجم السابق باولو مالديني ونجله
■ ميلانــو - أ ف ب: أعلن نادي ميلان الايطالي اصابة اســطورته باولــو مالديني ونجله دانيال 

بفيروس كورونا المستجد.
وكتب ميلان: "يؤكد ميلان ان مديره التقني باولو مالديني كان على اتصال بشــخص مصاب 
بفيــروس كورونا وبدأ يظهر عوارض الفيروس. تم اخضاعــه لاختبار وجاءت النتيجة ايجابية. 
كمــا كان الاختبــار ايجابيــا ايضا لابنــه دانيــال، مهاجم فريق الشــباب في ميــلان والذي كان 
يتدرب ســابقا مع الفريق الاول". وأشــار البيان الــى ان باولو ودانيال انهيــا فترة حجر صحي 
لمدة اســبوعين في المنزل بدون اتصال بالآخرين، وسيبقيان في الحجر حتى الشفاء السريري. 
ويعد مالديني )51 عاما(، الظهير الايســر الســابق، من أعظم اللاعبين في تاريخ الكرة الايطالية، 
وأحرز لقب الدوري المحلي سبع مرات مع ميلان ودوري ابطال اوروبا خمس مرات. وخاض 902 
مبــاراة مع ميلان و126 مباراة مع منتخب بــلاده. أما دانيال )18 عاما( فخاض مباراة واحدة مع 

"روسونييري" حتى الان. 

تعطيل الدوري الأسترالي 
بسبب الوباء

■ ملبــورن - د ب أ: قرر الاتحاد الأســترالي 
لكرة القدم إيقاف دوري الرجال للمحترفين حتى 
حزيران/يونيــو فــي الوقت الــذي تم فيه إلغاء 
دوري الســيدات الســبت، في ضوء قيود السفر 
المشــددة في الباد بســبب تفاقــم أزمة فيروس 

كورونا.
ومــن المتوقع أيضــا أن يتــم تعطيل دوري 
الأمريكية  القــدم  كرة  دوري  بجانــب  الرغبي 
في الوقت الراهــن بعدما جرت المباريات بدون 
جيلون  وقــال  الأخيرة.  الفتــرة  فــي  جمهور 
ماكاشــان الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري 
الأســترالي: "القول أن هذا هــو التهديد الأكثر 
خطــورة للعبتنا فــي غضــون 100 عام ليس 
مبالغة، الأثار غير مســبوقة". وأضاف: "الأثار 
الواقعــة على لعبتنــا وعلى المجتمع الاشــمل 
غير مســبوقة... كمجتمع علينــا أن نتخذ كل 
التصرفــات الضرورية لنتجاوز ذلك ســواء". 
وقــال رئيس الــوزراء الأســترالي ســكوت 
موريســون إنه ينبغي إلغاء جميع الانتقالات 
الضرورية  غيــر  طويلة  لمســافات  الداخليــة 
داخل أســتراليا، حيث حذر مــن تطبيق المزيد 
مــن الإجــراءات "الصارمة" وفــرض التباعد 
الاجتماعــي، بما في ذلك عمليــات الإغاق في 
المناطــق التي يتفشــى فيها فيــروس كورونا 
المستجد. وأضاف أنه سيجري السماح بإجراء 
اصطحاب  أو  التســوق  مثــل  اليومية  المهــام 
الأطفال إلى المدرسة في إطار قيود السفر، ولكن 
الرحات الجوية غيــر الضرورية أو الرحات 
أن تتوقف. وأضاف: "ســيتم  الطويلة يجــب 
اتخــاذ إجراءات أقوى لفــرض قواعد التباعد 
الاجتماعي في مناطــق أكثر محلية للتعامل مع 

تفشي المرض".
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■ في الأيام المقبلة ســتفحص الدولة إغلاق 
حاجز شعفاط شرقي القدس كجزء من خطوات 
مواجهة تفشــي كورونا. وبذلك، ســيتم فصل 
عشرات آلاف سكان إسرائيل عن المدينة. ورداً 
على ذلك، بدأ ســكان مخيم شــعفاط للاجئين، 
القريب من الحاجز، يســتعدون لمواجهة الأزمة 
دون مســاعدة الدولــة. وقــال مكتــب رئيس 
الــوزراء بأنه لم يتخذ قرار حــول ذلك. وقالت 

الشرطة بأن الحاجز لن يغلق.
  الجمعة الماضي، أغلق الحاجز مدة ســاعة، 
ثــم قيل للمــارة فيه بأنه ســيغلق فــي بداية 
الأســبوع، ومن لا يملــك تصريــح إثبات عمل 
فــي الأعمال الحيويــة لن يتمكن مــن الذهاب 
إلــى القدس. فــي عدد من الحــالات قال رجال 
إنهم ينتظرون قرار رئيس الحكومة  الشــرطة 
نتنياهو بشأن إغلاق الحاجز. يعيش في المخيم 
والأحياء المحيطة به نحو 100 ألف فلســطيني. 
وحســب التقديرات، فإن 70 ألفــاً منهم هم من 
سكان إسرائيل الذين بحوزتهم بطاقات الهوية 
في  حيوية  عمل  وأماكن  مستشــفيات  الزرقاء. 
القدس طلبت للعمال الذين يعيشون في المخيم 
إصدار بطاقة عامل حيوي لتمكينهم من العبور 

حتى إذا أغلق الحاجز.
 سكان المخيم يخافون منذ بضعة أيام من أن 
تغلق إســرائيل الحاجز وتمنعهم من الوصول 
إلــى القدس. وفي قناة »كان 11« نشــر أن هذه 
الخطوة تبلورت في هيئــة الأمن القومي، لكن 
رئيس البلدية موشــيه ليئون عارضها بشدة. 
ولكن حســب ما قيل للمواطنين فــي الحاجز، 

فالتقدير هو أن الحاجز سيغلق قريباً.
 وإزاء هــذا الوضع، بدأ عــدد من المتطوعين 
في المخيــم بإقامة بنية تحتيــة محلية لمواجهة 
الفيروس، لتجهيز قاعة رياضية لمبيت السكان 
الذين أصيبوا بالفيــروس أو الذين يحتاجون 
إلى أن يكونــوا في الحجر، هذا مــن أجل عدم 
عدوى جماعية، التي قد تكون خطيرة بشــكل 
خاص في ظروف الاكتظاظ في مخيم اللاجئين. 
وأعدّ الســكان ســيارة تجارية لنقل المصابين 
أو المعزولــين في ظروف معقمة بقــدر الإمكان. 
المعدات  لشراء  بالأموال  تبرعوا  شعفاط  سكان 
الطبية. واشــترت المجموعة ملابــس الحماية 
»المشكلة  الأوكسجين.  وأسطوانات  والكمامات 
هي أن الأســرّة تكلف الكثيــر ولا توجد أموال. 
ربما سنحضر الحديد ونقوم بصنعها وحدنا«، 

قال ناصر حشام، أحد المتطوعين.
 »تشــاورنا مع ســتة أطباء يعيشــون في 
المخيم أو أن آباءهم يعيشون هنا«، قال حشام، 
»وشــرحوا لنا بالضبــط ما يجــب القيام به. 
وفي الغد ســيعطوننا دورة حول كيفية ارتداء 
البدلات. وقالــوا لنا بأنه علينــا أن لا نتعامل 
أبداً مــع المصابين. ولكن إذا كانت حاجة لإخلاء 
أي شــخص فلا توجد إمكانيــة للموافقة على 

نقله بسيارة خاصة. لذلك، قمنا بإعداد سيارة 
محمية يمكنهــا نقلهم إلى الحاجــز ومن هناك 
إلى نجمة داود الحمراء«. إضافة إلى الســيارة 
وقاعة العــزل، أقامت المجموعة مركــزاً هاتفياً 
لسكان المخيم، واشترت أجهزة اتصال ووزعت 
متطوعــين يتجولون فــي الشــوارع في حالة 
الإغلاق. وحسب تقديرهم، فإن إغلاق الحاجز 
ســيؤدي أيضاً إلى زيادة في العنف والجريمة 
في مخيم شعفاط، حيث سيتم منع الشرطة من 

دخوله.
 »في مخيم شعفاط إذا عطست في بيتك يرد 
جارك رحمك الله«، أضاف مالك حشام وهو من 
ســكان المكان. »يعيش هنا 100 ألف شخص في 
مســاحة 2 كم مربع. لا توجد أماكــن عزل هنا، 
البيوت صغيرة وســيارة إســعاف نجمة داود 
الحمراء لا تدخل. المرض يخيف الناس، وكذلك 

الموت أيضاً«. 

الجميع يتنفسون الخوف

 »الموت هنا هو مثل الهواء. الجميع يتنفسون 
الخوف«، قال أ. وهو معلم وأحد ســكان المخيم 
طالباً عدم ذكر اسمه. »هنا 100 ألف شخص ولا 
عيادة رسمية أو مستشفى، هناك فقط عيادات 
صغيــرة. ولا توجــد أجهــزة أو مســاعدة أو 
سيارات إسعاف أو محطات إسعاف. نرمى هنا 
خلف الجدار، مثلما يرمون الناس في الصحراء 

من دون ماء وطعام«.
 في هذه الأثناء، قال السكان في المخيم بأنه 
رغم أن الحاجز مفتوح إلا أن الشــرطة لا تدخل 
من أجل تطبيق أوامــر وزارة الصحة. ومعظم 
المحــلات التجاريــة مفتوحة كالمعتــاد. رجال 
الشــرطة على الحاجز يوزعون مــواد توعية 
حول موضوع كورونا، لكنهم لا يطبقون العزل 
كما يحدث في أماكن أخــرى. أ. وغيره قالوا إن 
رجال الشــرطة اليوم وضعــوا صعوبات أمام 
سكان المخيم الذين أرادوا الذهاب إلى القدس. 
»في نهاية المطاف سيكون هناك انفجار«، حذر 
أ. »ســيكون هنــا مئات وربمــا آلاف المصابين. 
وعندها لن يكون بالإمكان وقفهم. الأشــخاص 

سينقضون على الحاجز وسيدخلون«.
 

المس بحق الحياة
 

اليوم أرســلت جمعية »موكيــد« للدفاع عن 
الفرد رســالة قبل تقديم التماس لمحكمة العدل 
العليا بسبب نية الدولة إغلاق الحاجز. »خطة 
منع حركة سكان الدولة الذين يعيشون خارج 
الجدار تمــس بصــورة كبيرة وغيــر معقولة 
وغير متزنة بحقوق أساســية كثيرة لســكان 
الدولة الذين يعيشــون في هذه الأحياء«، كتب 
المحاميان بنيامين احستريفا وعدي لوستغمان. 
»حق حرية الحركة مــن أجل أن تطبق باحترام 
الحق في الصحة والحق في المســاواة هي جزء 
من الحقوق التي تضررت. وحســب رأينا، هذه 

الخطة مرفوضة تماماً وخطيرة، إلى درجة أنها 
تحوي في طياتها خطر المس بالحق الأساســي 
الأهم الذي لا يمكن العيش من دونه وهو الحق 

بالحياة.
 مصدر سياســي كبير قال اليوم إنه لم يتخذ 
حتى الآن قــرار بخصوص إغلاق الحاجز، وأن 
الموضوع سيبحث الأسبوع المقبل. ومن الشرطة 
جاء بأنــه لا توجد نية لإغــلاق الحاجز، وأنه 
لا يوجد أي توجيــه لرجال الشــرطة لإعطاء 

معلومات كهذه لمن يعبرون الحاجز.
 فــي هــذه الأثنــاء، أغلقت الشــرطة أمس 
عدداً من أبواب الحرم وأبــواب البلدة القديمة 
لتقليص عــدد مصلين صلاة الجمعــة فيه. في 
النهاية، شارك في الصلوات مئات الأشخاص، 
عن  المصلين  إبعاد  الإسلامية  الأوقاف  وحاولت 
بعضهم. في شوارع البلدة القديمة وفي شرقي 
القدس اندلعــت مواجهات بين الفلســطينيين 
ورجال الشــرطة الذين اســتخدموا وســائل 
تفريق المظاهــرات. في عدد مــن الحالات وزع 
رجال الشــرطة مخالفات دفــع غرامة بمبلغ 5 
آلاف شــيكل على عدد من الفلسطينيين بسبب 

خرق تعليمات وزارة الصحة.
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طالت نحو 100 ألف فلسطيني في مساحة 2 كم... فردوا: »سنعتمد على أنفسنا لتجنب الكارثة«

»كورونا«... وإغلاق الحاجز: إسرائيل تبحث قطع مخيم شعفاط للاجئين عن امتداده المقدسي

جدار الفصل العنصري يفصل مخيم شعفاط عن مناطق في القدس

 إلى درومي واليمين الإسرائيلي: بعيداً عن الطواقم الطبية... هل ترون العرب جنساً من بني البشر؟
عبد ل. عزب

 

■ أحــب الأمثلــة بــكل اللغــات، وأســتعملها دائماً فــي التحدث 
والكتابــة. ولحســن حظــي أننــي تعلمــت فــي عائلة تحــب الأمثال 
وتستخدمها بشكل دائم. ولكن من يستخدم الأمثال العربية )أعتقد 
أن هذا الأمر يسري على كل اللغات( يجدر به أن يفحص أمثاله جيداً، 
فبعضها مغلــوط من جهة الوقائع وبعضها يثيــر الكراهية والعداء. 
وهنــاك مثل عربي يقول، رغم الصياغة الجميلة التي نفقدها بســبب 
الترجمة: »من بيت العقرب لا تقرب ومن بيت الحية افرش ونام«. من 
ناحيــة واقعية العقرب غير مخلص لبيته، في حين أن الأفعى الكبيرة 
تحافظ جداً على مســاحة جغرافية ثابتة، خاصــة التي تكون مليئة 

بالقوارض والطيور.
 المثل الذي يقول »اتق شر من أحسنت إليه« وحتى أنه نسب خطأ 
للنبي محمــد، يفتح مدخــاً للكراهية الزائدة؛ لأن بني البشــر الذين 
صنعت معهــم معروفاً يعترفون به ويردون لــك الجميل في المقابل. 
وعند أبناء عمنا اليهود يقولون »احترمه ولكن شك فيه«. كيف يكون 
هذا؟ ولكن يبدو أن أحد الأمثلة الأكثر إشــكالية في اللغة العربية هو 
المثل الذي يقول »عدو عاقل خير من صديق جاهل«، حيث إن التاريخ 

علمنا بأن الأعداء العقانيين هم الأكثر وحشية وقتل.
 يبــدو أن التربيــة الفاشــية فــي اليمــين الإســرائيلي، العلماني 
والمتدين، عميقة بعمق جذور هذا اليمين. وفي 1988 عندما كان عضو 
الكنيست بتسلئيل سموتريتش شاباً ولم يحلم بخطته للحسم التي 
تشــمل ترحيل عنيف )تومار فريســكو، »هآرتــس«، 2017/5/14(، 
قمت بإلقــاء محاضرة أمام طالبــات ومعلمات ســمنار ديني. وفور 
تقديمي لحوالــي 300 من المشــاركات وقبل إلقــاء المحاضرة، طلبت 
مني امرأة جلســت في زاوية القاعة وقدمت نفسها على أنها معلمة: 
أمســموح أن أســأل؟ قالت. وعندما قلت نعم، قالــت بأنها قرأت عن 

فريضــة الجهاد التــي في القرآن، وهــي تعرف أن الدين الإســامي 
هو أكثر الأديان التي تدعو للقتل. مشــاركة أخرى اســتغلت الفرصة 
لســؤال آخر قبل المحاضرة: نحــن اليهود أصبنا بكارثــة، وقد حان 

الوقت لتكون لكم كارثة أيضاً، أنتم العرب.
 لــن أكرر الإجابات المنطقية على هذين الســؤالين، والتي شــملت 
العديــد من الاقتباســات من المصــادر اليهودية، وقدمــت لهن أقوالًا 
لحاخامات. ولحســن الحظ، قبــل أن يبدأ الحاخامات في المدرســة 
العســكرية التمهيدية في عيلي بالتحدث، حيث يمكن اشتقاق نظرية 
العــرق الأكثر قتــاً في تاريخ الإنســانية، مــن أقوالهم. بالمناســبة، 
تكفي وصية شــطب ذكر »العماليق«. باختصار، حسب رأيي، جميع 

الديانات حسب تعريفها هي عنصرية وتدعو إلى القتل.
 عندها نهضت فتاة شــقراء ذات عيون لامعــة وكان لديها اقتراح 
أكثر »إنســانية« وهو أن يكون العرب عبيــداً لليهود. وقد أجبت هذه 

الطالبة بسؤال: هل تعتبرينني إنساناً؟ ولم تكن لديها إجابة.
 يبــدو أن هذا الســؤال إذا مــا تم طرح علــى حاخامات المدرســة 
التمهيديــة في »عيلــي« وعلى عضو الكنيســت ســموتريتش وعلى 
الأغلبية في اليمين الإسرائيلي، ســيكون الجواب »لا« كبيرة، بشكل 
علنــي وواضح ومــن دون أن يرمش لهــم جفن. فهــم يعتمدون على 
مصــادر دينيــة عنصريــة وعنيفة، بــل إن حكــم الكراهيــة لنتنياهو 
الذي اســتمر أكثر من عقــد، ويبدو أنه لن يتركنا إلــى الأبد، زاد هذه 
العنصرية بشكل ظهرت فيه أحياناً أنها لن تتغير. نتنياهو لا يرى في 
القائمة المشتركة، بل في معظم العرب داخل إسرائيل، جزءاً شرعياً، 

متساوياً في المكانة، من المجتمع الإسرائيلي.
 إحــدى النتائج البارزة لهذا التحريــض العنصري، أو مثلما أطلق 
عليــه جدعــون ليفي »فاشــية مصفاة منفلتــة العقال«، هــي مقالات 
نافا درومــي، وهذه المقالات مثــل كل اليمين في إســرائيل وبالذات 
كل اليمــين، تقطر بالســم والكراهية تجــاه من لا ينتمي لمعســكرها. 
درومــي وجهت في الســابق الانتقاد لضباط كبار فــي الجيش مثل 

إيهود بــاراك )»هآرتــس«، 2019/8/1( وفي المقــال الأخير هاجمت 
رؤساء الأركان السابقين الثاثة الذين يقودون حزب »أزرق أبيض« 
)»هآرتس«، 19 الشــهر الحالي(. يا للســخرية! هنــا في ظل ظروف 
كورونــا، أرانــي أدافع عن رؤســاء أركان ســابقين لــكل واحد منهم 

خدمة عسكرية تفوق عمر درومي.
 كتبت درومــي أن »قــرار »أزرق أبيض« برؤية القائمة المشــتركة 
لاعبة سياســية شــرعية هو قرار فيه إمكانية كامنــة تدميرية«، هذه 
أقــوال مخففة لنظريــة العرق الفاشــية، وهي تعني »العرب ليســوا 
شــركاء شرعيين في المجتمع الإسرائيلي«. هذه الأقوال غير شرعية، 
ولكن من أجل وضع الأمر بشــكل بســيط ومباشــر وخافاً لادعاء 

الكاذب لدرومي ونتنياهو، فإن القائمة المشتركة لا تؤيد الإرهاب.
 لدي انتقاد شــديد علــى احتفالات الشــهداء التي يشــارك فيها 
رؤســاء لجنة المتابعة، وعدد من رؤساء القائمة المشتركة. ولكنهم لا 
يؤيــدون الإرهاب. حتى أن أفعال حنين زعبي الاســتعراضة وأفعال 
باســل غطاس   فون، لم تكن أكثر من اســتفزاز صبياني لولد منبوذ 
في المجتمع العربي نفســه. وأعرف بشكل شخصي عدداً من أعضاء 
القائمــة المشــتركة، بمن فيهــم زعماء التجمــع الديمقراطــي. فهم لا 

يؤيدون الإرهاب.
 في أيام امتحان فيروس كورونا التي يســتغلها نتنياهو واليمين 
جيــداً لتدميــر الفيــروس والديمقراطيــة المحتضــرة في إســرائيل، 
فمــن الطبيعي أن يكون هنــاك عنصريون مثل درومــي بروح المقولة 
اليهوديــة »كل عنيــف بطــل«. ولكن الــرد الأفضل علــى العنصريين 
والفاشــيين لا يقدمه مراســلون هواة مثلي، بل الأطباء العرب الذين 
يعملون بتعاون كامل مع زمائهم الإســرائيليين. وعودة إلى ســؤال 
درومي، هل تعتبرينهم من بني البشر؟ لا تكلفي نفسك عناء الإجابة. 

فإجابتك غير مهمة.

 هآرتس 2020/3/22

 بن كسبيت
 

■ »هذه ليســت أحبولة« اســتجدى بنيامــين نتنياهو، 
»هذا حقيقي... هذه أزمة الإنســانية... أنتــم ملزمون بفهم 
هذا«، وحاول بكل قوته )الهائلة( إقناع المشــاهدين بأصالة 
اســتجداءاته لبيني غانتس كي يلقي »الفائض« )يئير لبيد( 
من الكرة الطائرة لـ”أزرق أبيض”، ويســارع إلى »المشاركة 

في حمل النقالة« كي ينقذ الشعب.
 فهل يحتمل أن يكــون قصد غانتس إيــاه الذي نتنياهو 
نفســه، قبل بضع لحظــات فقــط، جعله منحرفاً جنســياً، 
متلعثماً، انهزامياً، عميلًا لحماس، مختلًا عقلياً، مشــاركاً في 
احتفالات ذكرى المخربين، متردداً وعديم الوسيلة؟ نعم، هذا 
هو غانتس ذاتــه بالضبط. ولكن بيبــي يحتاجه الآن. إذن 
الآن حان الوقت لأن يحرض غانتــس على لبيد وبكل القوة 

وبصوت عال بلا خجل،. فهذا ما يجيده دوماً.
وبالمناســبة، هذه بالفعل أحبولة، وصحيــح أن الوضع 
في حالة طــوارئ، ولكنها ليســت الحالة التي تســتوجب 
حكومة وحدة وطنية بين ليلة وضحاها. لســنا عشية الأيام 

الســتة، لســنا في منتصف يوم الغفران، نحن لا نتردد قبل 
إعــلان الدولة. لا حاجة لأن نطلق الآن ثلاث فرق من الجيش 
الإســرائيلي إلى داخل لبنــان، نجند الاحتيــاط أو نهاجم 
الضاحية. نحن بحاجة لأن نكافح الوباء. معظم العمل ملقى 
على كاهل المهنيين، والأقســام المحلية. نعــم، فحوصات.. لا 
فحوصات. لا شــيء أكثر من ذلك. المعارضة لا تعرقل. »أزرق 
أبيض« لا يغرد أو يشــكك بقرارات الحكومة. وحتى الجدال 
حول الوســائل الرقمية لــم تعرقلها. الحكومــة الانتقالية 
)الثالثة على التوالــي( لنتنياهو تتمتع بحرية عمل تامة في 

كل ما يتعلق بالحرب ضد كورونا. 
والسبب الأساس الذي يجعل نتنياهو يجتهد لجر غانتس 
إلى المشــاركة في حمل النقالة، بسيط: أن يكون له من يلقي 
عليــه الملف.. أن يكون له من يتشــارك معه المســؤولية عن 
قصورات الصحة.. ألا يبقى وحيداً في القيادة مكشــوفاً أمام 
الانتقاد الذي سيأتي في وقت ما )إذا لم يسيطر على ما تبقى 
من حرية التعبير حتى ذلك الوقت(. »إنها محكمة التاريخ هي 
التي ستحاكمنا«، حذر نتنياهو أمس في القناة 13. هو محق، 
ومخطئ. إنها بالفعل محكمة التاريخ، ولكنها ستحاكمه. ولن 
تحاكم غانتس. كل هذا يحصــل في ورديته. الجهاز الصحي 

تعفن عنده. نتنياهــو هو من عين ليتســمان، وحكومته لم 
تشتر أطقم الفحص.

 الخلاف فــي »أزرق أبيــض« عميق بالفعــل، والمعضلة 
هائلة، والقوى منقســمة، إلى مجموعتين. لبيد ويعلون غير 
مستعدين للجلوس تحت نتنياهو، نقطة. اشكنازي مستعد، 
في ظــروف معينة، لأن الخيــارات الأخرى  برأيه- أســوأ. 
غانتس كان أقرب إلى أشــكنازي وهو الذي أدار المفاوضات 
مع نتنياهو )من خلال وســطاء(. في نهاية الأسبوع الحالي، 
سار غانتس خطوة واحدة باتجاه لبيد. لا شيء متفق عليه 
تماماً، كل شــيء قيد الحال، والقرارات تتخذ في الحركة. من 
جهة أخرى، إحساس الفزع والإلحاح الهستيري الذي حاول 
نتنياهو أمس أن يضفيه على الســاحة السياســية )خلافاً 
إحســاس الطوارئ حيال المواطنين، والذي هو محق( يعود 

أصله إلى دوافع سياسية صرفة.
 هذا بســيط: نتنياهو يريد أن يمنع »أزرق أبيض« من أن 
ينتخب رئيساً جديداً للكنيست في بداية الأسبوع )هذا ليس 
»إسقاطاً« لأدلشــتاين بل هو إجراء ثابت بعد الانتخابات( 
ويريد أن يمنع تشــكيل اللجان وتحريك إجراء التشــريع، 
الــذي في داخله أيضــاً بضعة قوانين يفتــرض بها أن تنهي 

حياته السياسية. هذه هي القصة كلها. أما لبيد، وليس فقط 
هو، فيعتقــد أنه لا ينبغي إعطاء نتنياهو هذه الهدية. ينبغي 
انتخاب رئيس جديد للكنيست، وتشــكيل اللجان، والعمل 
على مشــروع قانون ليبرمان وربما تعديلــه بحيث يبدأ من 
الكنيست التالية، كي ينجح في اختبار محكمة العدل العليا. 
بعــد أن يحصل كل هــذا فهناك ما يكفي من الوقت لتشــكيل 
حكومة وحدة. نتنياهو ســيأتي إلى طاولة المفاوضات وهو 
أضعــف، ومن يــدري، فلعله يتفضل أخيراً فــي التنازل عن 

حقيبة العدل.
 كيف يرد نتنياهو؟ بإنذار: إذا غيرتم ادلشتاين ستتفجر 
مفاوضات الوحدة. لا يعتقد لبيد أنــه يجب أخذ هذا الإنذار 
على محمــل الجد. وهنا ينبغــي أن تضــاف ملاحظة: مئير 
كوهن، رئيس الكنيســت المرشح، هو رجل لبيد. إذا بقي لبيد 
خارج الوحدة، فســيكون له على الأقل رئيس كنيست، وهذا 

أمر ليس سيئاً.
 بنيامين نتنياهو لا يحســد هذه الأيــام. فالضغط الذي 
على كتفيه غير مســبوق. مشــروع حياته يغــرق في حياة 
عظيمة. وهذا قبــل أن نتحدث عن المحكمة وعما يجري داخل 
البيت. من جهة أخرى، لا يمكن أن نحســد غانتس. لو عرف 

ما ينتظره، لما قفز إلى المياه السياســية قبل ســنة ونصف. 
الســبت، تم تبادل الرســائل بينه وبين نتنياهو بشكل غير 
مباشــر. محيط نتنياهو يبــث اليأس. فهو يريــد أن يخرج 
بحكومة وحدة على نحو جميل، ويريد شراكة حقيقية. وزير 
عدل؟ لا مشــكلة. نجلس معاً ونصل إلى مرشــح نتفق عليه. 
تعال مع عدد النواب الذين تريدهم، وستحصل على حكومة 

متساوية تماماً. 
من جهة أخرى، لديه »أزرق أبيض«. حزب قام من مكان ما 
ونجح في صد نتنياهو ثلاث مرات على التوالي. وهو يتمزق 
بين أشــكنازي ولبيد، بين القلب والعقل، بين أغلب مصوتيه 
الذين يطالبونــه بتغيير نتنياهو وعــدم التراجع، وأغلبية 
الإســرائيليين الذين يريدون أن تقــوم حكومة وحدة، مهما 

كلف الأمر.
 الأســبوع المقبل هو من أحد الأســابيع الأكثر حسماً التي 
شهدناها. إذا ســار غانتس نحو تغيير رئيس الكنيست يوم 
الإثنين، سنعرف بأنه جدير ولديه صبر. وإذا لا؟ فعندها لن 

نعرف شيئاً.

 معاريف 2020/3/22

دعا »أزرق أبيض« لمشاركته في إنقاذ الشعب محذراً من »محكمة التاريخ« وتغيير رئيس الكنيست 

على استاد »كورونا«: نتنياهو بزي المراوغة وغانتس يتأهب للقاء الإثنين المقبل

جدعون ليفي
 
 

■ انضمام بني غانتس لحكومة برئاســة بنيامين 
نتنياهــو ليس كارثيــاً. عملياً، هو الخيــار الوحيد 
الذي بقي، باستثناء استمرار الطريق المسدود الذي 
ســيؤدي إلى انتخابات رابعة. في حــين أن طبول 
منتقــدي نتنياهو تدق مــرة أخرى بضجــة كبيرة 
ضد هــذه الخطوة فإن انضمــام »أزرق أبيض« إلى 

الحكومة قد يوقف الأخطار التي يحذرون منها.
 إذا كان هنــاك خطــر كبيــر علــى الديمقراطية 
ينتظرنــا ويهدد الدولة، كما يقولــون، فمن الموصى 
به وضع كل شــيء جانباً والانضمــام إلى الحكومة 
لتقليل الضرر. المظاهرات لــن توقف نتنياهو. وزير 
عدل من »أزرق أبيض«، ربما. أما حكومة وحدة، فهي 
وصفة ســيئة يجب معارضتها دائماً، ولكن ليس في 
الوقت الذي يكون فيه الموضوع الوحيد الموجود على 
جدول الأعمال هو فيــروس كورونا. عندما لا يكون 
هناك خيار، إذاً لا مناص. خضوع وانسحاب وحتى 
خرق وعود انتخابية، ليســت دائماً هي الاحتمالات 
الأسوأ. يجب على غانتس أن يكون الآن شجاعاً بما 

فيه الكفاية كي يخضع.
أزرق أبيض” يمكنه التمسك بمبدئه الأيديولوجي 
الوحيد، لا لنتنياهو، وســيحصل على الهتاف ممن 
يرتدون القمصان السوداء وممن يلوحون بالأعلام 
التي هي بنفس اللون. وما الذي ســيكون بعد ذلك؟ 

طريق مسدود أضراره تتراكم. ومن الجدير التذكر: 
لا يوجــد لغانتــس أي احتمالية لتشــكيل حكومة 
برئاســته، بذنب ممثلــي اليمين فــي قائمته الذين 
فضلــوا قوميتهم المتطرفــة على إســقاط نتنياهو. 

والثمن هو استمرار حكم نتنياهو.
 يمكن أيضــاً الافتراض بــأن مشــاعر الجمهور 
السائدة الآن، تقول إن وقت الخوف ليس هو الوقت 
المناســب لاســتبدال الحكم. وهذا مــا يفهمه »أزرق 
أبيض«. نتنياهو يظهر مثل من يحســن إدارة الأزمة 
ويصعب معارضة ذلك. وعند تلاشي الغيمة سيكون 
بالإمكان محاكمة ســلوكه إزاء كورونا، والثقة التي 
يعطيه إياها جمهور واسع في هذه الأثناء هي ذخر لا 
بأس به لأيام الأزمة. النتنيجة هي أن استمرار ولاية 

نتنياهو إلى حين انتهاء الأزمة ليس كارثياً.
 إن التحذيــرات من نهايــة الديمقراطية وخراب 
البيت ونهاية العالم، هي شــعارات عمل من يرتدون 
الأســود، يمكنها الانتظــار قليلًا. من عاشــوا خلال 
عشرات السنين بسلام مع شاباك مستبد في المناطق 
وديكتاتورية عسكرية في الساحة الخلفية ليس لهم 
حق أخلاقي حقيقي فــي الاحتجاج الآن ضد متابعة 
لمدة أســبوع للمصابين بفيروس معــد. ولكن أيضاً 
كان يجــب عليهــم تأييد الانضمــام لحكومة الدمار 
في نظرهم: إذا كان الخطر شــديداً جداً وليس هناك 
احتمال لإســقاطه، فالانضمام إليه قد يوقف الكارثة 

الجارية.
 وزراء من »أزرق أبيض« يمكن أن يشكلوا العائق 

الوحيــد أمام المس بمؤسســات النظام. وانقســام 
»أزرق أبيض« بســبب الانضمام للحكومة لن يكون 
كارثة كبرى. فهذه القائمة لم تكن في أي يوم ضمانة 
حقيقية لأي شيء آخر، مع أو دون يئير لبيد وموشيه 
يعلون فيها. ومن طمحوا إلى قائمة جنرالات احتياط 
في إســرائيل كوعد للتغيير وإلى مزيد من الســلام 

والعدل والمساواة، خدعوا أنفسهم.
 الرعب نزل على إســرائيل، ويبــدو أنه لن يزول 
بسرعة. الموضوع الوحيد الذي يشغل الإسرائيليين 
فــي الوقت الحالي هــو الوباء. الواقــع يتغير أمام 
ناظرينا بســرعة كبيرة. وما قمنا به قبل أســبوعين 
لم يعد ممكناً الآن. وما نفعله الآن سيكون غير ممكن 
في الغد. والأمر الوحيد الثابت الذي بقي في حياتنا 
هو موشــيه بار ســمنطوف وبنيامــين نتنياهو في 
المساء في التلفاز. ومشكوك فيه إذا كان الجمهور في 
إسرائيل يريد الآن رؤية استبدال أي منهما. هل هناك 
شــخص ما يعرف، بحق وبثقة، أن غانتس ســيدير 
هذه الأزمة بشــكل أفضــل؟ وهل سيتلاشــى خطر 
كورونــا عندما يقف لبيد في الميــدان ويقود الجوقة 

التي ستنشد »نحن نحب إسرائيل«؟
 هذه أوقات مؤلمة. نتنياهــو أفضل الموجود الآن. 
وعلى غانتــس أن ينضم إليه، بالذات من أجل تقليل 
أضراره. وسنلتقي بعد الوباء، وعندها ربما نستبدل 

السلطة ويبزغ فجر يوم جديد على إسرائيل.

 هآرتس 2020/3/22

»كورونا«... وتأجيل الأيديولوجيا: 
متى يتحلى غانتس بالشجاعة ويعلن انضمامه إلى نتنياهو؟

ران رزنيك
 
 

■ قبل أســبوع يمكن القول أن رئيس الوزراء نتنياهو وقيادة 
وزارة الصحة يديران بشــكل جيد ومتوازن ومتفان تلك الأزمة 
الصحية العالمية الأشــد منذ مئة سنة. ويمكن القول إن إسرائيل 
حققت بفضل ذلك تفوقاً اســتراتيجياً حرجاً حين استبقت قسماً 
مهمــاً من دول العالــم، بما فيها الــدول الغربيــة الغنية القوية 
والكبرى، حين شــددت تعليمات الحجــر البيتي على كل من عاد 
من الخارج وسلسلة قيود في بداية الطريق، وذلك في محيط 21 
شباط من هذه السنة حين اكتشف المرضى الأوائل في البلاد وبدا 

هذا لبعض من الناس متشدداً أكثر مما يجب.
 غير أن بعض المشــاكل الآخذة في الاتســاع بدأت تثور وبات 
ينبغي أن تدعى لذلك وزارة الدفاع كي تأخذ القيادة والســيطرة 
الكاملين على الكفاح الوطني ضــد كورونا، وأن ينتهج في البلاد 
بشــكل قانوني وكامل اقتصاد الطوارئ. ينبغي الإشــارة أيضاً 
إلى أن وزير الدفــاع نفتالي بينيت أظهر قدرات مؤثرة للغاية في 
التنظيم الأســرع للاحتياجات الحيوية، مثل إقامة مستشفيات 
للمرضى )لا ســبيل للفهم لماذا لا يرســل إلى هناك معظم المرضى 
البســطاء(، ثم النجاح في تقديم المســاعدة فــي توريد العتاد 
الحيــوي للفحوصــات. كما أن الشــكل الذي ينقــل فيه بينيت 
المعلومات الحيوية للجمهور عن الوباء )لشدة الأسف، فعل ذلك 
حتى الآن عبر »فيســبوك«( بشكل واضح وجلي أفضل بكثير من 

بعض من الناطقين الثابتين بلسان وزارتي الصحة والمالية.
 إحدى المشــكلات التــي تتبين فــي إدارة الأزمــة هي نقص 

فحوصات كورونا، وليســت المشــكلة في نقــص أطقم الفحص 
نفسها، بل في سياسة عنيدة تتبعها وزارة الصحة، التي اعتقدت 
بأن لا حاجة للمســارعة لإجراء فحوصــات جماهيرية لكل من 
ينبغي فحصه ولكل من يريد. لهذا الســبب منعــت إدارة وزارة 
الصحة علــى مدى أكثر من أســبوع مجالات »افحص وســافر« 
بإدارة نجمة داود الحمراء، التــي كان مخططاً فيها فحص آلاف 
الإســرائيليين يومياً. ولغرض المقارنة، منذ بداية الأزمة الحادة 
في 23 شــباط، فحصت نجمة داود الحمراء في كل البلاد 14 ألف 
شخص. والتوســيع المكثف للفحوصات ســيحقق جمعاً حرجاً 
للمعلومات لرســم خريطة انتشــار الوباء في إســرائيل حسب 

المناطق وسيسهل محاولات حصر انتشار كورونا.
 إن التعليمات المتشــددة لوزارة الصحــة، مثلما هي في دول 
عديدة في العالم التي ســبقتها إســرائيل، تســتهدف محاولة 
حصر انتشار الوباء قليلًا من خلال إبطاء وتيرة وصول المرضى 
الشديدين إلى المستشفيات خوفاً من ألا يتمكنوا من توفير العلاج 
المعقول لآلاف المرضى الشــديدين الذين يحتاجون إلى التنفس 
الاصطناعي. فالوضع الصادم في شمال إيطاليا هو إشارة تحذير 
لكل أجهزة الصحة في العالم ويشــكل ســبباً مركزياً لأعمال غير 
مســبوقة على نطاق تاريخي تتخذ في العالــم كله. ولكن يمكن 
لوزارة الدفاع أن تســاعد في شراء ســريع لعتاد وأجهزة تنفس 
وإقامــة وحدات للعنايــة المكثفة، التي تنقص في مستشــفيات 
البلاد، وفي تجنيد جماعي لأطباء وممرضين وممرضات وطلاب 

طب وإغاثة للعمل الفوري في المستشفيات.

 إسرائيل اليوم 2020/3/22

حتى لا يتكرر السيناريو الإيطالي: هل حان الوقت
 ليتسلم »الجيش الإسرائيلي« قيادة محاربة »الفيروس«؟
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

menbar@alquds.  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
Suite B - 2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: هدنة
مكان للضحك

كان يفترض أن يكون العنوان »بســمة » بدلا من »هدنة » التي تدل 
على أن حرب الغضب لم تنته. ماذا لو كان الضحك هو الحل ضد كل من 

يتسبب بغضب غيره بحيث لا يكون هناك مكان للغضب؟

دينارز

العلمانية مدرستان
العلمانيــة مدرســتان متناقضتــان إحداهما متحجــرة كعلمانية 
أتاتورك وبورقيبة، وبعض دول أوروبا لا تقبل مشــاركة مؤمن بدين 
ســماوي بسياســة وحكم ووطن، بينمــا الثانية منفتحــة كعلمانية 
أمريكا وبريطانيا وكندا وأســتراليا وألمانيا. هي علمانية لا تعادي أي 
دين سماوي ولا تحظر فكره أو مشــاركته بسياسة وحكم ووطن فهي 
أقرب لأول دولة مدنية بالعالم أنشــأها محمد )ص( في المدينة تحفظ 
نفس وعرض ومال وأســرة ومجتمع كما تحفظ العدالة. وبدولنا تجد 
علمانيين من الفئتين فالمنتمي لعلمانية متحجرة يود احتكار سياســة 
وحكما ووطنــا وإن لم تنتخبه أكثرية فيتكبر على أغلبية منتمية لدين 

سماوي.
 المتدين يؤمن بحياة بعد مــوت وبخالق للكون وقوانينه وكائناته 
وخلــق آدم وذريته بعقــل مهيأ لإيمان واكتشــاف وابتــكار وحرية 
اختيار ومتابع لهم بتعاليم نصائح وتحذيرات وأوامر ونواه وحوافز 
وعقوبات بالدنيا والآخرة لحفظ نفس وعرض ومال وأسرة ومجتمع 
وأخــاق وعدالة لكن غير المؤمــن يعتبر الموت نهايــة لا حياة بعدها 
والكــون صدفة وأحياء تطــورت عبر الزمن من عــدم لخايا أحادية 
لنبات لحيوان لإنســان قرد لآدمي بطفرات جينية آخرها آدم وذريته 

طورت لهم عقل مهيأ لاكتشــاف وابتكار وتطــور علمي وحرية اختيار 
لكــن تبين لعلماء الكون وجــود مجرات بها مليارات نجــوم ثلثها لها 
كواكب ومنها عدد هائل يشــبه الأرض تكونت قبلها بمليارات السنين 
ولو كانت نظرية التطــور صحيحة لتطورت بها كائنــات عاقلة ذات 
حضارات ســابقة لحضارتنا ومتقدمة جداً ومنتشرة في الكون لكن لم 

يجد العلماء أي أثر لها بل صمت مطبق خارج الأرض.

تيسير خرمة

تجريد صفة الاستعلاء
لعل من فوائد المحنة الراهنة أنها جردت البشرية صوريا على الأقل 
من صفات الاســتعاء والغرور والتكبر والعنجهيــة، وبقية الصفات 
الذميمة. وطرحت، ربما لأول مــرة، ضرورة التفاهم والحوار الخاق، 
وليس حوار الطرشــان. لقد فرضت المحنة على القــوى العظمى قبل 
الصغرى والأفراد أن ترى أن هناك قوى أكبر وأكثر جبروتا منها، وهو 
الفيروس الصغيــر الذي لا يرى بالعين المجــردة ولا المجاهر المعتادة. 

وفي القرآن الكريم مثال حي ومجسم ومباشر في قوله تعالى:
 »وإن يســلبهم الذباب شــيئا لا يســتنقذوه منه ضعــف الطالب 
والمطلــوب«. المحنة فرضت من ناحية أخرى ضرورة الحوار وكشــف 
الحقائق ولو اقتضى الأمر تعليق الجــرس في رقبة القط. ولكن هناك 
بالفعل غلظة لدى بعض ما يســمى باليمين الدينــي، ولكننا نتجاهل 
أسبابها. حين يتاح للطرف المضاد فرصة الكام وحده والتعبير وحده 
والإماء وحده في وسائل تعبير ضاربة بينما يحرم الطرف الأول من 

كل ذلك فا بد أن تتولد الغلظة والقسوة لدى قلة من أفراده.
 يخرج وزير أوقاف أو عالم ســلطة أو فقيه شــرطة، ليلعن أخوته 
المسلمين من أنصار الحرية وخصوم الاســتبداد، ويسند إليهم جرائم 

لم يرتكبوها )اتهم أحدهم فريقا ضخما من المسلمين بنشر »كورونا«!( 
أو يقــف آخر ليمدح المحتلين الروس الغزاة الذين لوثوا شــرفوا الأمة 
ودمروا عاصمة خافة كبرى، أو يخطب ثالث ليدعو الجنود والمواطنين 
إلى قتل الخصوم المسلمين السياسيين الذين يرفضون الظلم والإجرام 
العســكري فيقول: »طوبــى لمن قتلهــم وقتلوه!«، هل قســوة هؤلاء 
وغلظتهــم أحق بالمناقشــة أو التعليق على فرد ضاقت نفســه بالقمع 
والقهر والحصار ولا يجد وسيلة تعبير فلم يحسن التعبير أو الحوار؟

علي

المعرفة والتمثل
أعتقد يا سيدتي أن النقاش في هذا المجال يرتكز على مؤطرين اثنين 
وهما النطاق المعرفي ومســتوى التمثــل والمفاتيح الفكرية التي تربط 
بتوجه كل طرف من الناحية المنهجية والخصوصية المعرفية، وبالتالي 
فإن أي توجه قدحي أو تعنيفي أو إسقاطي لا يمكن أن يصنف في نطاق 
الفكر. ولكنه ينســب إلى مستويات أدنى يمكنها اســتيعاب النزوات 
والعقد النفســية والمطامــع والمطامح على حد ســواء. والمقياس هنا 
إدراكي بالأســاس، أي أنه يتعلق بالقدرة على الارتقاء فوق المشكات 
المحسوسة والمرئية. والوصول إلى مستوى التمثل الذهني التجريدي 

بكل ما يحمله من أبعاد الانطاق الروحي والعقلي.
 والواضــح أن من ينكر حقائق الدين من خال هذا المنطلق هو منكر 
لأساسيات التفلســف التي لا تضع قيودا أمام التأمل بأبعاده المختلفة 
والمتكاملة. والأجدر أن نتناول الحقائق الدينية وفق تلك الأبعاد وليس 

من خال النزوع نحو التبخيس والإقصاء. 

المغربي - المغرب 

خريطة جديدة للأرض 
 

نحن في زمــن »كورونا«. كل شــيء أصبــح باهتا أمــام الحياة. 
اتعظوا أيها الناس. دعــوا الغضب والعتاب والاختــاف جانبا. هي 
هدنة مع النفس كل شــيء أصبح با قيمة. كنت أسعى لحضور مؤتمر 
في سويســرا ووصلتني دعوة كريمة جدا لكن سويسرا عندي الآن لا 
شيء. أعيدوا حسابات الحياة الموقف الآن جد ليس فيه هزل. الجميع 

معرضون للموت.
 نحتاج إلى الهدنة كي نراجع حســاباتنا. ليس سها قفل المساجد 
والكنائس. والأصعب قفل أبواب الكعبة والمسجد النبوي. هذه كارثة. 
نحن فــي زمن الكارثة. الموضوع أكبر من مقــال تكتبه الأخت الفاضلة 
ابتهال. العالم تغيــر وتبدل وما بعد كورونا يختلــف كليا عما قبلها. 
هناك خريطة جديدة للأرض. تعاونوا وتحابــوا ودعوا القيل والقال 
والتنابز والتفرق. البشــرية على كف عفريــت حقيقي. نظفوا قلوبكم 

قبل أن تنظفوا أيديكم؟

د. عبد الجبار الأمين

تناقض مع أصول الإسلام
 

أنا علماني ولست إساميا. ولكنني مسلم ولا بد من كلمة حق. كثير 
مما تطرحه الســيدة ابتهال يتناقض مع أصول الإسام نفسه فمثا أنا 
أؤمن بأنني ماض إلــى الآخرة ولا أعتبر أن ما أمضــي إليه ظام غير 
معــروف. وأعرف لماذا خلقني الله كمســلم وأتناقض كثيرا مع خطاب 

الإساميين لكني أتناقض كمسلم علماني مع طروحات د. ابتهال.

جواد رامي - سوريا

ما هو رأيك؟   

وحدة الشعب الفلسطيني ورمزية يوم الأرض 
نبيل السهلي ٭

يحيي الشــعب الفلســطيني في كل أماكن تواجده داخل فلسطين 
التاريخية وفي مناطق الشــتات القريبة والبعيدة يوم الاثنين المقبل  
الثاثين من آذار/ مارس الجــاري الذكرى الرابعة والأربعين )1976-
2020( لهبة يوم الأرض الذي أصبح رمزاً لوحدة الشــعب الفلسطيني 

وتمسكه بحقوقه الوطنية.
اتخــذت هبة يــوم الأرض في الســبت  الثاثين مــن اذار/ مارس 
1976  شــكل إضراب شامل ومظاهرات شعبية عارمة في المدن والقرى 
والبلدات داخل الخط الأخضر رداً على سياســات دولة الاحتال وفي 
المقدمة منها مصــادرة الأراضي. وقد أعملت خالها قوات الاحتال في 
الفلســطينيين قتاً وإرهاباً واعتقالا، إذ فتحت النار على المتظاهرين، 
مما أدى إلى استشهاد ستة فلسطينيين، هم: خديجة شواهنة، رجا أبو 
ابة،  ريا، خضر خايلة من أهالي سخنين، خير أحمد ياسين من قرية عرَّ
ومحســن طه من قرية كفركنا، ورأفت علي زهدي من قرية نور شمس 
واستُشــهد في قرية الطيبة، هذا إضافة لعشرات الجرحى والمصابين. 
وبلــغ عدد الذين اعتقلتهــم قوات الاحتال الصهيونــي أكثر من 300 

فلسطينيي.

مصادرة آلاف الدونمات

كان السبب المباشر لهبّة يوم الأرض هو قيام السلطات الصهيونية 
بمصادرة نحو 21 ألــف دونم من أراضي عرّابة وســخنين ودير حنّا 
وعرب الســواعد وغيرها، لتخصيصها للمستوطنات الصهيونية في 
سياق مخطّط تهويد الجليل. يشــار هنا إلى أن السلطات الصهيونية 
قد صادرت خال الأعوام 1948-1972 أكثر من مليون دونم من أراضي 
القــرى العربية فــي الجليل والمثلــث، إضافة إلى مايــين الدونمات 
الأخرى من الأراضي التي اســتولت عليها السلطات الصهيونية، بعد 
سلسلة المجازر المروّعة التي ارتكبها جيش الاحتال وعمليات الإبعاد 

القسّري التي مارسها بحق الفلسطينيين عام 1948. فهبّة يوم الأرض 
ليست وليدة صدفة بل كانت وليدة مجمل الوضع الذي يعانيه الشعب 
الفلســطيني في أرضه المحتلــة منذ عام 1948. وأصبــح يوم الأرض 
مناسبة وطنية فلسطينية وعربية، ورمزاً لوحدة الشعب الفلسطيني 

في الداخل الفلسطيني والشتات. 
احتفظت منطقــة الجليل، بأغلبيتها العربية، رغم كل السياســات 
الصهيونيــة فهي المكان الذي أمعن فيه الصهاينة في تطبيق سياســة 
التهويد لمحاولة فرض يهودية الكيان، فأعلنت الســلطات الصهيونية 
في أوائل عام 1975 خطة لتهويد الجليل تحت عنوان: مشروع »تطوير 
الجليل عام 2020«، وهي الخطة التي تعد من أخطر ما خططت له دولة 
الاحتال، إذ اشتملت على تشييد ثماني مدن صناعية في الجليل، مما 
يتطلب مصــادرة 20 ألف دونم من الأراضي العربيــة، ذلك أن نظرية 
الاستيطان والتوســع توصي بألا تُقام مظاهر التطوير فوق الأراضي 
المطورة، وإنما فــوق الأراضي البور والمهملة، وهي التســميات التي 
تُطلق علــى الأراضي التي يملكهــا العرب. وفي هذا الســياق طبقت 
الســلطات الصهيونية قوانين عدة لعزل الأقلية العربية عن محيطها 
العربي، كما ســيطرت الســلطات الصهيونية على القســم الأكبر من 

أراضي العرب في داخل الخط الأخضر.
ففــي حين يشــكل العــرب )21( في المئة  مــن الســكان ، فإنهم لا 
يســتحوذون إلا على )2( في المئة من المســاحة التي أنشــئت عليها 
دولــة الاحتال. وقد شــكّلت عملية تهويد الجليل ولا تــزال هدفاً من 
أهداف الحركة الصهيونية، فقد حدد بــن غوريون هذا الهدف بقوله: 
»الاستيطان نفسه هو الذي يُقرر ما إذا كان علينا أن نُدافع عن الجليل 
أم لا«. وتبعا لذلك، احتلت العصابــات الصهيونية عام 1948 أراضي 
واســعة من منطقة الجليل، وتمــت إقامة 350 مســتوطنة فيها، وبرر 
الصهاينة عملية الاســتياء على الأراضي بأنها أراضٍ للغائبين، ولم 
تقتصــر عملية التهويد علــى أراضي الغائبين، وإنما تمت الســيطرة 
المباشــرة على »أمــاك« حكومة الانتــداب البريطانــي، وتقدر هذه 
الأراضي بحوالي ثاثة مايين دونم، لكن دولة الاحتال لم تكتفِ بتلك 

الأراضي، وإنما امتدت يدها إلى أراضي الفلســطينيين الذين بقوا في 
وطنهم .

ومنذ عام 1948، أصدرت الســلطات الصهيونية قوانين متعددة من 
أجل شرعنة السيطرة على الأرض الفلسطينية، ومنها: قانون الغائب، 
وقانون الأراضي البــور، والمناطق المغلقة، وبهذا تمكنت الســلطات 
الصهيونية من السيطرة على حوالي مليون دونم من أخصب الأراضي 

العربية.

سياسات محكمة

وخــال العقد الأخير أصــدرت دولة الاحتال رزمــة قوانين للحد 
مــن التواصل الديمغرافــي العربي بين المناطق الفلســطينية المحتلة 
عام 1948 والمحتلة عام 1967، واعتمدت المؤسســة الصهيونية تنفيذ 
سياســات محكمة بغرض فــرض يهودية الدولة وترســيخها، حيث 
تمت عملية مبرمجــة لتهويد الأماكن التاريخيــة العربية، ناهيك عن 
تهويد المقدســات، وفي المقدمة منها المســاجد والكنائــس. وتركزت 
عملية التهويد في منطقتيْ الجليل والنقب في شمال وجنوب فلسطين 
المحتلة، بغية فرض يهودية الدولة على أكبر المناطق مســاحة، ويبلغ 
عدد السكان العرب داخل الخط الأخضر في بداية العام الحالي 2020 
نحو مليون وتســعمئة ألف عربي فلســطيني يمثلون 21 في المئة من 

سكان دولة الاحتال.
ويبقى القول أن يوم الأرض أصبح يوماً وطنياً فلسطينياً في تاريخ 
الكفاح الوطني الفلســطيني، حيث يحيي الشــعب الفلسطيني على 
امتداد فلســطين التاريخية )27009 كيلومترات مربعة( وفي الشتات 
تلك الذكرى، التي كانت بمثابة منحى جديد لتكريس وحدة الشــعب 
الفلسطيني من أجل الدفاع عن أرض أجداده، والعمل لعودة الاجئين 

الفلسطينيين إلى وطنهم الوحيد فلسطين.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا

السوري في زمن »كورونا«
أيمن الشوفي ٭

حين كانت بلدات إدلــب تتدحرج جيئة وذهابا، يتنازعها جيش 
النظام وحليفه الروســي من جهة، والفصائل الإسامية وحليفها 
التركي من جهة أخــرى. كان فيروس كورونا يرفــع راياته خارج 
»ووهان« الصينية، ليعلن أنه »فيروس العصر الجهنّمي«. غير آبهٍ 
بجبهة الشمال السوري تلك، ولا باتقادها حيناً، فيحسب الناس أن 
ساسة الحرب يريدون توسيع مقاســها، ولا بمراوحتها حيناً آخر 

حيث هي، فيحسب الناس أن زمن خاصهم مازال مؤجاً.
تشــتبك الرايات إذن، فيتفــاوض أردوغان وبوتين ســراً، ثم 
يجتمعــان عانيّــة، ولا حرب هناك تــؤرق صانعيهــا، إذ لاتزال 
رائحتها مؤجلــة، وأردوغان يجس نبض »الناتو« المريض، قبل أن 
يطلق سراح أقدام الســوريين، ويحثها صوب البحر الذي يفصله 
عن حلم الدخول إلى الاتحاد الأوروبي. أما الســوريون فا تعنيهم 
ألاعيب السياســة تلك، ولا خيباتها، البحر من أمامهم ولا شيء من 
ورائهم، والموج هو الموج شــتاءً كان أم صيفــاً، مالحٌ ويحمل مذاق 
الموت أو النجاة، وإن عبروه ســالمين يجــدون البوليس اليوناني 
يبطش بهــم، وهم الهاربون مــن صنوف بطش الســلطة، ابتداءً 
بســلطة النظام ووصولًا إلى ســلطة الفصائل الإسامية الحاكمة 
في إدلب. لم يخبرهم الناجون قباً شــيئاً عن تنكيل البوليس في 
اليونان، ولا في ســواها، ربما لأنهم باتوا يعيشون زمن »كورونا« 
الآن، حيث ســيقفل الفيروس الحدود والمعابر بــين الدول، ومعها 

المطارات والموانئ، ويُجلس الناس في البيوت كالدمى.
في الداخل الموالــي للنظام الدولار بألف ليرة، وســعر بندقية 
الكاشــنيكوف ربــع مليون ليــرة )250 دولاراً( وأحــزابٌ تغري 
العاطلين عن العمل برواتب شــهرية، تصل ألف دولار لقاء الســفر 
للقتال في ليبيــا مثل، حزب الشــباب، وأخرى تدفــع مبالغَ لقاء 
الانخراط في صفوفها مثل، حزب التضامن العربي، كاهما شكان 
رثّان للعمل السياســي، كما هو حال باقــي أصناف الأحزاب، التي 
اســتحدثها النظام بعد عــام 2011، كابتــكارات لا تُدحض لفكرة 

التعددية السياسية في سوريا، قبل أن يبدأ زمن »كورونا« بكثير، 
وعلى الرغــم من أن الفيروس الجهنّمي فتــح أبواب 158 دولة، 
وصار يتمشــى في أرجائها، غير أنه لم يصل ســوريا بعد؟ وحتى 
لو ســجلت دول الجوار جميعها العشــرات من الإصابات، بدليل 
تصريحات وزير الصحة الســوري الأخيرة، حــين نفى وجود أي 
إصابــات بفيروس كورونا، قــال: »الجيش الســوري قضى على 
الكثير مــن الجراثيم«، وهــذه المعلومة تفوق فــي دقتها، وبراعة 
اســتنتاجها الأحجية الميتافيزيقة الشهيرة: »سوريا الله حاميها«، 
وهذا يقود إلى استنتاج أكثر براءة من صوابية المعلومة والأحجية 
معا، وهو أن سوريا غير المدمرة لاتزال بخير، وسيخوض »أبناؤها 
الشــرفاء« استحقاق انتخابات مجلس الشــعب في موعده، وهل 
يعقل أن يؤجل نظامٌ كالنظام الســوري أحد اســتحقاقاته المبهجة 
»انتخابات مجلس شعبه« بسبب وباءٍ لن يدخل الأراضي السورية 
المباركــة. لكنه وللأمانــة قرر تخفيــض عدد ســاعات العمل في 
دوائره الرسمية بنســبة 40%، ومنع المقاهي تقديم النرجيلة، وقام 
مجاملة بتطهير بعض باصات النقل العامة، وأنشأ ترفاً غرف عزل 
للمصابين »المحتملين« بكورونا في كل محافظة يســيطر عليها. من 
يدري؟ فقد يغير الله رأيه في أي لحظة؟ فيكفّ عن حماية ســوريا؟ 
أو قد يكون جيش النظام قد قتــل كل الجراثيم، لكنه عجز عن قتل 
فيروس »كورونا« بالبراميل المتفجرة، أو بطلقات الكاشنكوف أو 

بالبطاقة الذكية.
والســوري في زمن »كورونا« هو نفسه السوري في غير زمنها، 
إذ يندر أن نجد من يضــع كمامة طبية على فمــه، وقلما نلحظ من 
يرشق يديه بمحلول طبي معقم كل بضع دقائق، لايزال السوريون، 
على الرغم من كورونا كما هم، شــعبٌ أتعبه التهميش السياســي 
لوجوده، لكن في مقدوره أن ينتظر اسطوانة الغاز بصبر العاشق، 
وأن ينبهر بضوء الشــمعة حين تبدد ظام انقطــاع الكهرباء، وأن 
يرمي الورود فــوق رؤوس الزعران المســلحين، وهــم يخطفون 
ويتاجرون بالمخدرات والســاح، ويجبرون الأجهزة الأمنية التي 
صنعتهم على إطاق ســراح أقرانهم الزعران المطلوبين بعشــرات 
مذكرات التوقيف، أو قد ينافســونهم على إدارة شبكات الدعارة، 
ورعاية حسناوات الطبقة الوسطى المنهارة تحت شعارات الحزب 
القائد، فكيف لكورونا أن يقترب إذن من داءٍ أشد فتكاً منه، كورونا 

لن يصل إلى سوريا، سوريا الله حاميها؟   

٭ كاتب سوري
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ناصر جابي*

إحسان الفقيه*
»مناعة القطيع« من كورونا ونظرية المؤامرة

هــل تهــدد الأنفلونــزا البشــرية؟ هل 
ســتدمر الأنفلونــزا الكــرة الأرضية؟هل 
ســتغير الأنفلونزا نمــط حياتنا ، فيصبح 
عالــم مــا بعــد كوفيــد 19 مختلفــا عن عالــم ما قبــل الجائحة 
الغامضــة التي نعيشــها؟ ربمــا يتعجب البعض مــن  ألحاحي 
على كلمــة "أنفلونــزا" في كل الأســئلة التي طرحتهــا، لكنني 
أصــر، نعم إنهــا أنفلونزا، جيل جديد من فيــروس كورونا، لم 
تثبــت كل  التحريــات العلميــة الرصينة في العالــم حتى الآن، 
بالدليــل القاطع على إنه فيروس مصنع، أو إنه نوع من ســاح 
بيولوجــي، كما تحدثت وما  زالت تتحــدث، المئات من القنوات 
الإعامية ومنصات التواصل الاجتماعي، التي تســبب إرباكا 

وهلعا لمتابعيها. 
لو قيل لنا قبل بضعة أســابيع، أي في نهاية العام الماضي، 
إن مدنا كبرى ســتغدو مدن أشــباح ذات شــوارع فارغة، وإن 
مئــات المايين مــن الطلبة فــي مختلف دول العالم ســيمنعون 

من الذهاب لمدارســهم، وإن مليارات البشــر سيحبسون بقوة 
الشــرطة والجيش في بيوتهم، وإن الاقتصاد العالمي سيخسر 
ترليونات الدولارات، وإن كبريات دول العالم ستغلق حدودها 
وتنشــر قواتها المســلحة، وتلجأ إلى خطط الحفاظ على الأمن 
الوطنــي المماثــل لإعــان حالــة الحرب، لــو قيل لنــا كل ذلك، 
لقلنا إنه مشــهد من فيلم هوليوودي مــن أفام الخيال العلمي 
الســاذجة، التي تنتجها الســينما الأمريكية التجارية، لغرض 
الإثــارة والغموض. لكن كل ذلك بات اليوم واقع حال تعيشــه 
الكــرة الأرضيــة، ولا أحــد يعلم مــن يقــف وراء كل ما يحصل 

ولمــاذا. ربمــا كان مزعجــا، أو محرجا أن يتحدث شــخص ما، 
وهو غيــر مختص، عــن أمر خطير مثل انتشــار وبــاء وتهديد 
حياة البشــرية، وبما إنني لست مختصا، لست طبيبا أو باحثا 
فــي علوم الحيــاة المجهرية، لذا ســأعتمد، في كل ما ســأورده 
مــن معلومات علميــة، وإحصاءات وأرقام في هــذا المقال على 
مصدر واحد فقط، وهو الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية، 
لأنه موقع رســمي لمؤسســة دولية رســمية تابعة لمنظمة الأمم 
المتحدة، مــا يجعلها بعيدة نوعا ما عن الانحيازات السياســية 
ونظريــات المؤامــرة التي روجتهــا جهات إعاميــة دولية تبعا 

لأجنداتها السياسية.
في ســياق الإجابة على الأســئلة المرعبة التــي طرحتها في 
بدايــة المقــال، يمكــن أن نبدأ من الإجابــة التي تقدمهــا منظمة 
الصحــة العالمية حول الأنفلونزا الموســمية، التــي لها أعراض 
تتمثــل في، ارتفاع حرارة الجســم بشــكل مفاجــئ والإصابة 
بســعال )عادة ما يكــون جافاً( وصــداع وألم فــي العضات 
 والمفاصــل، وغثيــان وتوعّك والتهاب الحلق وســيان الأنف. 
كما يمكن الإصابة بســعال شــديد قد يدوم  أسبوعين أو أكثر. 
ويُشــفى معظم المرضــى من الحمــى والأعــراض الأخرى في 
غضون أســبوع واحد، من  دون الحاجة إلى عناية طبية. ولكن 
يمكــن للأنفلونــزا الموســمية أن تتســبّب فــي حــدوث حالات 
مرضيــة وخيمــة، أو أن  تؤدي إلى الوفاة إذا مــا ألّمت بأحد من 
الفئات ذات المناعة الضعيفة مثل، كبار الســن والمرضى. وكل 

ما ذكر أعاه يكاد ينطبق بالحرف على الفيروس الجديد. 
كمــا تذكر المنظمة الدوليــة أرقاما، لا بد مــن إيرادها لنكون 
علــى بينة من أمرنا، فعلــى الصعيد العالمي تصيــب الانفلونزا 
الموســمية نحــو ثاثــة إلــى خمســة مايين شــخص ســنويا 
وتتســبب فــي حالــة  اعتــال وخيــم، في مــا تتــراوح حالات 
الوفيات عالميا بســبب الأنفلونزا الموســمية بـ250 ألفا إلى 500 
ألف وفاة  ســنويا. وهنا يجــب أن نذكر بأننــا، ونحن في قمة 
موجــة الرعب التي نعيشــها اليــوم، وصلت حــالات الإصابة 
بفيــروس كوفيد- 19 فــي العالم إلى حوالــي 200 ألف، بينما 
وصلت الوفيات إلى حوالي 10 آلاف فقط. أما ما ذكرته منظمة 
الصحــة العالمية عن فيــروس كوفيد- 19، الــذي أرعب العالم 
وشــل اقتصــادات الدول العماقــة، فيمكننا أن نشــير إلى أن 
الأعــراض الأكثر شــيوعاً لمرض كوفيــد-19 تتمثل في الحمى 
والإرهــاق والســعال الجاف. وقــد يعاني  بعــض المرضى من 
الآلام والأوجــاع، أو احتقان الأنف، أو الرشــح، أو ألم الحلق، 
أو الإســهال. وعــادة مــا  تكون هــذه الأعراض خفيفــة، وتبدأ 
تدريجياً. ويصــاب بعض الناس بالعدوى، مــن دون أن تظهر 
عليهــم أي  أعــراض، ومــن دون أن يشــعروا بالمــرض، بمعنى 

أنها أعراض الأنفلونزا الموســمية نفسها، من دون أدنى فارق. 
ويتعافــى معظــم الأشــخاص من كوفيــد 19 )نحــو 80%( من 
المرضى، من دون الحاجة  إلى عاج خاص. وتشتد حدة المرض 
لدى شخص واحد تقريباً من كل 6 أشخاص يصابون بعدوى 

 كوفيد-19، حيث يعانون من صعوبة التنفس.
تــزداد احتمــالات إصابة المســنين والأشــخاص المصابين 
 بمشــكات طبية أساســية، مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض 
القلب أو داء الســكري، بأمــراض وخيمة. وقد يتوفى نحو %2 
من الأشــخاص الذين أُصيبوا بالمــرض، بمعنى معدل الوفيات 
أقــل من الأنفلونزا الموســمية. أما طرق التعامــل مع الفيروس 
والوقايــة منه والتعامــل الطبي مع المصابين، فــا يختلف في 
شيء عن الأنفلونزا الموسمية، كما يشير موقع منظمة الصحة 
العالمية، إلى أن فيروسات سابقة من سالة كورونا أو غيرها، 
مثل أنفلونــزا الخنازير وإيبولا، تعد أخطــر بكثير من فيروس 
كوفيد 19 بناء على عدد الوفيات التي خلفتها هذه الفيروسات.

 إذن لماذا يصرح مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس 
أدهانوم غيبرييســوس في مؤتمر صحافي بقوله؛ إن فيروس 
كورونا المستجد "عدو للبشرية"، ويضيف "هذا الفيروس يمثل 
تهديدا غير مسبوق، لكنه يمنحنا فرصة غير مسبوقة لنحتشد 
ضد عدو مشترك.. عدو للبشرية". ويحذر غيبرييسوس الدول 
التي لم ينتشــر فيها الفيروس بوضوح، قائــا: "لا تفترض أن 
مجتمعــك لن يتأثر، تعامل كما لو أنه متأثر. ولا تفترض أنك لن 
تصاب أبدا، تعامل كما لــو كنت مصابا". بصراحة إنها موجة 
ترهيــب غيــر مفهومــة، ولا تقوم علــى المعطيــات العلمية التي 

نشرتها المنظمة الدولية ذاتها.
باتــت حكومات العالــم من أكبرهــا حتى أصغرها، أشــبه 
بقطع الدومينو التــي تتهاوى أمام موجــة الرعب، اقتصادات 
تدمرت، خســائر العالــم حتى الآن تجــاوزت الترليونات، لكن 
هل تجرؤ دولة ما أن تقول لا لموجة الرعب، وأن تســير منفردة 
بإجراءاتها، هذا مــا حاولته الحكومة البريطانية، وتبعتها إلى 
حد ما الحكومة الهولندية. فقــد طرحت بريطانيا فكرة "مناعة 
القطيع"، وهو مصطلح علمي يشير إلى إكساب المجتمع مناعة، 
عبر اســتخدام اللقاحــات، أو عبر أخــذ المرض بهــدوء، إذا لم 
يكن قاتا، هذه النظرية تمت مهاجمتها وشــيطنتها مؤخرا من 
العديد مــن الكتاب والمدونين، مــن دون معرفة حقيقية بالأمر، 
وببســاطة يمكــن توضيح الأمــر بالقــول؛ إن مشــكلة الأوبئة 
الحقيقيــة هي العجز الذي تصاب به المؤسســات الصحية في 
الدول، وبالتالي وللتعاطي مع المشــكلة يجب التركيز على من 
هم بحاجة فعلية للعناية الطبية في المؤسسات الصحية. وفي 
مواجهــة أنفلونزا كوفيد- 19 غير القاتلة بالنســبة لـ 80% من 

المصابين بحســب منظمة الصحة العالمية، يــرى قطاع الصحة 
البريطاني وجــوب ترك أقوياء المناعة لمواجهــة الفيروس غير 
المختلــف عــن الانفلونزا الموســمية كمــا بينا ســابقا، ومن ثم 
حصولهــم على المناعــة، ووفق تقديــرات المستشــار الصحي 
للحكومــة البريطانية فإن تكوين تلك المناعــة لدى البريطانيين 
ســيتحقق عندمــا يصيــب الفيــروس نحــو 60% مــن إجمالي 
الســكان، بما يعنــي أن إجمالي المصابين ســيبلغ عددهم 40.7 
مليون مصــاب. بينما يتم التعامل والتركيــز على ذوي المناعة 
الضعيفة، عبــر توفير الرعاية الصحية لهم في المستشــفيات، 
وغــرف الرعاية المركزة لتقليل عــدد الوفيات إلى أقل ما يمكن، 
والجانــب المهم جدا في نظرية "مناعة القطيع"، هي عدم تطبيق 
إجــراءات العــزل أو الحجر الصحي الشــامل فــي الدولة، ما 
يســمح بســيرورة حركة الحياة اليومية للســكان، واســتمرار 
العمــل فــي المصانــع، وغيرهــا، الأمر الــذي يقلص مــن الآثار 

الاقتصادية المدمرة للأزمة على الباد. 
البعــض أحال الأمر إلــى مقاربة شــبيهة بـ"معضلة العربة" 
وهــي مفارقة فلســفية أخاقيــة، تنطوي على تخيــل أن هناك 
عربــة قطــار تســير علــى ســكة حديــد، ولكنهــا خرجــت عن 
الســيطرة، وعلى وشــك أن تصطدم وتقتل خمسة أشخاص، 
إلا إذا قمت بســحب المقبض لتوجيــه العربة وتحويل اتجاهها 
إلى مســار مختلــف، فتقتل شــخصًا واحــدًا فقــط. وتعاطي 
المؤسســات الحكومية البريطانية والصحيــة خاصة مع الأمر 
ليس كذلــك نهائيا، إذ تداولــت بعض الكتابــات غير المختصة 
إحالــة ســلوك الحكومــة البريطانيــة إلــى تبنــي مــا ســموه 
)الدارونيــة الاجتماعيــة(، التــي ســتختار الطبيعــة بموجبها 
الأقوياء ليعيشــوا، بينما يترك كبار السن والضعفاء ليموتوا، 
لأنهــم يمثلون عبئا على كاهل الاقتصــاد، وهذا الأمر أيضا من 
الأكاذيــب البينة، وبرامــج الرعاية الصحيــة والاجتماعية في 

بريطانيا وهولندا، خير ما يثبت تفاهة هذا الرأي.
النتيجة، يبدو أن الحكومة البريطانية والحكومة الهولندية، 
لن تســتطيعا الصمود أمام موجة الرعب الكاسحة، فتراجعتا 
عــن إجراءاتهمــا وباشــرتا، وإن ببطء، بتطبيــق خطط العزل 
المتفشــية في دول اوروبــا، ولا أحد يعلم متى ســتنتهي دورة 
الرعــب هــذه، إذ مــازال القائمون على تشــغيل "فيلــم الرعب" 
يلعبــون على أخبار تجربــة لقاح هنا، أو عاج هنــاك، ولا أحد 
يعلــم متى ســتظهر كلمة "النهايــة" لهذه الأزمــة، لنفهم حينها 
ونحن نســتعيد أنفاســنا من لعب اللعبة ومن خسر فيها ومن 

هم الرابحون.

*كاتب عراقي

شكرا كورونا

»شكرًا أيها الأعداء«، عنوان كتابٍ 
ب خلف  للداعية ســلمان العودة الُمغيَّ
قضبان سجون البطش والظلم، يُقدم 
فيه خلاصة تجربته الحياتية، ويبذل 
الشكر إلى الذين وضعوا أنفسهم في 
مقام الأعداء، لأنهم أفادوه بشكل غير 

مباشر في غير منحى.
فقد يفتح العدو أعيننا على ما كنا 

إزاءه كالعميان، ويغــرف لنا من قاع بحر عيوبنا، ويجردنا 
زن عقب الصدمة، نقول له  من دروعنا الواهية، وبعــد أن نتَّ

في غير وداد: شكرا.
ومن هــذا المنطق نقول لفيــروس كورونا، الــذي يُمثل 

منعطفا مهما في تاريخ البشرية: شكرًا..
شــكرًا كورونا، لأنك كشفت ضعف البشــرية التي ظنت 
أنها ســتخرق الأرض أو تبلغ الجبال طولًا، ارتادت الفضاء، 
ودخلت في ما بينها ســباقا محمومًا في التســليح النووي، 
وظن أساطينها أنهم مانعتُهم حصونهم، فأتاهم ما لم يكونوا 

يحتسبون.
كان لابد لهذه البشــرية من الزلزلة، مــن الرجفة، حتى 
يعلم الناس أنهم مهما أوتوا مــن قوة فهم في ضعف، خلقوا 
من ضعف، يداهمهم الضعــف، ينتهون إلى ضعف، لقد حرم 
كورونا الملوك والرؤساء، شــعور السلطة المطلقة، واستلب 
منهم تلك المســحة التــي بقيت من ميــراث الأمم الطاغية إذ 

قالوا: من أشد منا قوة؟
الجميع في خوف، رؤساء يخضعون لإجراءات الحماية، 
وقادة أعظم جيوش الأرض وُضعوا في عزل صحي، وزعماء 

الاستعمار الجديد يدعون للصلاة لمواجهة الأزمة.
البشــرية التي تمــردت بفعل طغيــان المــادة، يتحكم 
فيهــا اليوم كائــن بلغ من الصغــر بحيث لا تــراه أعينهم، 
يأمرهــم بإغلاق الحدود فيســتجيبون، يأمرهم بعزل المدن 
فيســتجيبون، يأمرهــم بحظــر التجوال فيســتجيبون، 
يأمرهم بالتخلي عن منتدياتهم وتجمعاتهم فيســتجيبون، 
قهرهم في رغباتهــم، وبدّل أحوالهــم وعوائدهم، فالمقاهي 
والأندية والمنتديات والسينمات والمسارح صارت ممنوعة، 
والسياحة أغلقت أبوابها، ومجالس العائلات أصبحت مظنّة 

الهلاك، فلمن الملك اليوم؟
شــكرًا كورونا، لأنك علمت البشرية معنى انتظار الموت. 
مدن صارت كأن سكانها الأشــباح، وألسنة تلهج بالدعوات 
من أجل البقاء، وحديث عن الموت بلا انقطاع، ووصايا الآباء 
والأمهات للأبناء عن الغد موصولة، وكأن الناس لم يعرفوا 
شــيئًا عن الموت قط، وكأنهم لم يُشيعوا الجنائز، أو يُودِعوا 
أجساد أحبابهم الثرى من قبل. ذاقت البشرية معنى انتظار 
الموت، تمامًا كما ينتظره ساكنو بلاد الدمار الذين يتناولون 
طعامهم علــى صوت أزيز الطائــرات، وتغلبهم أعينهم على 
وقــع طلقات المدافع، فاليوم يشــيع الأب، واليوم الذي يليه 
يشــيع الابن، فيومٌ لقريب، ويومٌ لحبيــب، ويومٌ لصديق، 
فهل شــعرنا بهم الآن؟ شكرًا كورونا لأنه أذاق الجميع مرارة 
الحصار، العائلــة محاصرة في بيتها طوعًــا أو كرهًا، المدن 
محاصرة لتبقى أعين أبنائها تجول في الأنحاء، وكأن العالم 
قد اختُزِل في هذه القرية أو تلك المدينة، الدول عزلت نفسها 

خوفًا وهلعًا، الحصار ضُرِب على الجميع.
"غزة أكثر الأماكن أمانًا في العالــم" عنوان مقال أوردته 
صحيفة "اللوموند" الفرنســية في التاســع من مارس/آذار 
الجاري، بسبب الحجر الصحي المفروض عليها على مدى 13 
عامًا، هي عمر الحصار الجائر الــذي ضربته حولها حكومة 
الاحتلال، بمســاعدة عملائها من حكام العرب، فينطبق على 
هذا القطاع تلك الآية الكريمة "وعســى أن تكرهوا شيئًا وهو 
خير لكم"، فها هي غزة إلى ســاعة كتابة هذه السطور خالية 
من كورونا، بينما الشــعب الذي احتلها يعيش في حالة من 
الهلع، بعــد أن داهمهم الفيروس، فحُق للمحلل العســكري 
في صحيفــة "هآرتس" العبرية "عامــوس هرئيل" أن يبدي 
دهشــته وخيبة أمله قائــلا: "عالم غريــب، أصبحت غزة 
حاليا أكثــر الأماكن أمنا بين النهر والبحر". شــكرًا كورونا، 
لأنك فتحت آفاق المعرفة للجماهير، فعلموا الكثير عما كانوا 
يجهلونه مــن أمور دينهم، عرفوا أن الإســلام أنشــأ نظام 
الحجر الصحي قبل أكثر من 14 قرنًا من الزمان، ليسبق علوم 
العصر في ذلك المضمار، وتعلّموا أحكام القنوت في النوازل، 
وأن النظافة في دينهم المتمثلة في الوضوء المتكرر، وقاية لهم 
من الأمراض، وهو ما يوافــق توصيات الطب اليوم في هذه 
الأزمة، وعاينوا فســحة دينهم الذي يبيــح لهم ترك الُجمع 
والجماعات، حفاظا على النفس البشــرية، الذي يأتي على 

رأس مقاصد الشريعة.
كما فتح الفيروس أمامهم آفاق المعارف الطبية والصحية، 
فكثر البحث عن ســبل الوقاية من انتقال العدوى، والمعرفة 
بالأدوية واستخداماتها، والاستماع إلى الأطباء والباحثين.

وإلى جانب هــذا معرفة أخــرى بمتاهات السياســيين 
ولعبة السياســة القــذرة، فخاضــت الجماهير في شــأن 
الحرب البيولوجية، وتناقلوا ما ذهــب إليه بعض المحللين 
من أن الفيروس نتاج صراعــات دول كبرى لتغيير خريطة 
العالــم، وتحدثــوا عن الصراعــات السياســية في بعض 
الدول الأوروبية، التي تســببت في التهاون بشأن التعامل 
مع الأزمة، ما أدى إلى أن تصبــح أوروبا بؤرة لهذه الكارثة 
بعدما توقفت عجلتها في الصين. شــكرًا كورونا لأنك أعدت 
الأمور إلى نصابها ليأخذ كل ذي حق حقه، أين رموز الترفيه 
من أهــل الفن والرياضة، الذين اســتولوا علــى اهتمامات 
النــاس، وكانــوا أحاديث المجالــس، ومبلغ علــم الصغير 
والكبير، وبلغت شهرتهم الآفاق، وحازوا بالأفلام والكليبات 
والمباريــات مــن الأموال مــا أصــاب الجماهيــر الكادحة 
بالإحبــاط، ها هم قد خمل ذكرهم، وخــف بريقهم، وتعلقت 
أحلام الناس وآمالهــم بالأطباء والعلماء والباحثين، الذين 
حصلوا على الفتات، وجَهْل الناس بهم وتهميشهم، رغم أنهم 
هُم الأولى برغد العيش وذيوع الصيت والتنصيب كقدوات 
للشعوب. شكرًا كورونا، لأنك عنونت للصورة بـ"الحب في 
زمن الكورونا"، حيث عاد للناس معنى العلاقات الأســرية 
والعائلية، فالتَفّت القلوب الشاردة، وأقبلت تلتمس الدفء 
في أجواء صقيــع الخوف، فتفجرت ينابيــع الحب من بعد 
طول غفلة وصد، وعاد شــيء من روح التكافل والتضامن، 

التي تاهت وسط زحام المادة وإعلاء الأنا.
شــكرًا كورونا، لأنــك جمعت العالم علــى هدنة لالتقاط 
الأنفاس من الصراعات والتصعيد المستمر، جمعت البشرية 
لأول مرة علــى مواجهة عدو واحد، هــو أخطر من راجمات 
الصواريــخ وقاذفات القنابــل والبراميل الُمتفجرة. شــكرًا 
كورونا، لأنــك أظهرت معادن الناس، فبــان من يعضّ على 
القيــم بالنواجذ، وظهر من كان يخفــي وراء القناع، ثلة من 
الكوارث الُخلقية من الجشــع والأنانيــة والدونية. من أجل 
ذلك، ولأكثر من ذلك، نقول: شكرًا كورونا.. والله غالب على 

أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

الطائفية أخطر من كورونا وأمريكا... ما العمل؟

الجزائر في مواجهة كورونا: نقاط القوة والضعف 

الأزمــات  تتوالــى 
والتحديــات  والاضطرابــات 
السياســية والاقتصادية والاجتماعية على لبنان، متلازمةً 
مع تداعيــات جائحة كورونا وانتهــاكات الولايات المتحدة 
لســيادته وللقانون الدولي الإنساني . فما أن لفظت المحكمة 
العســكرية الدائمــة حكمها بكّــف التعقبات بحــق العميل 
اللبناني- الأمريكــي عامر الفاخوري، حتــى بادرت إدارة 
دونالد ترامب إلى الاتصال بمســؤولين لبنانيين، رســميين 
وحزبيين، ضاغطةً من أجل تأمــين نقله إلى "وطنه" بدعوى 
أنه مصاب بــداء الســرطان، ومهددةً بحجب المســاعدات 
الاقتصادية عن البلد، ووضع بعض المســؤولين السياسيين 
والقياديين الاقتصاديــين على قائمة العقوبــات. وإذ تعذّر 
عليها إقناع القيادات الأمنية المسؤولة عن أمن مطار بيروت 
الدولي بتيســير هبوط وإقلاع طائرة مدنيــة لنقل العميل 
المذكور إلى خارج البلاد، بادرت إلى إرسال طائرة عسكرية 
من طراز 22V، قــادرة على الهبوط والإقــلاع عمودياً، إلى 
الســفارة الأمريكية في عوكر شــمال شــرق بيروت، حيث 
كان يمكث العميل الفاخوري وقامــت بتهريبه إلى الولايات 

المتحدة.
لم تكتــفِ إدارة ترامب بذلك، بل قــام الرئيس الأمريكي 
"شــكر حكومــة لبنان على تعاونها  ِـ خلال مؤتمرٍ صحافي  ب
في نقل العميل المذكــور إلى وطنه". والغريــب أن أحداً من 
كبار المســؤولين اللبنانيين لم يتفّوه بكلمة نفي أو استنكار 
لتصريح ترامب، حول "تعــاون" الحكومة اللبنانية معه في 
تهريب العميل الفاخوري. بالعكس، اســتغل خصوم رئيس 
الجمهورية العماد ميشــال عــون،  وخصــوم حليفه قائد 
المقاومة السيد حسن نصرالله، عملية تهريب العميل لاتهام 
الاثنين بأنهمــا غضّا النظر عن العملية، في ســياق "صفقة" 

جرى التواطؤ عليها مع الجانب الأمريكي.
أعقبت عملية التهريب حملة واسعة على حزب الله، اضطر 
معها الســيد نصرالله إلــى التصدي للخصــوم الحاقدين، 

ولبعض الأصدقاء المتشــككين، مؤكــداً وجازماً بعدم وجود 
صفقة معه ومطالبــاً بتأليف لجنة تحقيق قضائية وبرلمانية 
لاستجلاء الملابســات المريبة في قضية الحكم غير القانوني 
لمصلحة العميل الفاخوري، وفي فضيحة تهريبه التي تشكّل 

انتهاكاً سافراً لسيادة لبنان.
ســتطول المجادلــة والمماطلة فــي قضية الحكــم، بكف 
التعقبات بحق العميل الفاخوري مثلما ســيطول التحقيق 
)إذا جــرى( في ملابســات تهريبه من لبنــان، رغم صدور 
قرار من قاضي  الأمور المســتعجلة بمنــع خروجه، بعدما تّم 
اســتئناف الحكم المريب بكف التعقبات بحقه. كل ذلك جرى 
بالتلازم مــع الجهود المبذولة لاحتــواء التداعيات الناجمة 
عن أزمة قيام الحكومة بتعليق تســديد دين "اليورو بوندز" 

وآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني المنهك. ما العمل؟
أرى أن القــوى الوطنية مدعوة إلــى الارتفاع، بتفكيرها 
وتدبيرها، إلى مستوى التحديات والأخطار المحيقة بلبنان، 
وطناً وشعباً واقتصاداً ومؤسسات، بغية التصدي لها بوعي 
وعلمٍ وتصميم. في هذا الســياق، يمكن القيــام بالمبادرات 

والخطوات الآتية:

أولًا: تأجيج الدعوة، سياســياً وشعبياً، إلى تأليف لجنة 
قضائية وبرلمانية، من أجل التحقيق في واقعات وملابسات 
إصدار الحكم المريب وغير القانونــي، بكفّ التعقبات بحق 
العميــل عامر الفاخوري، وإعلان نتائجــه للرأي العام بكل 
الشــفافية المطلوبة، وإحالة المســؤولين جميعاً عن انتهاك 
القانــون، أو الامتناع عــن تنفيذه، علــى المراجع والمحاكم 
القضائية المختصة، والحث علــى إجراء المحاكمات وإصدار 

الأحكام المتشددة بالسرعة الممكنة.
ثانياً: المســارعة إلــى عقد مؤتمر وطني عــام يصار فيه 
إلى الإقرار بأن الطائفية أضحت أخطر وأشــد فتكاً من وباء 
كورونا، وأن لا ســبيل إلى التصدي للأزمــات والتحديات 
والأوبئة التي تضرب البلاد والعباد في ظل اســتمرار نظام 
المحاصصة الطائفية الفاسد، والشبكة الحاكمة، وأن القوى 
الوطنية الحية بكل تلاوينها ومشــاربها، مدعوة بلا إبطاء 
إلى مضاعفة العمــل، من أجل تزخيم الانتفاضة الشــعبية 
واجتراح الصيغ السياســية والقانونيــة الرامية إلى إنهاء 
النظام الطائفي الفاســد، والشــبكة الحاكمــة المترهلة، من 
خلال انتخابات يجري إقرار قانونها باستفتاء شعبي يقود 

إلى قيام الدولة المدنية الديمقراطية.
ثالثاً: التوافق علــى أن ما يواجهه لبنان حالياً من أزمات 
وتحديات، إن هو إلّا جانب من جوانــب الهجوم الصهيو- 
أمريكــي على العــرب عمومــاً، وعلى الملتزمــين منهم خيار 
المقاومــة خصوصــاً، وإن التصدي لهذا الهجــوم الضاري 

يتطلّب القيام بمبادرات ذاتية ومحلية وعربية، لعل أهمها:
)أ( تســريع عملية بناء جبهة وطنيــة جامعة في كلٍّ من 
الأقطــار العربية، بغيــة تنظيم وتصعيــد مواجهة الهجوم 
الصهيو- أمريكي، كما مواجهة القــوى المحلية المتعاونة أو 

المتواطئة معه.
)ب( شنّ نضالات شعبية متواصلة داخل الأقطار العربية 
ضد الشــبكات الحاكمة المتعاونة مع القوى الخارجية، بغية 
إجراء إصلاحــات جذرية في أنظمة الحكــم، باتجاه المزيد 

من الديمقراطية، وتوفير الرعايــة الاجتماعية والضمانات 
الصحية، على أن يجري ذلك كله بالتزامن مع تزخيم المقاومة 

ضد القوى الخارجية المهيمنة والمحتلة.
)جـ( توســيع دائــرة الاشــتباك والمواجهة مــع القوى 
الخارجية المهيمنة والمحتلة، ولاســيما الكيــان الصهيوني، 
بتعزيز  قدرات محور المقاومة، وتطوير ودعم استراتيجيته 
الرامية إلى إجلاء الولايات المتحدة، عسكريـــا وسياسياً، 
عن  منطقة غرب آســيا الممتدة من  شــواطئ البحر الأبيض 

المتوسط غرباً، إلى أعالي جبال أفغانستان شرقاً.
)هـ( تنويع وســائل مواجهة العــدو الصهيو- أمريكي 
باعتماد نهج مقاضاة مسؤولي الولايات المتحدة و"إسرائيل" 
وســائر الدول المعتدية أمام المحكمة  الجنائية الدولية، التي 
لها اختصاص محاكمة الأشــخاص، الذين يرتكبون أياً من 
جرائم: الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنســانية، جرائم 
الحــرب، جريمة العدوان، ســواء كانوا حكاماً مســؤولين، 
أو موظفــين عموميين، أو أفــراداً عاديين، علمــاً أن نظامها 
الأساسي ينصّ على عدم سريان التقادم )مرور الزمن( على 

الجرائم التي تدخل في اختصاصها.
في هذا الســياق، يقتضي حثّ حكومات الأقطار العربية، 
وفي مقدمها لبنان، بالانضمــام إلى نظام )أو معاهدة( روما 
تاريــخ 17 يوليو/تمــوز 1998 الخاص بالمحكمــة الجنائية 
الدوليــة، على أن يقترن طلب الانضمــام  بمصادقة البرلمان 

على النظام الأساسي للمحكمة.
لا غلوّ في القول إن جائحة كورونا ستسرّع مسار انتقال 
العالم دولًا وشــعوباً من النظام العالمــي الحالي إلى نظام 
عالمي جديد، يســتوعب وينظّم التطورات وعلاقات القوى 
المســتجدة خلال القرن العشــرين والربع الأول من القرن 
الحادي والعشرين. فهل يعقل أن نبقى متخلّفين عن المشاركة 

في توليد النظام الجديد؟

*كاتب لبناني

إلا  واحدة  كورونــا  جائحــة  أن  رغم 
أن طــرق التعامل معهــا كثقافة ومجتمع 
مختلفــة، كما القدرة علــى التغلب عليها 
ومقاومتها. اعتمادا على إمكانيات اجتماعية وتنظيمية ومالية 
- لا تقتصــر فقط على الجوانب الصحية - لا تتشــابه بين أي 

حالة وطنية وأخرى. 
الحالة الجزائريــة تخبرنا أن تطورا نوعيا مهما في التعامل 
مع الوباء قد انطلق شــعبيا ورســميا، بعد انتقــال الوباء من 
الصــين البعيدة إلــى أوروبــا القريبة، فقد اســتهان المواطن 
الجزائري، وشــكك في خطــورة كورونا عندمــا كانت الأمور 
متعلقة بالصين البعيدة، رغم حضور يــد عاملة صينية كثيرة 
بالبلــد، لكن التخوف بــدأ بمجرد وصول الوبــاء إلى إيطاليا 

وفرنســا، خاصة وهو يكتشف أن أول حالة كورونا معلن عنها 
في الجزائر كانت لإيطالي يشــتغل في البتــرول في الصحراء 
الجزائرية. في حين كانــت الحالة الثانية لمهندس إيراني يعمل 
فــي ولاية أدرار توفي بــدون أن يتمكن من المغــادرة، كما فعل 

زميله الإيطالي.
نحن إذن أمام عولمة قاتلة هذه المرة، بواســطة قطاع النفط، 
الذي يربط جنــوب الجزائر ضعيــف الكثافــة الديموغرافية 
بالعالم، مثل شــمالها المربوط مباشــرة بأوروبــا، عن طريق 
شــبكة نقل جوي وبحري كثيفة، تضمن ســيولة بشرية عالية 
بين ضفتي المتوســط. هــذا الوضع الذي يفســر كيــف كانت 
الحالة الأولى لوباء كورونــا بين الجزائريين في ولاية البليدة، 
بالقرب من العاصمة، دخلت مع معمر جزائري مقيم في فرنســا 
نشــر الفيروس بين عائلته وأقربائه بعــد حضوره لزفاف أحد 
معارفه. ليعلن عن اكتشــاف الحالة في فرنســا بعد عودته من 
عطلته. لتكتشــف الســلطات لاحقا أنها تستطيع غلق الجامعة 
بسهولة، لكنها لا تقدر على غلق قاعات الأفراح التي تصر عليها 
العائلة الجزائرية بشكل جنوني، كما حصل في عنابة الأسبوع 
الماضي. مدينة معروفة بشغف نسائها بامتلاك الذهب والتزين 
المبالغ به، في مثل هذه المناسبات، لدرجه أن العنابية قد تفضل 
الطلاق، إذا منعت من الذهاب إلى عرس، تســتعرض فيه ذهبها 

على صديقاتها ومعارفها.
المقهى بالنســبة للرجل الجزائري من الأماكن، التي ســتجد 
الســلطات صعوبات في فرض الحجر الصحي عليها، حتى بعد 
أن استطاعت الإعلان عن غلق المساجد وتعطيل صلاة الجمعة، 
التي تقبلهــا المواطن الجزائري ورفضتها بعض الشــخصيات 
المحســوبة على التيار الديني، فــي مناكفة سياســية ـ دينية 
واضحة، في مجتمع مازال يفضل فيه الرجل المكوث بالســاعات 
في المقاهي يوميا، على البقاء في المنزل. وهو ما سيزيد حتما من 
صعوبــات فرض الحجر الصحي بين أبنــاء ثقافة مازالت تصر 
على أن الفضاء الخاص ـ المنزل للمرأة والأطفال والفضاء العام 

للرجل، داخل مدينة، تســكنها غالبية الجزائريين، تقلصت فيها 
بشكل كبير الخدمات كالمطاعم والمسارح ودور السينما، لم يبق 
فيها إلا المقهى الشعبي وقاعات الشاي للبنات، كفضاء مسموح 
لهــن فيه بالتدخين فــي مجتمع مازالت فيه المــرأة تختفي لكي 
تدخن ســيجارتها. وهو ما عبر عنه المواطن الجزائري بالنكتة 
والصورة هذه الأيــام، بعد الإعلان عن نوع من الحجر الصحي 
سينطلق بشــكل أكثر جدية بداية هذا الأسبوع، اكتشف أثناءه 
الجزائريون شقاء زوجاتهم وشــقاوة أبنائهم، ليعود البعض 
إلى المطالعة ومشــاهد الأفلام بكثافة، لم تكــن معروفة لديهم، 
داخل هــذا المجتمع، الذي عانى كثيرا من أزمة الســكن، وضيق 

المساكن وقلة القراءة. رغم انتشار التعليم في العقود الأخيرة.
مصادر قوة أكيدة يمتلكها المجتمع الجزائري في مواجهة وباء 
كورونا، قــد لا يكون من بينها هذه الثقافــة المصرة على القرب 
الاجتماعي، التي تعبر عن نفســها بالإكثار من اللقاءات العامة، 
واحتكاك جســدي يظهر عند الجزائري قبل الجزائرية بالإكثار 
من البــوس والعناق، لمن يعرفه ولا يعرفه، كثقافة متوســطية 
مشــتركة مع الإيطالــي وليس الصينــي. أكيد أن الهشاشــة 
والضعف التي يعيشــها قطاع الصحة، ليست من نقاط القوة، 
كذلك التي يمكن أن تجندها الجزائر في مواجهة انتشــار الوباء 
الذي أعلن هذا الأسبوع عن دخول البلد مستواه الثالث المقلق، 
بنســبة وفيات عالية تحتل بها الجزائر المرتبــة الأولى دوليا، 
حســبما أعلن حتى الآن من معطيات دولية مقارنة، في مجتمع 
شــاب يتميز بوضع صحي معقول، عكس المجتمعات الأوروبية 
الهرمة. قطــاع صحي هش وغيــر فعال في الأوقــات العادية، 
ســيكون نقطة الضعف الأساســية في الحالة الجزائرية، حتى 
بعد الاستنجاد بإمكانيات الجيش، التي لم تسخر لحد الساعة، 
ليبقى عــدم الثقة في النخب الرســمية وخطابها ووســائطها 
الإعلامية، من نقاط الضعف الأساســية في الحالة الجزائرية، 
وعدم ثقة عبرت عن نفسها في نوع من التكفل الذاتي الذي يقوم 
به المجتمع، بدون انتظار تدخل السلطات العمومية، التي عبرت 

عن الكثير مــن التردد في اتخاذ قــرارات جريئة حتى الآن، قد 
تكلف الجزائريين غاليا في مواجهة هذا الوباء الخطير.

وضع يفســر كيف قرر المواطنون تعليق المسيرات الشعبية 
ليومي الجمعة والثلاثاء، بــدون انتظار خطاب الرئيس، الذي 
تأخر في الظهور، كتعبير عن قدرات الحراك الشعبي التنظيمية 
المســتقلة، بالــذكاء الجماعي، الــذي عبّر عنه منــذ انطلاقه، 
واســتمر من خلال الكثير من المبادرات الشــعبية اليومية التي 
ينجزها الشــباب في مدنهم وأحيائهم التي يســكنونها. لم يعد 
واردا، كما كان الحال في الســابق، الهروب منها والتوجه نحو 
القرية ـ البلاد، كما كان يحصــل تاريخيا. على العكس فقد عاد 
الفــرد إلى حدود الدولــة الوطنية، بعد بروز هــذه الموجة من 
العولمة القاتلة، التي كشّرت عن نفسها بواسطة جائحة كورونا 
التي أعادت الاعتبار إلى الحــدود الوطنية، والقدرات الوطنية 
من كل نوع. عبّر عنهــا الجزائري المقيم في الخارج بعودة قوية 
لأرض الوطن في هــذه الأيام الحزينة، وهــو يعلم وضع البلد 
الاقتصــادي والمالي، الــذي لن يكون بكل تأكيــد من نقاط قوة 
الحالــة الجزائرية في التعامل مع الوباء، بعــد التدهور الكبير 
في أسعار النفط، وبالتالي المداخيل المالية للبلد، الذي كان أحد 
تداعيات انتشــار الفيروس دوليا، رغم خطــاب التطمين الذي 
مازالت تصر عليه السلطة، مقابل المطالبة بالانتقال إلى مستوى 
أعلى في التجنيد التي يطالب بها أخصائيو الصحة والكثير من 
الناشطين، قبل فوات الأوان، وإعادة تكرار السيناريو الإيطالي 

المجنون. 
ونحن نعيش على المباشــر دروسا كثيرة في التعامل مع هذا 
الوباء مختلفة بين شعب وآخر، يفرض علينا الانتباه إلى نقاط 
ضعفنا الكثيرة، ونقــاط قوتنا الحاضرة، على رأســها قدرات 
شــعبنا وتجنيد شــبابه، القادر على خلق المعجزات، إذا عرفنا 

كيف نتعامل معه ونقنعه في هذه الأوقات الصعبة. 

*كاتب جزائري

جائحة كورونا ستسرّع مسار 
انتقال العالم دولًا وشعوباً 

من النظام العالمي الحالي
 إلى نظام عالمي جديد

صعوبات في فرض 
الحجر الصحي بين أبناء 
ثقافة مازالت تصر على

 أن الفضاء الخاص ـ 
المنزل للمرأة والأطفال 
والفضاء العام للرجل

كورونا، جمعت البشرية 
لأول مرة على مواجهة 
عدو واحد، هو أخطر 
من راجمات الصواريخ 

وقاذفات القنابل 
والبراميل الُمتفجرة

ما زال القائمون على 
تشغيل »فيلم الرعب« 

يلعبون على أخبار تجربة 
لقاح هنا، أو علاج هناك، 
ولا أحد يعلم متى ستظهر 

كلمة »النهاية«
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السيسي »يحتفل بعيد الأم« باعتقال الأمهات
■ نشــر الرئيس المصــري عبد الفتاح السيســي 
صــورة له مــع والدته عبــر صفحته الرســمية على 
موقــع »تويتر« متوجها إليها بالقــول: »في عيد الأم 
أتوجه بأعلى مشــاعر الإنسانية إلى كل من ضحت 
وأعطــت وتفانــت وكانــت رمــزا للحكمــة والصبر 
والإيمان والعطاء، من كافحت وكانت سندا وعونا، 
إلــى من ندين لها بما غرســته في قلــوب أبنائها من 
خير ومحبة ورحمة وتسامح، إلى أمي... التي أدعو 

الله لها بالمغفرة والرحمة«.
يأتــي احتفــال السيســي بوالدته، وبعيــد الأم، 
وبإبدائه »أعلى مشــاعر الإنســانية«، والإشارة إلى 
ما غرســته فيه »من خير ومحبة ورحمة وتســامح« 

بعــد اعتقال قــوات الشــرطة المصرية أربــع أمهات 
وقفن أمام مبنى مجلس الوزراء المصري حيث نظمن 
وقفــة للمطالبــة باتخاذ قــرارات عاجلة بخصوص 
السجناء خوفا من تفشي فيروس كوفيد 19 بينهم.
يقول المنطــق إن ما قامت به الأمهــات المذكورات 
هو تعبير عال عن »مشــاعر الإنســانية«، وعن »خير 
ومحبــة ورحمــة وتســامح«، كمــا أن الطريقة التي 
عبــرت فيهــا أولئــك الأمهــات المكلومــات، واللاتي 
ضممــن أهــداف ســويف، الكاتبــة الشــهيرة التي 
وشــقيقتها  البريطانيــة،  بوكــر  لجائــزة  رشــحت 
ليلــى ســويف، أســتاذة الرياضيــات فــي جامعة 
القاهرة، ورباب المهدي، أســتاذة العلوم السياسية 

فــي الجامعــة الأمريكية، ومنى ســيف، الناشــطة 
الحقوقيــة، واللاتــي تربــط ثلاث منهــن علاقة الأم 
والخالة والشــقيقة مع عــلاء عبد الفتاح، الناشــط 

السلمي المعروف المعتقل.
لم تفعــل الأمهات الأربعة غير رفــع بضع لافتات 
وبالونات حمراء لمطالبة السلطات باتخاذ إجراءات 
جادة لحماية المعتقلين، وهو أمر بسيط في مقاييس 
الاحتجــاج في أي مكان من العالــم، وقد جرى مثله 
حتــى في بعــض الأنظمة القمعية مــن دون عواقب، 
فما الذي أخــاف النظام المصري المدجج بالعســكر 
والأمن وطواقــم الإعلام والقضاة مــن أربع أمهات 

ليجابه دعوتهن بالاحتجاز؟

علــى عكــس المقصــود منهــا، فــإن ردود الفعــل 
الشــديدة التــي يقــوم بها النظــام المصــري لا تدل 
على قــوة ومنعة وصلابة بقدر مــا تدل على ضعف 
وركاكــة النظــام ومســؤوليه، أما حــين ترافق هذه 
الهزالة تصريحات على شاكلة ما يقوم به السيسي 
والموالــون المنافقون له )مثلما فعل أحد الصحافيين 
حــين ربط أخبار تراجع انتشــار الوبــاء في الصين 
بزيارة وزيرة الصحــة المصرية لتلك البلاد( فتنقلب 
آلة الدعاية والتسويق إلى مهزلة حقيقية لا يستطيع 
أحد أن يلم أطرافها، وبذلك يكتمل المشــهد الكارثي 
لأكبر البلدان العربية ويصبــح عنوانا لمآلات فظيعة 

لكل المنطقة.

البحرين: ضغوط لاطلاق السجناء واعادة العالقين
■ خمســة أســابيع مرت علــى أكثر مــن 1200 مواطن 
بحراني وهم عالقون في مدينة مشهد الإيرانية، ولا يبدو في 
الأفق ما يشير إلى حتمية عودتهم إلى وطنهم قريبا لأسباب 
عديــدة أهمها رفــض حكومتهم إعادتهم برغم المناشــدات 
المتواصلة من أهالي هؤلاء المواطنــن والحكومة الإيرانية 
والمنظمات الحقوقية. ويطرح الكثيرون ســؤالا مهما: لماذا 
تســييس القضايا الإنسانية بهذا المســتوى؟ لماذا لا تكفي 
الدوافع الإنســانية في هذه الظروف التي يتساقط البشر 
يوميا ضحايا لفيروس كورونا للتخلي عن مشــاعر الحقد 
والكراهية والخلاف السياســي لدفع كل إنســان لمساعدة 
أخيه الإنســان، على اختــلاف العرق والديــن والتوجه 
السياســي؟ تساؤلات مشــروعة يطرحها المهتمون بقضية 
هؤلاء العالقن في مدينة تشرف على منطقة القوقاز، بعيدة 
عن طبيعة مياه الخليج وأهله. لكنها لا تجد إجابات شافية 
من حكومــة تصر على موقفهــا بالتخلي عن مســؤوليتها 
الوطنيــة والإنســانية. فما حقيقة هــذه القضية التي تملأ 
صفحات وسائل التواصل الاجتماعي في هذا البلد الذي لم 

تستقر أحواله منذ عقود؟
اعتاد قطاع كبير من أهل البحرين القيام بزيارات دينية 
إلى العراق وإيــران، بالإضافة للإراضي المقدســة في مكة 
والمدينة. فظاهرة الالتزام الديني لدى أهل البحرين، ماضيا 
وحاضرا، تدفعهم لقطع المسافات من أجل الانقطاع للعبادة 
في المساجد التي أقيمت عند أضرحة الأئمة من أحفاد رسول 
الله. وفيما يهرع ذوو الإمكانات المادية الميسورة للاستفادة 
من إجــازات المدارس في الربيع والصيف والأعياد للســفر 
يتحاشــى المعوزون تلك الفتــرات نظرا لارتفــاع تكاليف 
السفر فيها. وفي الشــهر الماضي كان هناك أكثر من ألفي من 
هؤلاء في مدينة مشــهد الواقعة في أقصى الشمال الشرقي 
من إيران، بالقــرب من الحدود مع أفغانســتان. هناك يقع 
ضريح الإمام علي بن موسى الرضا، أحد أحفاد رسول الله 
من سلالة ســبطه الحســن بن علي. يقضي هؤلاء الزوار 
ما بن أســبوع وأســبوعن ينقطعون فيها للعبادة، صلاة 
ودعاء وتلاوة قرآن. كما يســتمتعون بالطبيعة الخلابة في 
تلــك المنطقة من العالم ذات الطقس البــارد مقارنة بمنطقة 
الخليج والجزيرة العربية. وشاءت الأقدار أن ينتشر وباء 
فيروس كورونا في إيران قبل شــهرين، فأوقفت شــركات 

الطيران رحلاتها إلى إيران. وبسبب العلاقات الدبلوماسية 
المقطوعة بن البحرين والجمهورية الإســلامية، فقد أوقفت 
شــركة »طيران الخليج« رحلاتها إلى المطــارات الإيرانية. 
ولذلك يستخدم البحرانيون شركات طيران خليجية أخرى 
للوصول إلى مدينة مشــهد. وبعد انتشار الوباء في إيران 
قررت هذه الشــركات وقف رحلاتها كذلــك، فأصبح جميع 
الــزوار عالقن. ولكــن الحكومات الخليجيــة الأخرى مثل 
القطرية والعمانية والإماراتيــة والكويتية، بادرت لإجلاء 
مواطنيها على وجه السرعة. أما حكومة البحرين فلم تفعل 

ذلك، فأصبح أكثر من 1300 مواطن عالقا في مدينة مشهد.
هنا ارتفعت أصوات إعلامية عديدة تطالب بعدم إرجاع 
هــؤلاء المواطنن بدعــاوى غير منطقية، فتــارة يقال إنهم 
مســؤولية إيران، وأخرى إنهم ســيكونون مصدرا لتفشي 
الوباء في البحريــن، وثالثة عدم وجــود إمكانات لعملية 
الإجلاء، ورابعة بعدم توفر وســائل الحجــز الصحي في 
البلاد. وبرغم استعداد حكومات خليجية وجهات مستقلة 
للمســاعدة إلا أن ذلك لم يكن ممكنا ما دامت حكومتهم تصر 
على منعهم من العودة. وفي هذه الأثناء يتصاعد القلق لدى 
هؤلاء، بعد أن نفدت إمكاناتهــم النقدية والمادية بالإضافة 
للقلق المتصاعد من الوباء الذي ينتشــر بسرعة في إرجاء 
إيران. ويزيد مــن عمق القلق الضغط الأمريكي على طهران 
واســتمرار ادارة ترامب في فرض المزيد من العقوبات برغم 
انتشــار الوباء في بلد محروم من استيراد الغذاء والدواء 
ضمن واحــدة من أشــد العقوبات والحصار فــي التاريخ 
الحديث. هذا بالإضافة لوقــف التعامل المصرفي مع إيران، 
الامر الذي جعل البحرانين العالقن في وضع إنساني سيء 
جدا. ولذلك توفي العديد منهم نتيجة انتشار وباء كورونا 
في الأســابيع الأخيرة، وتحت الضغط تم إجلاء 165 منهم 
إلى البحرين اتضح أن نصفهم مصــاب بالمرض. كانت تلك 
الرحلة فريدة، إذ سرعان ما توقفت عملية الإجلاء، حتى أن 
رحلة أخرى لنقل دفعة جديدة يوم الخميس الماضي، ألغيت 
بقرار مــن حكومة البحرين التي ادعت أن شــركة الطيران 
هي التي ألغت الرحلة. في هذه الأثناء قامت شــركة طيران 
الإمارات بإجلاء أكثر من مئة مواطــن كوري من إيران إلى 

بلدهم بمبادرة من حكومتهم.
ماذا يعني ذلك؟ منذ البداية كان هناك تســييس واضح 

للقضية. فقد شنت وسائل الإعلام في السعودية والبحرين 
حملة ضد إيران بتهمة ســعيها لنشر الوباء في دول مجلس 
التعاون برغم انتشاره في أغلب دول العالم. وبدلا من هذه 
الحملة غير المسؤولة كان الأحرى بالإعلامين تعميق الثقافة 
الصحية وتشــجيع الأطباء والسلطات على بث التعليمات 
الملائمة لمنع انتشــار الوباء بدلا من هذه الأســاليب التي لا 
تحقق نتائج إيجابية للمنطقة. هذه الظاهرة عمقت الشعور 
بتلاشــي المشــاعر الإنســانية لدى البعض، ففي الظروف 
الاستثنائية يتناســى البشــر خلافاتهم ويهرعون لإغاثة 
بعضهم. أما إثارة الضغائن والأحقاد فهي سمات الشياطن، 
أعداء الإنســان، وهي من سمات السياسات الأمريكية التي 
ينتقدها العالم. فما أكثر الذين تمنــوا أن تتمكن الصن من 
إنتاج مصل مضاد للفيروس لكي يصبح متوفرا للعالم، قبل 
أن تتمكن أمريكا من ذلك لأنها ستستخدمه سلاحا سياسيا. 
وعندما ســعت أمريكا لشراء شــركة المانية تقوم بتطوير 
عــلاج آخر، رفضت حكومة المانيا قائلــة إن الفريق الالماني 
إذا نجح في ذلك فســيكون للعالم كلــه، على عكس أمريكا. 
وثمة إدراك يزداد عمقا بخطأ السياسة الأمريكية التي تبالغ 
في فرض العقوبات والحصار على إيــران في الوقت الذي 
ينتشــر الوباء لديها على نطاق واسع. بن الثقافة الشرقية 
والغربية تطرح الصن في مقابل أمريكا. ففيما تبادر الأولى 
لمســاعدة إيران بالخبرات التي اكتســبتها من حملتها على 
الوباء الذي تمكنت مــن احتوائه، كما يبدو، فرضت امريكا 
المزيد من العقوبات على إيران، واضافت أســماء خمسة من 
علماء الذرة الإيرانيــن على قائمة العقوبات. وفيما بادرت 
الصــن لتزويد العــراق بخبراتها لمواجهة الوباء، شــنت 
أمريكا هجوما على أهــداف عديدة في العراق قتل فيها عدد 
من العراقين. فهل تريد البحرين حذو أمريكا في هذا المجال؟
وثمة اتهام آخر يوجهه المعارضــون لحكومة البحرين. 
فقد أحجمت عن إطلاق ســراح السجناء السياسين، برغم 
إعلانها مؤخرا قرارا بالإفراج عن قرابة 1500 من السجناء. 
واتضح لاحقا أن أغلب هؤلاء ســجناء جنائيون وأجانب، 
وليس بينهم ســوى أقل من 250 من ســجناء الرأي، قضى 
أغلبهم فتــرة حكمه ولم يبق إلا أســابيع أو شــهور منها. 
ويســاور القلق عائلات السجناء السياســين الذين يقدر 
عددهم بأكثر من 4000، بعضهم تجاوز الســبعن من العمر. 

وثمة خشــية من انتشــار الوباء 
فــي أروقــة الســجون خصوصا 
مــع اكتظاظهــا من جهــة وتردي 
مســتوى النظافة من جهة أخرى، 

وغيــاب الرعايــة الصحية المناســبة ثالثا. وقــد اعتادت 
الحكومة الإفــراج عن بعض الســجناء المرضــى ليموتوا 
خارج المعتقلات. ومن المؤكد أن هذه البيئة ستســاعد على 
انتشــار الوباء في الأروقة والزنزانات، الأمر الذي ستكون 
لــه عواقب وخيمــة. وثمــة اتهامات من بعــض العائلات 
للحكومة بأنها قد تفرج عن بعض الســجناء السياســين 
الشــباب وتبقي القيادات والرمــوز وراء القضبان. الأمر 
المؤكــد أن الوباء، برغم أضــراره، أحد الأســاليب الالهية 
التي تكشف ضعف الطغاة والمســتبدين. هذا الوباء أجبر 
حكومة البحرين، التي تصر على إبقاء ســجناء الراي وراء 
القضبان حتى يكملوا أحكامهــم كاملة، على إطلاق بعضهم 
بشــكل انتقائي. فمثلا لم يطلق سراح هاجر منصور إلا بعد 
أن أكملــت الحكم الذي صدر بحقهــا )اعتقلت في 5 مارس/
آذار 2017 وأفــرج عنها فــي 5 مــارس/آذار 2020(، بدون 
حسم ســاعة واحدة من الســنوات الثلاث التي حكمت بها 
بسبب مشاركتها في الفعاليات السلمية المطالبة بإصلاحات 
سياســية. في الأســبوع الماضي قالت لن معلوف، مديرة 
البحوث للشــرق الأوســط في منظمة العفو الدولية: »إن 
اســتمرار ســجن أحمد منصور، الذي يكمــل اليوم ثلاث 
سنوات في الحبس الانفرادي، ما هو إلا مؤشر لزيف مبادرة 
الإمارات لتعزيــز دورها كـ«حاضنة التســامح«! مضيفة: 
عندما تعاقب الســلطات بهذه الطريقة القاسية والمستمرة 
الأفراد لمجرد ممارســة حقهم في حرية التعبير، فإن حديثها 
عن »التسامح« ليس سوى خداع.  وهناك مطالبات بالافراج 
عن مجموعــة »بحرين 13« وهــم قادة الثــورة وبعضهم 
يتجاوز الســبعن من العمر وكذلك الشــيخ علي ســلمان، 
الأمن العام لجمعيــة الوفاق، ونبيل رجــب، رئيس مركز 
البحرين لحقوق الإنسان. فإذا كانت الظروف الحالية التي 
يمر بهــا العالم لا تكفي لإجبار هؤلاء علــى العودة للفطرة 

الإنسانية المتسامحة والمحبة، فمتى سيحدث ذلك؟ 

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ يشــرفني كثيرا أن أفرد كل المســاحة اليوم 
لرســالة بالعنــوان أعــلاه، وصلتني مــن القامة 
السودانية المرموقة والزعيم الوطني، إبراهيم منهم 

منصور، معقبا فيها على مناقشتنا حول التطبيع مع إسرائيل. تقول الرسالة:
ظلت القضية الفلسطينية التزاما عربيا كاملا باللاءات الثلاثة التي قررتها 
القمة العربية في الخرطوم عقب النكسة عام 1967. غير أن مصر رصدت لقاءات 
وزيارات سرية متبادلة لدول وزعامات عربية، شملت رؤوسا فلسطينية حتى 
مع قيادات إسرائيلية. كما لاحظت النمو المتزايد للمستوطنات الإسرائيلية في 
الأراضي الفلســطينية المحتلة بعد حرب 1967. ومع جمود الموقف السياســي 
في حالة اللا حرب واللا ســلم، وتوقف الرحلات المكوكيــة التي كان يقوم بها 
هنري كيسنجر، مستشار الأمن القومي ثم وزير الخارجية الأمريكي، إلى مصر 
وبعض الدول العربية، تبن للرئيس السادات أن أمريكا قررت نهائيا التوقف 
عن القيام بدور الوسيط المحايد، مسفرة عما كانت تخفيه من انحيازها الكامل 
لإسرائيل، وأنه إذا قرر حربا فإنه سيحارب، كما قال، أمريكا وليس إسرائيل. 

الفرح الذي قابل به العرب والفلســطينيون العبور العظيم، 1973، ما لبث 
انقلب إلــى أضعافه من العداء بل والمقاطعة من الجهات نفســها، عندما وصل 
الأمر إلى مفاوضات كامب ديفيد المباشــرة بن مصر وإسرائيل. وثيقة السلام 
التي خرجت بهــا مفاوضات كامب ديفيد، أعطت الفلســطينين دولة منزوعة 
السلاح وكاملة السيادة بعد خمس ســنوات بحدود 1967 وعاصمتها القدس 
الشــرقية، بضمــان الأمم المتحدة والولايــات المتحدة والاتحاد الســوفيتي. 
لكن، رفض الفلســطينيون ذلك واعتبروها وثيقة احتلال لمدة خمس سنوات، 
وأعلنــوا أنهم قــادرون على تحرير بلادهم خــلال هذه المــدة. دول الصمود 
والتصدي: العراق وســوريا وليبيا والجزائر، مارســت ضغوطا على القيادة 
الفلســطينية للرفض، ولم تتقدم دولة واحدة لتنصحهــا بأن لا تفقد الفرصة 
الثانية لقيام دولة فلســطن. الفرصة الأولى كانت عــام 1948، عندما رفضت 
القيادة الفلســطينية من الرعيل الأول قرار مجلس الأمن بتقسيم فلسطن إلى 
دولتن، إســرائيلية وعربية تشمل كامل القدس باســم فلسطن. كان الرفض 
بتحريض من كل الدول العربية ما عــدا تونس بزعامة الحبيب بورقيبة الذي 

وافق على القرار.
اتجهــت مصر لتضميــد جراحها، فاســتردت كامل ســيناء، وطهرت قناة 
الســويس وفتحتها للملاحة، واســتعادت مقر الجامعة العربية، وتولت ملف 
التوفيق والمصالحة بن الفصائل الفلسطينية، والتوسط عند تبادل انتهاكات 
اتفاقيات الهدنة، ولفتح الممرات في المناســبات. والأشقاء العرب الصامدون، 
صامتون ونســوا القضية تماما وســائرون في علاقاتهم، سرا وسرا كالجهر، 
مع إسرائيل. وكان السؤال الرئيس: أين الفلسطينيون والقيادة الفلسطينية؟ 
ولماذا في كل منعطف هام يتخذ القــرار غيرهم من القيادات العربية، وتحارب 
إســرائيل دول عربية باسمهم، وتعقد المؤتمرات وتســتمر العداوات باسمهم 

وتتم المصالحات باسمهم؟
ويواصــل إبراهيم منعم منصور رســالته فيقول »كانت لقــاءات النرويج 
بن الطرفن بعيدة عن عيون وآذان العرب، ولأول مرة اســتلم الفلسطينيون 
قضيتهم بأنفسهم وفاوضوا بدون وســيط أو مشرف عربي عليهم، وتوصلوا 
فــي العام 1993 إلــى اتفاق »غزة وأريحــا«، الذي وافقت فيه إســرائيل على 
اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للفلسطينين، وتم 
الاعتراف المتبادل بن الطرفن، واتفقا على إنهاء حالة الحرب بينهما وعلى نبذ 
العنف، والالتزام بالتفاوض لحل النزاعات، وأن يتواصل التفاوض لاسترداد 
بقية الأراضي الفلســطينية، والعمل على تطبيع العلاقات وتنفيذ كل ما يؤدي 
إلى ســلام دائم. بعض الفصائل الفلسطينية لم تقبل بالاتفاق، ونفذت حماس 
انقلابا على السلطة الفلسطينية، واســتولت على قطاع غزة بالكامل، وتبقت 
للسلطة أريحا التي لم تستطع تنفيذ بنود اتفاقية 1993 و1995 في ضمان سلام 
وأمن إســرائيل، وللمرة الثالثة، لم ينجح الفلسطينيون في أن تكون لهم دولة 
مسؤولة داخل المجتمع الاقليمي أو العالمي. صحيح، لم تتسابق الدول العربية 
الشقيقة للاعتراف بإسرائيل، لكنها واصلت علاقاتها شبه العلنية معها، بدون 
إعلام حتــى لا تتعرض للإعلام الجارح في التعامل مــع دولة العدو، وحتى لا 
تتناوشــها المنظمات الفلســطينية المتمردة على دولتها أو المتوشحة بالإسلام 
مرددة آيات تخص العبــادة في علاقات دولية. وفي الســودان، ذكر لي أحد 
الإســلامين أن هناك حالة نفسية وكراهية تعتريه عند ذكر اليهود وإسرائيل، 
فقلت له إن التعامل مع اليهود اجتماعيا وماليا كأفراد لا غبار عليه، وذكّرته أن 
درع رســول الله صلى الله عليه وسلم ظلت مرهونة لدى يهودي حتى انتقاله 
إلى الرفيق الأعلــى، وأن كتبة بيت المال ظلوا طوال الخلافة الراشــدة وحتى 

ولاية عبد الملك بن مروان من اليهود والنصارى.
أعتقــد أن بعض الــدول العربية لا تريــد دولة فلســطينية كاملة تجلس 
كتفــا بكتف معهــا، تريدها دولة منقوصــة تمد يدها دائما لهــم تطلب الغوث 
والتبرعات. وأعتقد أن بعض القادة الفلسطينين لا يريدون دولة كاملة لأنهم 
شــيع وطوائف، وهم لا يســتطيعون تحمل مســؤولية انضباط هذه الشيع 
والطوائف التي اســتمرأت العيش على الشعارات وابتزاز الآخرين بمن فيهم 
قادتهم، ويجدون، للأســف، مطبلــن لهم في بعض وســائل الاعلام العربي. 
وبعض الكتــاب يبررون عدم إقامة علاقات مع إســرائيل بأنها دولة عنصرية 
توسعية، تقتل الشعب الفلســطيني وتنكل به. ولكنهم، يوافقون على التعامل 
مع  الولايات المتحدة متناســن أنها قامت على جماجم الســكان الأصلين ثم 
الزنوج المســتوردين من أفريقيا، وأنها تدعم إســرائيل وتبــرر كل أخطائها 
وتجاهلها للقرارات الدولية، وأنها داســت على مجلــس الأمن وغزت العراق 
واحتلته. وفي خاتمة رسالته، يؤكد إبراهيم منعم منصور أنه بعد الاعترافات 
المتبادلة بن فلسطن وإســرائيل إثر اتفاق 1993، فإن لقاء البرهان نتنياهو لا 
غبار عليه سياســيا، لكنه ليس تطبيعا. فالتطبيع مرحلة متقدمة في العلاقات 
تأتي بعد الاعتراف وفتح السفارات وتبادل السفراء ثم فتح الحدود وانسياب 
المنافع وحركة البشــر في المعامــلات الاقتصادية والعلميــة والقبول المتبادل 
للمواطنن من الطرفن، وكل هذا لا يحدث بقرار فوقي بل بالقبول الشــعبي من 

الطرفن.
٭ كاتب سوداني

من وحي لقاء البرهان ونتنياهو: 
أين الفلسطينيون؟

فصل المقال بين الملاريا والكورونا في التاريخ الإيطالي
■الملاريــا المزمنة وكورونا المســتجد يميتان تقريباً 
العدد نفســه على الصعيــد العالميّ حاليــاً. مع رجاحة 
موتية يومية لا تــزال معقودة للملاريا، هذا المرض الذي 
تتســبب به لســعات البعوض ويحصد ســنوياً قرابة 
النصف مليون نســمة، أغلبهم في بلدان أفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى، ليحتل المرتبة الوبائية الثالثة سنوياً 
من بعد الســلّ والأيــدز. أكثر من تفتك بهــم الملاريا في 
الأطفال دون الخامســة من العمر، هذا في مقابل ضراوة 
الكورونا على المسنن والذين يعانون من أمراض مزمنة. 
تأجّلــت كل المواعيد التــي ضربتهــا منظمة الصحة 
العالميــة على امتــداد العقــود للتخلّص مــن الملاريا، 
وأظهر الوباء، لا ســيّما في أفريقيا، قدرة على الالتفاف 
علــى الأدوية التي كانــت ناجعة فــي مواجهته الواحد 
بعــد الآخر. وهــذه حال مركّبــات الكينــن والمفلوكن 
والكلوروكن والهيدروكســي كلوروكــن. كلّها كان لها 
أثر فاعل في مواجهة الملاريا، وســاهمت في اجتثاثها أو 
تراجعها في أقاليم عديدة من العالم، إلا أنّ الملاريا تمكنت 
فــي افريقيا، إلى حد كبير، من تجاوز كل هذه الأســلحة 

المبتكرة لمواجهتها.
واحدة من مفارقات اللحظة الحالية، أنّه في وقت تبدو 
الملاريا مغفلة تماماً مــن التناول العالمي، ويجهد الكوكب 
لتجميد حركته ســكانه واقتصادياته لأجل عرقلة حركة 
تفشــي فيروس الكورونا، فقد أطلّ اسم الملاريا مجدداً، 
مــن خلال الأخذ والردّ حول نجاعــة مركّبي الكلوروكن 
والهيدروكســي كلوروكن في مواجهــة الكورونا، وهما 
أساســاً دواءين للملاريا خفــت فعاليتهما مع الوقت في 

مواجهتها بأفريقيا. 
ويتأرجح هذا الأخذ والرد بن التداول المختبري حول 
هذين المركّبن من الصن وكوريا الجنوبية إلى فرنســا، 
إلى اندفاعــة دونالد ترامب الهوجــاء، وهو على عجلة 
من أمره انتخابياً، للتسويق للكلوروكن كيفما كان، إلى 

هرج ومرج على امتداد العالم لتخزينه بل وتناوله، رغم 
كل تحذيرات المرجعيــات العلمية والصحية من خطورة 

استخدامه بدون اشراف طبي.
أما المفارقة الأكثر مأسوية فهي أنّ ايطاليا، الأمّة التي 
تشــكّلت إلى حد كبير في ســيرورة صراعها الطويل مع 
الملاريا، بل تسمّى هذا المرض بكلمة ايطالية في الأساس، 
تعني الهواء الفاســد، هــي اليوم أكثــر الأمم المنكوبة 
بالكورونا، وقد تجاوز عدد الوفيات جراء هذا الفيروس 

فيها، وبشوط، نظيره في الصن. 
في مؤلّفه المرجعي عن حرب »التغلّب على الملاريا« في 
ايطاليا، يشرح مؤرّخ الأوبئة فرانك سنودين أنّ ايطاليا 
أدركت ما بعد إنجاز وحدتها القومية أنّ مسار التحديث 
فيها رهن تمكّنها من خوض المعركــة مع الملاريا بنجاح. 
عام 1861 انجزت الوحــدة الإيطالية في بلد كان لا يزال 
2 في المئــة فقط من ســكانه يتكلمــون الإيطالية، وفي 
العام نفسه أودت الملاريا بحياة أحد أبرز الذين انجزوا 
اســتحقاق الوحدة القومية لشــبه الجزيــرة، كاميلو 
كافور، الذي كان يمثّل المقلب المحافظ والملكي من الحركة 
الوحدوية، فــي مقابل النزعــة الجمهوريــة الثوروية 
عند مازينــي وغاريبالدي )الــذي أودت الملاريا بحياة 
زوجتــه(. مثّلت الملاريا خطراً عســكرياً، حن تفشــت 
في الجيــش الإيطالي وهو يزحف علــى روما لتقويض 
السيطرة البابوية عليها عام 1870، وسرعان ما تحوّلت 
مسألة الملاريا إلى تحدّ أساسي في مسيرة تشكيل الأمة، 
لأنه ســيتضح أكثر فأكثر أن الملاريــا مثّلت حاجزاً دون 
التكامــل الوطني بــن المدن والأريــاف، ودون معالجة 
الفجوة الاقتصادية ـ الاجتماعية والثقافية بن الشــمال 
والجنوب، ومع بداية القرن العشرين صار الترادف أكبر 
بن »المسألة الجنوبية« وبن مسألة الملاريا في ايطاليا.  

احتاجت ايطاليا لقــرن كامل كي تنتصر على الملاريا، 
وارتبط هذا بمسار هيمني للشــمال فيها على الجنوب. 

اليوم، يبدو المشهد مقلوباً مع الكورونا، فعلى الرغم من 
ازدياد مؤشرات توسع المدى الوبائي، إلا أنه يتكثف في 

شمال البلاد، في لومبارديا.
ومــع أن ايطاليــا كانــت أول دولة أوروبيــة تقطع 
الملاحة الجويــة بينها وبن الصن منذ شــباط/فبراير، 
فإن الجائحة أصابت شــمالها بشــكل كارثــي للغاية، 
وارتفعت نســبة الموتية بســبب الكورونا فيها أكثر من 
أي بلد آخر، وأظهــر نظامها الصحي عن خلل كبير جراء 
تراجع عدد الأســرة في المستشــفيات بشــكل حاد في 
العقديــن الأخيرين. بالتوازي، تعاملت بلدان الشــمال 
الأوروبي معهــا على أنها »جنوب على جنوب«. أعرضت 
حكومــات أوروبا ومؤسســات الاتحاد عن مــدّ العون 
والإســعاف للمناطق المنكوبة، ضاربــة بفكرة الوحدة 
الأوروبيــة عرض الحائــط، وصعدت نزعــة عنصرية 
مناوئــة للإيطالين عبــر العالم على خطــى العنصرية 
ضد الصينين، هذا في مقابــل اعتماد ايطاليا أكثر فأكثر 
على مستلزمات طبية من الصن وجنوب أفريقيا، أضف 
للبعثــة الطبية الكوبية التي أكــدت من خلالها الجزيرة 
الاشتراكية أن التزامها الأممي ضد الكوليرا في هاييتي، 
وضد الإيبولا في افريقيا الغربية، ســيحط رحاله هذه 
المرّة فــي أوروبا، كما لــو أنّه يعيد رســم نطاق جنوب 

العالم على أنّ حدوده جبال الألب.
في كتابها الأساســي للغاية »صناعة أمة. الإيطاليون 
والوحدة«، ترصد المؤرخة ايلينا موزياني الطابع المزمن 
للمشكلة الهوياتية بن شمال شــبه الجزيرة وجنوبها، 
واســتمرار نظرة جنوبية سلبية بشــكل أو بآخر تجاه 
مرحلــة »الانبعاثــة« )الريزورجيمنتــو( التوحيديــة 
القومية بوصفها غلبة شبه استعمارية للشمال، وتربط 
موزياني اســتمرار هذه النظــرة بعدم تمكّــن الحركة 
التوحيدية لإيطاليا من أن تكون ثورة برجوازية كاملة، 
وانتقال مركز هذه الحركة ســريعاً نحو النخب المحافظة 

الوقت  فــي  عليها  كان  التــي 
الإدماج  عملية  تقود  أن  نفسه 
ضمنــاً،  )أي  والتحديــث 
محاربــة الملاريــا(. الطامــة 

في آخر الأمر أنّ الشــمال هو الذي فكر بالانســحاب من 
الدولــة الموحدة، بدلًا من الجنوب المشــتكي من النظرة 
شبه الاســتعمارية اليه. محنة الكورونا أقرب ما تكون 
إلى الصدمة بالنســبة إلى هذا التفكيــر، صدمة يضطر 
فيها الشــمال للإنتباه إلى أنه اذا كان في المعدّل العمري 
لمســنيه »شــمالي« بامتياز، فإنه بالنســبة إلى النظام 
الصحّــي والإجتماعي أكثر جنوبية ممــا يخال. لا يعني 
هذا أن ثمة مسار أحادي لتوظيف هكذا صدمة بالضد من 
الشــعبوية اليمينية. وهنا، لا بأس بالتقاط شيء نافع 
التقطه الفيلســوف الايطالي جيورجيو أغامبن مؤخراً. 
فعلى الرغم من شــطط الأخير حن كاد أن يســتنكر أن 
يعامل الكورونا بشــكل مختلف عــن معاملة الإنفلونزا 
العاديــة، إلا أن تخوّفه من ســهولة اللجــوء إلى »حال 
الاســتثناء« وأحكام الطــوارىء وتقويــض الحريات 
العامة والخاصة بداعي مواجهة الفيروس له ما يسوّغه. 
يحدس أغامبن بخطــورة التعامل مع فيروس الكورونا 
كما لو أنه عدو حربي، يقول: »ان حرباً ضد عدو لا مرئي 
يمكنه أن يتخفى في أي شخص آخر هي من أكثر الحروب 
عبثيــة، انها في الواقع حرب أهلية«. لــم يوفّق أغامبن 
في استســهال خطر الكورونا ولم يفهم الســمة الكونية 
للمشكلة الحالية، لكن أســاس فكرته يبقى سليماً، ذلك 
أن كل حرب ضدّ عدوّ لامرئيّ تنزع بالضرورة إلى تلبيس 
ما هو غيــر مرئي في ما هو مرئــي، أي إلى التفتيش عن 
قربان، عن عدو من لحم ودم. هكذا كانت الحال في حرب 
ايطاليا على الملاريا، وهذه حــال ليس فقط ايطاليا، بل 

العالم أجمع، في الحرب على الكورونا اليوم.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9852 الإثنين 23 آذار )مارس( 2020 - 28 رجب 1441 هـ Volume 31 - Issue 9852 Monday 23 March 2020

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

■ واشــنطن ـ أ ف ب: يشارك عشــرات آلاف لاعبي 
الفيديو و»منقبــي بيانات« عملة بتكويــن الافتراضية 
والشركات في مشــروع غير مســبوق لتوحيد الموارد 
المعلوماتية من أجل تســريع البحوث لإيجاد علاج ضد 

فيروس كورونا المستجد.
ويقول المحامــي البرتغالــي بدرو فــالاداس: »هذا 
علاج رائع ضد الشــعور بالعجز الــذي ينتابنا في هذه 
اللحظات«. ويتولى هذا الرجل تنســيق أعمال مجموعة 
تمثل أحد أكبر المســاهمين في المشــروع وتضم 24 ألف 
شخص من المولعين بأجهزة الكمبيوتر وألعاب الفيديو.

ويربط هذا المشــروع المســمى »فولدينغ أت هوم«، 
الذي يقوده اختصاصيون في علم الأحياء المعلوماتية، 
آلاف الآلات في ما بينها تطوير جهاز كمبيوتر افتراضي 
خــارق. ويضيف: »هذا الكمبيوتر ســيكون الأقوى في 
العالــم، وهو ســيجري آلاف مليارات الحســابات في 

الثانية ما من شأنه السماح بفهم بنية الفيروس.
وحمّــل أكثر من 400 ألف شــخص تطبيق تشــارك 
البيانات والموارد المعلوماتية خلال الأســابيع الماضية، 
حســب غريغ برومــان، أســتاذ الكيميــاء والفيزياء 
الجزيئية الحيوية في جامعة واشنطن في سانت لويس 

حيث مركز المشروع.
ويعلــق بدرو فــالاداس: »كثيرون مــن بيننا عانوا 
أو رأوا أقربــاء لهــم يعانون. من المحفز حقــاً أن يكون 
أي شخص من منزله وعلى حاســوبه الشخصي قادراً 
على أداء دور في المســاعدة بمكافحة المرض في ســبيل 

المصلحة العامة«.
وانطلق المشروع في جامعة ستانفورد في سيليكون 
فالي قبل عشــرين عاماً. وكان الهدف تشــارك القدرات 
الحســابية المعلوماتيــة لإجراء عمليــات محاكاة على 
نطاق واسع بشــأن الأمراض، وخصوصاً بشأن عملية 

»طي البروتينات« التي تؤدي دوراً في الوفيات الناجمة 
عن بعض العوامل المسببة للأمراض.

ويوضح غريغ برومان: »عمليات المحاكاة تسمح لنا 
بمراقبة كيف تتطور كل ذرة«.

ويســعى الباحثون إلى إيجاد ما يشــبه »الجيوب« 
داخــل الفيــروس تتيح تثبيــت الجزيئــات العلاجية 
لتعطيــل أثره. ويوضح برومــان: »إذا ما حددنا جزيئاً 
موجــوداً أصــلًا فــي إمكانه التثبــت على أحــد هذه 
+الجيوب+ )...(، ســنتمكن ســريعاً من اســتخدامه« 

لتطوير علاج. 

 تدابير الحجر المنزلي تحسّن جودة الهواء حول العالم

كمبيوتر افتراضي خارق لتطوير علاج للفيروس 

روما الفارغة تخيف
المشردين أكثر من »كورونا«

■ رومــا ـ أ ف ب: أصبح مشــرّدو روما معدمــين بالكامل... ففي 
مواجهة أخطار وبــاء كورونا تباطأت الحياة فــي المدينة، وباتت 

حياتهم أكثر صعوبة والمدينة أكثر رعباً.
يجلس مشــرّدون كثر على المقاعد في محلّة فيا بريتوريانا خلف 
محطّة تيرميني الرئيســية للنقــل في العاصمــة الإيطالية، حيث 
يتسامرون ويلعبون الورق قبل توزيع الطعام عليهم من قبل جهاز 
الحماية المدنية. يضع البعض قناعاً على وجهه، فيما يأسف البعض 
الآخر لعدم توزيع الأقنعة الواقية عليهم، أو اســتحالة إيجاد أقنعة 
دون أن ظروفهم المعيشــية أصبحت أصعب  في المدينة. يؤكّد المشــرّ
بعد الإجــراءات المتّخذة بإفراغ الشــوارع لمكافحة فيروس كورونا 

المستجد.
يشــرح إميليو، وهو مشــرّد من أصول فنزويلية: »الأمر صعب 
للغاية لأنني عادة كنت أجد عملًا خلال أيام العمل الأســبوعية، لكن 

حالياً كلّ شيء أغلق، ولم أعمل طوال الأسابيع الثلاثة الماضية«.
ويتابع: »تأمين الطعام مشــكلة وكذلك الاســتحمام. كلّ شــيء 
هو مشــكلة بذاته. ففــي روما يمكــن العثور على الطعــام ومكان 

للاستحمام، لكن الآن كلّ شيء مغلق«.
لا شــكّ في أن حياة المشرّدين ســتكون أكثر تعقيداً في مدينة لا 
يخرج ناســها إلا عند الضرورة لشــراء الحاجات، وفقاً للوتشــيا 
لوتشــيني العضو فــي جماعة »ســانت إيجيديــو«، وهي جمعية 

كاثوليكية تعمل على مساعدة المشرّدين في المدينة.
وتقول: »المدينة خالية ولا يوجد أي طريقة أخرى للحصول على 
المساعدة. لذلك الوضع يشتدّ سوءاً«. مساء أيام الأربعاء والجمعة 
والسبت، توزّع الجمعيّة وجبة ساخنة على المشرّدين، كما يزوّدهم 
المتطوّعون بأقنعة صنعها خيّاطون أعضاء في الجمعية، ويقدّمون 

لهم النصائح حول كيفية مواجهة المرض.
تشــرح لوتشيا لوتشــيني: »الأشــخاص الذين يأتون لتناول 
الطعام خائفــون ويحتاجون إلى فهم ما يحصل. نســتفيد من هذا 
الوقت وخلال تناول الطعام نشرح لهم المسافة المفترض أن يحافظوا 
عليها مع الآخرين ونعطيهم الإرشادات الأساسية لحماية أنفسهم«.
وتتابع: »المدينة الفارغة مخيفة بالنســبة إلــى من لا يملك مكاناً 

للنوم أو العيش، والآن أصبحت مخيفة أكثر«.

■ باريس ـ أ ف ب: سُــجل تحســن لافت في جودة 
الهواء في البلدان التي تشهد شللًا شبه كامل للأنشطة 
الاقتصادية بســبب فيــروس كورونا المســتجد بفعل 
تراجع مستويات التلوث الجوي، لكن لا يزال من المبكر 

التكهن بآثار هذا الوضع على المدى الطويل.
وقــد أظهرت صــور التقطتها الأقمــار الاصطناعية 
التابعــة لوكالــة الفضاء الأمريكية »ناســا« الشــهر 
الماضي، تراجعاً كبيراً في مستوى تركيز ثاني أوكسيد 
النيتروجين الناجم بشكل رئيسي عن المركبات ومراكز 
إنتاج الطاقــة الحرارية، في مدينة ووهــان الصينية 
منشــأ وباء كورونا المســتجد. وبعدمــا كانت خريطة 
التلوث في المنطقة باللونين الأحمر والبرتقالي، انتقلت 

إلى الأزرق بفعل تقلص مستويات التلوث.
وســجلت وكالة الفضاء الأوروبيــة الظاهرة عينها 
مطلع الشــهر الجاري في شــمال إيطاليــا التي يقبع 
ســكانها في الحجر المنزلي منذ أسابيع لتطويق انتشار 

الفيــروس. كذلــك لوحظ الوضع نفســه فــي مدريد 
وبرشــلونة، حيث فرضت تدابير الحجر على السكان 
منذ منتصــف آذار/مــارس، وفق الوكالــة الأوروبية 
للبيئة. ويسبب ثاني أكســيد النيتروجين التهاباً قوياً 
في المجاري التنفســية، وهو من الغــازات الملوثة ذات 
أمد الحياة القصير. ويوضح فنســان هنري بوش، من 
برنامج »كوبرنيكوس« الأوروبي لمراقبة الأرض أن هذا 
الغاز »يبقى يوماً واحداً في الغلاف الجوي«، ويســتقر 
على مقربة من مصادر الانبعاثات، ما يجعل منه مؤشراً 

جيداً لكثافة الأنشطة البشرية.
مستويات التراجع هذه غير مسبوقة في حدتها. وقد 
أوضحت الباحثة فــي وكالة الفضاء الأمريكية في ليو، 
في تعليــق على تقلص التلوث فــي الصين: »هذه المرة 
الأولــى التي أرى فيها تغييراً بهــذه الدرجة في منطقة 

بهذا الحجم بفعل حدث معين«.
في  الاختصاصي  أورتيــز،  غونزاليز  ألبرتو  ويقول 

جودة الهواء في الوكالة الأوروبية للبيئة، إنه حتى في 
الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008 و2009 كان التراجع 

»أكثر استمراراً على المدى الزمني«.
ويلفت فنســان هنري بــوش، إلى أن مســتويات 
التركيز الوسطي بثاني أكســيد النيتروجين في شمال 

إيطاليا تراجعت إلى النصف تقريباً.
وفــي بلدان ومناطــق أخرى اتخــذت تدابير حجر 
منزلــي بينها فرنســا وبلجيكا والأرجنتــين وتونس 
وكولومبيا وكاليفورنيا وبافاريا، يتعين الانتظار قليلًا 

لرصد تطور الوضع.
لكن ذلك لا يعنــي أن الهواء في العالم بات نقياً. فقد 
ســجلت بكين محطات تلوث بالجســميات الدقيقة في 
شــباط/فبراير، حســب بيانات مرصد »ناسا إيرث«. 
كذلك الأمر مع باريس التي ســجلت معدلًا متوسطاً في 
مؤشــر التلوث رغم تدابير الحجر المنزلي، بفعل وجود 

جسيمات دقيقة وغاز الأوزون في الغلاف الجوي.

وصفات منزلية في فنزويلا
 للتصدي للوباء

■ غويريــا ـ أ ف ب: فــي مواجهة وبــاء فيروس 
كورونا المســتجد الذي ينتشر في أوج أزمة اقتصادية 
ســببت نقصاً حاداً في الأدوية والإمدادات الطبية في 
بلدهم، يلتفت الفنزويليون إلى وسائل العلاج المنزلية 
لحماية أنفســهم. ويعدّ الفنزويليــون الذين يعانون 
النقدية أيضاً، وصفات تناقلوها من  نقص الســيولة 
جيل إلى جيل، ومن بينها مشــروبات يضيفون إليها 

الليمون والملح والثوم والبصل.
وما إن أعلنت فنزويلا عن رصد أول إصابة بمرض 
كوفيد-19 حتى هرعت ديليا زوريا إلى المتاجر لشراء 
أقنعة واقية وسوائل معقمة، وكذلك كميات من البصل 
القرية الســاحلية  للفندق الذي تديــره في غويريا، 
النائية التي تقع في شــمال غرب البلاد على بعد نحو 
600 كلم شرق العاصمة كراكاس. وطلبت من موظفيها 
وضع البصل في إناء زجاجي أمام تمثال مريم العذراء. 
وقالت »هذا ليس بكثير« في منطقة يؤمن سكانها بأن 
البصل يمكن أن يطرد الأمــراض. وعندما يصل نزلاء 
جدد إلى الفنــدق الذي تفوح فيه رائحة البصل، تضع 
زوريا قطرات من السائل المعقم على أيديهم وتنصحهم 
بالخروج لشــراء أقنعة واقية وقفازات. كما تقدم لهم 
نوعاً من الشــاي العشــبي، وتقول لهم بلهجة الأمر: 

»يجب عليكم أن تشربوه«.
 

مغنون عالميون يرفعون الصوت
للمشاركة في احتواء الأزمة

■ باريــس ـ أ ف ب: حتّــى وقــت قريــب، أُغرِقت 
منصّات التواصل الاجتماعي بأسماء فنانين مغمورين 
يتحدّثون عن مخاطر فيروس كورونا الُمســتجد، لكن 
علت أخيراً أصوات مشــاهير تدعو إلى احترام الحجر 
المنزلي، بدءاً من مايكل ستيب المغني السابق في فرقة 

»آر.إي.أم« إلى بونو قائد فرقة »يو تو«.
هنــاك أغنيات كتبت منــذ أكثر مــن 30 عاماً ولكن 
لها صدى معاصر، مثل »إتــس ذي إند أوف ذا وورلد 
وي نوو« )إنهــا نهاية العالم الــذي نعرفه - 1987( 
لفريق »آر.إي.أم« التي عادت إلــى الظهور في قوائم 
التشــغيل نتيجة مقطع فيديو بثه قائد الفرقة السابق 
مايكل ســتيب، وهو يدندن اللازمة من منزله، ويظهر 
فيه مرتدياً نظارة طبية ولحيته بارزة. يحذّر ســتيب 
فــي الفيديو قائلًا: »نحن في طريقنــا إلى المجهول مع 
فيروس كورونا المســتجد، لكنّه حقيقي، وهو خطير 

ويحصل الآن«.
ويذكّر بالإجــراءات المفترض اتباعها خلال الحجر 
لتفادي »إغراق المستشــفيات«، وذلك »بعدما تحدّثت 

إلى أصدقاء في إيطاليا«.
أيضاً صوّر بونو مغني فرقة »يو 2« تسجيل فيديو، 
يجلس فيه أمام البيانــو، فيما يظهر الخليج من خلف 
واجهــة منزله، ويردّد »لــــت يور لــوف بي نوون« 
)دعهم يعرفــون من تحــب( وأهداها إلــى »الأطباء 

والممرضات«.

• عقــدت مؤسســة المهــدي المنجــرة للفكــر والإبــداع، مؤتمرهــا 
التأسيســي في مقر نقابة الاتحاد المغربي للشــغل فــي الرباط، أجمع 
خلاله مندوبو المؤتمر على اختيار عبد الحميد بناني رئيسا للمؤسسة.

• بسبب انتشار فيروس »كورونا« قرّر الفنان المصري هاني رمزي 
عدم اســتكمال برنامجه الســاخر الجديد الخاص بالمقالب، والذي كان من الُمقرر أن يُعرض في 

شهر رمضان المقبل. وكان من المفترض أن يصور في الصين.

• طرحت الفنانة التونســية أماني السويســي، كليب أحدث أغنياتها بعنوان »صوت الأم« 
عبر موقع »يوتيوب« وعدد من الإذاعات المصرية والعربية، تزامناً مع الاحتفال بعيد الأم. 

 وتتعاون في الأغنية مع الشاعر إيهاب عبد العظيم، والملحن سامر أبو طالب.

• أصدرت نقابة الموسيقيين المصرية، التي يرأسها الفنان هاني شاكر، بيانا أعلنت فيه قرارا 
بصرف إعانة وقتية للأعضاء العاملين غير الموظفين وأصحاب الرواتب الشهرية، وخاصة فئة 

الموسيقيين الذين يعملون بشكل يومي.

صبحي حديدي

فــي كتابهــا »أمهــات وبنــات فــي أدب نســاء عربيات: 
حدود العائلــة«، الذي صدر بالإنكليزية في ســنة 2011 عن 
منشــورات بريل في لايدن وبوســطن؛ تبدأ داليا عبودي من 
قصــة الصبية جبينــة في حكايــة الجدات الفلســطينية، أو 
»الخرافيــة« الشــهيرة التي تُروى في تنويعــات عديدة، كما 
تتكرر نُسَــخ أخــرى منها في ثقافــات عالمية أخــرى، لكنها 
تلتقــي عند خطّــين اثنين في الســرد: 1( اختطــاف وضياع 
الصبيــة جبينــة )التي اختارت لهــا أمّها هذا الاســم بعد أن 
كانــت عاقــراً وتوجهت بالدعــاء إلى اللــه أن يرزقهــا طفلة 
بيضاء مثــل قرص الجبنة(؛ وعودتها إلى أمها وقريتها، في 
نهاية ســعيدة انطــوت على زواجها من أميــر أعجبه غناؤها 
العذب حين كانت ترعى الأغنام. ولعل أشــهر اقتباس أدبي 
حديث للحكايــة جاء عند الروائي الفلســطيني إميل حبيبي 
في »سداســية الأيام الســتة«، تحت عنوان »الخرزة الزرقاء 
وعودة جبينــة«؛ حيث حمّلهــا الراحــل دلالات رمزية حول 
عــودة الفلســطيني من منفــاه، واســتعاد بعــض العناصر 
الواردة فــي »الخرافية«، مثل الأمّ العجــوز والخرزة الزرقاء 

ونبع الماء. 
لكنّ عبودي تســوق هذه الحكاية الفلسطينية على سبيل 
آخر يخــدم موضوعات كتابها، أي مركزيــة الرابط بين الأمّ 
والابنــة، وكثافتــه العالية، و»الشــحنة التطهيرية« حســب 
تعبير الشــاعرة الأمريكية أدريان ريش؛ أو، في ما تســتمده 
من »الخرافية« الفلســطينية: ســردية الضياع والاختطاف، 
والانفصال القســري عن حاضنة الأمومة، واللقاء السعيد، 
إلى جانــب مصالحة الصبية مع ذاتهــا المختطفة والمضيّعة، 
وحلقــات الوجود المتعاقبــة من الولادة إلى المــوت فالتجدد 
على أصعــدة ذاتيــة وجَمْعية. وتذكّــر عبودي بــأنّ العلاقة 
بــين الأمّ والابنــة اجتذبــت فــي الغــرب الكثير مــن ميادين 
الاســتقصاء والبحث والتنظير، خاصــة بعد أن تحولت إلى 
موضــوع مركزي في الدراســات النســوية والجندرية، كما 
حظيت باهتمام واســع في مختلف أنساق الثقافة الشعبية. 
لكنّ الموضوع فــي العالم العربي تكتنفه أســتار كثيرة، ذات 
صلة بمبدأ »الستر« كما ترجح عبودي؛ والباعث الأكبر خلف 
ندرة الأبحاث في هذا المضمار هو حميمية العلاقات الأسرية 
عمومــاً، والعلاقات بــين الأمّ والابنة خصوصــاً. ولهذا فإنّ 
بعــض نماذج الســيرة الذاتية علــى قلّتها، وعــدداً غير قليل 
من الأعمال الأدبية الســردية، هي في عــداد المداخل القليلة 
إلى ولوج هــذه العوالم؛ الغنية مع ذلك، الكاشــفة للكثير من 
المعطيات الإنسانية والنفسية، ثمّ الاجتماعية والاقتصادية 

والسياسية استطراداً. 
هــذا ما تســعى إليه عبــودي فــي دراســتها، الرائدة على 
صعيد اللغة الإنكليزية كما يتوجب التنويه، فتقيم تحليلاتها 
علــى منظورات متنوعة، نفســية ونســوية وثقافيــة ودينية 
وسياســية؛ ترتكز أوّلًا على شبكة الروابط بين الأمّ والابنة، 
لكنها تتوسع أكثر نحو العائلة والأطر الاجتماعية الأعرض. 
وعلــى هدي هــذا المنهــج لا تُغفــل الباحثة إدراج الأســاطير 
والتنميطــات والســرديات الشــائعة عــن هــذه العلاقة في 
ســياقات الثقافة، أو بالأحرى: الثقافــات العربية، التقليدية 
والحديثة والمعاصرة. وأمّا الســبب في اختيار الابنة، وليس 
الابن، فإنّ عبودي تشير إلى خصوصية الصلة الأنثوية بين 
الأمّ والابنــة )والتي يمكن أن تقابلها خصوصية العلاقة بين 
الأب والابــن(، في معمــار العائلــة العربية؛ كما تُبرز ســبباً 
ثانياً هو أنّ للتربية الأمومية عميق الأثر على التكوّن الأنثوي 
للشــخصية والذات والنفــس، الأمر الذي يؤكــد علم النفس 
المعاصر أنّ أنماطــه مختلفة عند الذكر؛ وأمّا الســبب الثالث 

فهو أنّ كلّ امرأة ابنة، ومعظم النساء يصبحن أمهات.
وفــي تطبيــق هــذه المطارحــات التمهيدية، وبعــد فصل 
مكرّس للأســرة لجهة مركزيتها في المجتمع العربي، وكذلك 
إشكالياتها الكثيرة وحقائقها وأوهامها؛ تنتقل عبودي إلى 
خطّهــا التحليلــي الأوّل، فتتنــاول علاقــات الأمّ والابنة في 
أعمال السيرة الذاتية، فتتوقف عند فدوى طوقان في »رحلة 
صعبة، رحلة جبلية«، وفاطمة المرنيسي في  »أحلام انتهاك: 
حكايــات طفولة فــي الحريم«. الخــطّ الثاني هــو العلاقات 
ذاتهــا ولكــن في نموذجــين مــن الأعمــال الروائيــة: لطيفة 
الزيات في »الباب المفتوح«، ســمر عطار في »لينا: لوحة فتاة 
دمشــقية«. الخطّ الثالث هــو علاقات الإبــدال والوكالة بين 
الأمّ والابنــة، وكذلك الحضانة واليتم، كمــا تناولتها أعمال 
ســمية رمضان وســلوى بكر ونوال الســعداوي وسواهنّ؛ 
فتتوقف، في تحليلات أوسع، عند عالية ممدوح في »حبات 
النفتالين«، وحنان الشــيخ في »مسك الغزال«. الخطّ الرابع 
هــو العلاقات وقد اتخذت ســمة الاغتــراب، والانحدار نحو 
الجنــون، كما عند ميــرال الطحاوي في »الخبــاء«، وأندريه 

شديد في »نوم بلا حدود«.
وفي كلّ هذه الخطوط التحليليــة اعتمدت عبودي صيغة 
التمهيد بمادة مفصلة تســتعرض نماذج الآداب العالمية التي 
تضــيء موضوعة الفصل، وكذلك أبرز الإســهامات النقدية 
والفكرية التي تســاعد القارئ المســتزيد علــى الذهاب أبعد 
في تلمّــس جوانب ووجهات نظر أخرى، ثم الاختتام بجملة 
خلاصات تســتجمع ما ناقشه الفصل من أفكار وفرضيات. 
وبهــذا المعنــى فإنّ الكتــاب مرجع بالــغ الأهمية فــي أبواب 
اختصاصه المعلنــة، أي العلاقات بين الأمّ والابنة في أعمال 
الأدب التــي كتبتها نســاء عربيــات؛ لكنه، أيضاً، موســوعة 
مصغّرة حول الكثير من المسائل المقترنة بدراسة أدب المرأة، 
والقضايا النســوية والجندرية، ومن زوايا نقدية ونفســية 

وسوسيولوجية وتاريخية.
والكتــاب، ختاماً، جدير بالتذكير والإطــراء، ثمّ التوصية 
بالقراءة، في مناســبة عيــد الأمّ الذي مرّ عربيــاً قبل يومين؛ 
فثمة، هنا، مادّة ثمينــة ومفيدة وضرورية حول ذلك الرباط 

الأثير.

الأمّ والابنة: شحنة 
التطهير والرابط الأثير

كمامة كمامة 
مزينة مزينة 
بالورودبالورود

عراقية ترتدي كمامة 
مزينة ببتلات الورود في 

مدينة النجف المقدسة 
وسط البلاد

 أول ضحايا الفيروس
بين نجوم الهند 

المغنية الهندية كانيكا كابور أعلنت عبر 
حسابها علي »انستغرام« عن ظهور أعراض 
مرض »كوفيد- 19« عليها منذ خمسة أيام، 

وتخضع هي وعائلتها للحجر الصحي


